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 هذا الكتاب
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 للتراث والفكر الإسلامي) ﷒(شبكة الإمامين الحسنين 
الله �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشـاء 

 .تعالى
   



٣ 

 ﷽��� و به ثقتي الحمد � الواحد العدل
القول في أسماء الذين تعاقدوا من قريش علـى قتـل رسـول الله ص و مـا أصـابوه بـه في المعركـة يـوم 

 الحرب
قال الواقدي تعاقد من قريش علـى قتـل رسـول الله ص عبـد الله بـن شـهاب الزهـري و ابـن قميئـة 

ارث بــن فهــر و عتبــة بــن أبي وقــاص الزهــري و أبي بــن خلــف الجمحــي فلمــا أتــى خالــد أحــد بــني الحــ
بن الوليد من وراء المسلمين و اختلطت الصفوف و وضع المشركون السيف في المسـلمين رمـى عتبـة 
بـــن أبي وقـــاص رســـول الله ص �ربعـــة أحجـــار فكســـر ر�عيتـــه و شـــجه في وجهـــه حـــتى غـــاب حلـــق 

قال الواقدي و قد روي أن عتبة أشظى �طـن ر�عيتـه السـفلى قـال .شفتيهالمغفر في وجنتيه و أدمى 
و الثبت عند� أن الذي رمى وجنتي رسول الله ص ابن قميئة و الـذي رمـى شـفته و أصـاب ر�عيتـه 

قال الواقدي أقبل ابن قميئة يومئذ و هو يقـول دلـوني علـى محمد فـو الـذي يحلـف .عتبة بن أبي وقاص
 ه فوصل إلى رسول الله ص فعلاه �لسيف و رماه عتبةبه لئن رأيته لأقتلن
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بــن أبي وقــاص في الحــال الــتي جللــه ابــن قميئــة فيهــا الســيف و كــان ع فارســا و هــو لابــس درعــين 
قـــال الواقـــدي أصـــيب ركبتــــاه .مثقـــل �مـــا فوقـــع رســـول الله ص عـــن الفـــرس في حفـــرة كانـــت أمامـــه

فرهـا أبـو عـامر الفاسـق كالخنـادق للمسـلمين جحشتا لما وقع في تلك الحفرة و كانـت هنـاك حفـر ح
و كــان رســول الله ص واقفــا علــى بعضــها و هــو لا يشــعر فجحشــت ركبتــاه و لم يصــنع ســيف ابــن 
قميئــة شــيئا إلا وهــز الضــربة بثقــل الســيف فقــد وقــع رســول الله ص ثم انــتهض و طلحــة يحملــه مــن 

 الضـحاك بـن عثمـان عـن حمـزة قـال الواقـدي فحـدثني.ورائه و علي ع آخذ بيديه حتى استوى قائما
ت ابــن قميئــة عــلا رســول الله  بــن ســعيد عــن أبي بشــر المــازني قــال حضــرت يــوم أحــد و أ� غــلام فرأيــ
ص �لسيف و رأيت رسول الله ص وقع علـى ركبتيـه في حفـرة أمامـه حـتى تـوارى في الحفـرة فجعلـت 

ن عبيـد الله آخـذا بحضـنه حـتى قـال فـأنظر إلى طلحـة بـ.أصيح و أ� غلام حتى رأيت الناس �بوا إليه
قـــال الواقـــدي و يقـــال إن الـــذي شـــج رســـول الله ص في جبهتـــه ابـــن شـــهاب و الـــذي أشـــظى .قـــام

ر�عيته و أدمى شفتيه عتبة بن أبي وقاص و الذي أدمى وجنتيـه حـتى غـاب الحلـق فيهمـا ابـن قميئـة 
 و إنه سال الدم من الشجة التي في جبهته حتى أخضل لحيته

لى أبي حذيفــة يغســل الــدم عــن وجهــه و رســول الله ص يقــول كيــف يفلــح قــوم و كــان ســالم مــو 
ْ�ـرِ َ�ْ (فعلوا هذا بنبيهم و هو يدعوهم إلى الله تعالى فأنزل الله تعالى قوله

َ
وْ  لَ�سَْ �ـَكَ مِـنَ الأَْ

َ
ءٌ أ

َ�هُمْ  وْ ُ�عَذ�
َ
 الآية)...َ�تُوبَ عَليَهِْمْ أ
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قـال رسـول الله ص يومئـذ اشـتد غضـب الله علـى  قال الواقـدي و روى سـعد بـن أبي وقـاص قـال
ب الله علــى  ب الله علــى قــوم دمــوا وجــه رســول الله اشــتد غضــ قــوم دمــوا فــا رســول الله ص اشــتد غضــ
رجل قتله رسول الله ص قال سعد فلقد شفاني من عتبة أخـي دعـاء رسـول الله ص و لقـد حرصـت 

عاقـا �لوالـد سـيئ الخلـق و لقـد ء قـط و إن كـان مـا علمـت ل على قتله حرصا ما حرصـت علـى شـي
تخرقت صفوف المشركين مرتين أطلب أخي لأقتلـه و لكنـه راغ مـني روغـان الثعلـب فلمـا كـان الثالثـة 
قال رسول الله ص � عبد الله ما تريد أ تريد أن تقتل نفسك فكففت فقال رسـول الله ص اللهـم لا 

ل علـى أحـد ممـن رمـاه أو جرحـه مـات تحولن الحول على أحد مـنهم قـال سـعد فـو الله مـا حـال الحـو 
عتبة و أما ابن قميئة فاختلف فيه فقائل يقول قتل في المعرك و قائـل يقـول إنـه رمـي بسـهم في ذلـك 
اليــوم فأصــاب مصــعب بــن عمــير فقتلــه فقــال خــذها و أ� ابــن قميئــة فقــال رســول الله ص أقمــأه الله 

لتـه فوجـد ميتـا بـين الجبـال لـدعوة رسـول الله فعمد إلى شاة يحتلبها فتنطحـه بقر�ـا و هـو معتلقهـا فقت
قـال و ابـن قميئـة رجـل مـن بـني الأدرم .ص و كان عدو الله رجع إلى أصحابه فأخبرهم أنـه قتـل محمدا

و زاد البلاذري في الجماعة التي تعاهدت و تعاقدت على قتـل رسـول الله ص يـوم أحـد .من بني فهر
قـال و ابـن شـهاب الـذي .بـن عبـد العـزى بـن قصـي عبد الله بن حميد بـن زهـير بـن الحـارث بـن أسـد
 شج رسول الله ص في جبهته هو عبد الله
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بن شهاب الزهري جد الفقيه المحدث محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب و كان ابـن 
ت ســألت النقيــب أ� جعفــر .قميئــة أدرم �قــص الــذقن و لم يــذكر اسمــه و لا ذكــره الواقــدي أيضــا قلــ

سمه فقال عمرو فقلت له أ هو عمـرو بـن قميئـة الشـاعر قـال لا هـو غـيره فقلـت لـه مـا �ل بـني عن ا
زهــرة في هــذا اليــوم فعلــوا الأفاعيــل برســول الله ص و هــم أخوالــه ابــن شــهاب و عتبــة بــن أبي وقــاص 
ــق إلى  م رجعــوا يــوم بــدر مــن الطري فقــال � ابــن أخــي حــركهم أبــو ســفيان و هــاجهم علــى الشــر لأ�ــ

لم يشهدوها فاعترض عيرهم و منعهم عنها و أغرى �ا سـفهاء أهـل مكـة فعـيروهم برجـوعهم مكة ف
و نسبوهم إلى الجبن و إلى الإدهان في أمر محمد ص و اتفـق أنـه كـان فـيهم مثـل هـذين الـرجلين فوقـع 

قـــال الـــبلاذري مـــات عتبـــة يـــوم أحـــد مـــن وجـــع ألـــيم أصـــابه فتعـــذب بـــه و .منهمـــا يـــوم أحـــد مـــا وقـــع
قــال و لم يــذكر الواقــدي ابــن شــهاب كيــف .قميئــة في المعركــة و قيــل نطحتــه عنــز فمــاتأصــيب ابــن 

قـال و حـدثني بعـض قـريش أن أفعـى �شـت عبـد الله بـن شـهاب .مات و أحسب ذلك �لوهم منـه
في طريقه إلى مكة فمات قال و سـألت بعـض بـني زهـرة عـن خـبره فـأنكروا أن يكـون رسـول الله ص 

الله ص و قـــــالوا إن الــــذي شـــــجه في وجهــــه عبـــــد الله بــــن حميـــــد  دعــــا عليـــــه أو يكــــون شـــــج رســــول
 فأما عبد الله بن حميد الفهري فإن الواقدي و إن لم يذكره في الجماعة الذين.الأسدي
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قـال الواقـدي و يقبـل عبـد الله بـن حميـد .تعاقدوا على قتل رسـول الله ص إلا أنـه قـد ذكـر كيفيـة قتلـه
تلـك الحـال يعــني سـقوطه مــن ضـربة ابـن قميئــة يـركض فرســه بـن زهـير حــين رأى رسـول الله ص علــى 

مقنعــا في الحديــد يقــول أ� ابــن زهــير دلــوني علــى محمد فــو الله لأقتلنــه أو لأمــوتن دونــه فتعــرض لــه أبــو 
دجانـــة فقـــال هلـــم إلى مـــن يقـــي نفـــس محمد ص بنفســـه فضـــرب فرســـه فعرقبهـــا فاكتســـعت ثم عـــلاه 

 حتى قتله�لسيف و هو يقول خذها و أ� ابن خرشة 
و رســـول الله ص ينظـــر إليـــه و يقـــول اللهـــم ارض عـــن ابـــن خرشـــة كمـــا أ� عنـــه راض هـــذه روايـــة 

فأمــا محمد بــن إســحاق فقــال إن .الواقــدي و �ــا قــال الــبلاذري إن عبــد الله بــن حميــد قتلــه أبــو دجانــة
بلاذري و روى الواقـدي و الـ.الذي قتل عبد الله بن حميد علي بن أبي طالـب ع و بـه قالـت الشـيعة

فـالأول الصـحيح أنـه قتـل يـوم أحـد و قـد روى  .أن قوما قالوا إن عبد الله بن حميد هذا قتل يوم بـدر
كثير من المحدثين أن رسول الله ص قال لعلـي ع حـين سـقط ثم أقـيم اكفـني هـؤلاء لجماعـة قصـدت 

حملــت  نحــوه فحمــل علــيهم فهــزمهم و قتــل مــنهم عبــد الله بــن حميــد مــن بــني أســد بــن عبــد العــزى ثم
عليه طائفـة أخـرى فقـال لـه اكفـني هـؤلاء فحمـل علـيهم فـا�زموا مـن بـين يديـه و قتـل مـنهم أميـة بـن 

قــال فأمــا أبي بــن خلــف فــروى الواقــدي أنــه أقبــل يــركض فرســه حــتى .أبي حذيفــة بــن المغــيرة المخزومــي
 إذا د� من رسول الله ص اعترض له �س من أصحابه ليقتلوه فقال لهم استأخروا
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ثم قــام إليــه و حربتــه في يـده فرمــاه �ــا بــين سـابغة البيضــة و الــدرع فطعنــه هنـاك فوقــع عــن فرســه  عنـه
فانكسر ضـلع مـن أضـلاعه و احتملـه قـوم مـن المشـركين ثقـيلا حـتى ولـوا قـافلين فمـات في الطريـق و 

َ رَ�(قــال و فيــه أنزلــت ــتَ وَ لِ�ــن� اَ�� ــتَ إِذْ رَمَيْ إ�ه �لحربــة قــال قــال يعــني قذفــه ) وَ مــا رَمَيْ
الواقدي و حدثني يونس بن محمد الظفري عن عاصم بن عمـر عـن عبـد الله بـن كعـب بـن مالـك عـن 
أبيه قال كان أبي بن خلف قـدم في فـداء ابنـه و كـان أسـر يـوم بـدر فقـال � محمد إن عنـدي فرسـا لي 

ــك عليهــا فقــال رســول الله ص بــل أ� أقتلــك ع ليهــا إن شــاء الله أعلفهــا فرقــا مــن ذرة كــل يــوم لأقتل
و يقال إن أبيا إنما قال ذلك بمكة فبلغ رسول الله ص �لمدينة كلمته فقـال بـل أ� أقتلـه عليهـا .تعالى

ت وراءه فكــان يــوم أحــد يقــول لأصــحابه  إن شــاء الله قــال و كــان رســول الله ص في القتــال لا يلتفــ
إذا �بي يــركض علــى فرســه و إني أخشــى أن �تي أبي بــن خلــف مــن خلفــي فــإذا رأيتمــوه فــآذنوني و 

قــد رأى رســول الله ص فعرفــه فجعــل يصــيح �علــى صــوته � محمد لا نجــوت إن نجــوت فقــال القــوم � 
رسول الله ما كنت صانعا حين يغشاك أبي فاصنع فقد جاءك و إن شئت عطف عليه بعضـنا فـأبى 

ثم انـتفض كمـا ينـتفض  رسول الله ص و د� أبي فتناول رسول الله ص الحربة مـن الحـارث بـن الصـمة
 البعير قال فتطاير�
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عنه تطاير الشعارير و لم يكن أحد يشبه رسول الله ص إذا جد الجد ثم طعنه �لحربة في عنقه و هـو 
على فرسه لم يسقط إلا أنه خار كما يخور الثور فقال له أصحابه أ� عامر و الله مـا بـك �س و لـو  

قـال و الـلات و العـزى لـو كـان الـذي بي �هـل ذي ا�ـاز كان هذا الذي بك بعين أحـد� مـا ضـره 
لمــاتوا كلهــم أجمعــون أ لــيس قـــال لأقتلنــه فــاحتملوه و شــغلهم ذلـــك عــن طلــب رســول الله ص حـــتى 

قـال الواقـدي و يقـال إنـه تنـاول الحربـة مـن الـزبير بـن العـوام قـال و .التحق بعظم أصحابه في الشـعب
حمـل أبي علـى رسـول الله ص ليضـربه �لسـيف فاسـتقبله مصـعب يقال إنه لما تنـاول الحربـة مـن الـزبير 

بــن عمــير حــائلا بنفســه بينهمــا و إن مصــعبا ضــرب �لســيف أبيــا في وجهــه و أبصــر رســول الله ص 
قال الواقدي و كان عبـد الله بـن .فرجة من بين سابغة البيضة و الدرع فطعنه هناك فوقع و هو يخور

منصرفهم إلى مكـة قـال فـإني لأسـير بـبطن رابـغ بعـد ذلـك عمر يقول مات أبي بن خلف ببطن رابغ 
و قـد مضــى هــوي مـن الليــل إذا �ر �جــج فهبتهـا و إذا رجــل يخــرج منهـا في سلســلة يجتــذ�ا يصــيح 
العطش و إذا رجل يقول لا تسقه فإن هذا قتيل رسول الله ص هذا أبي بن خلف فقلت ألا سحقا 

 و يقال إنه مات بسرف
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 نزلت �حد و قاتلت أم لاالقول في الملائكة 

قال الواقدي حدثني الزبير بن سعيد عن عبد الله بن الفضـل قـال أعطـى رسـول الله ص مصـعب 
بن عمير اللواء فقتل فأخـذه ملـك في صـورة مصـعب فجعـل رسـول الله ص يقـول لـه في آخـر النهـار 

قـال .أيـد بـه تقدم � مصعب فالتفت إليه الملك فقال لست بمصعب فعرف رسول الله ص أنه ملـك
قـال و حـدثتني عبيـدة بنـت �ئـل عـن عائشـة بنـت سـعد .الواقدي سمعت أ� معشـر يقـول مثـل ذلـك

بن أبي وقاص عنه قال لقد رأيتني أرمى �لسهم يومئذ فيرده عني رجـل أبـيض حسـن الوجـه لا أعرفـه 
عد بـن قال الواقدي و حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده سـ.حتى كان بعد فظننت أنه ملك

ت ذلـــك اليـــوم رجلـــين عليهمـــا ثيـــاب بـــيض أحـــدهما عـــن يمـــين رســـول الله ص و  أبي وقـــاص قـــال رأيـــ
الآخـــر عـــن شمالـــه يقـــاتلان أشـــد القتـــال مـــا رأيتهمـــا قبـــل و لا بعـــد قـــال و حـــدثني عبـــد الملـــك بـــن 
سليمان عن قطن بن وهب عن عبيد بن عمير قـال لمـا رجعـت قـريش مـن أحـد جعلـوا يتحـدثون في 

قـال و قـال .ا ظفروا يقولون لم نر الخيل البلق و لا الرجال البيض الذين كنا نـراهم يـوم بـدرأنديتهم بم
برة عـن عبـد ا�يـد بــن .عبيـد بـن عمـير لم تقاتــل الملائكـة يـوم أحـد قــال الواقـدي و حـدثني ابـن أبي ســ

ر قـال سهيل عن عمر بن الحكم قال لم يمد رسول الله ص يوم أحد بملك واحـد و إنمـا كـانوا يـوم بـد
 .و مثله عن عكرمة
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قـال و روي عـن .قال و قال مجاهد حضرت الملائكة يوم أحد و لم تقاتل و إنما قاتلـت يـوم بـدر
 أبي هريرة أنه قال وعدهم الله أن يمدهم لو صبروا فلما انكشفوا لم تقاتل الملائكة يومئذ

 ﷜القول في مقتل حمزة بن عبد المطلب 

شــي عبــدا لابنــة الحــارث بــن عــامر بــن نوفــل بــن عبــد منــاف و يقــال كــان قــال الواقــدي كــان وح
ت لـه ابنـة الحـارث إن أبي قتـل يـوم بـدر فـإن  لجبير بن مطعم بن عدي بـن نوفـل بـن عبـد منـاف فقالـ
ت حـر محمد و علـي بـن أبي طالـب و حمـزة بـن عبـد المطلـب فـإني لا أرى  أنت قتلت أحد الثلاثـة فأنـ

ت أني لا أقــدر عليــه و أن أصــحابه لــن في القــوم كفــؤا لأبي غــيرهم ف قــال وحشــي أمــا محمد فقــد علمــ
يســلموه و أمــا حمــزة فــو الله لــو وجدتــه �ئمــا مــا أيقظتــه مــن هيبتــه و أمــا علــي فألتمســه قــال وحشــي 
فكنت يوم أحد ألتمسه فبينا أ� في طلبه طلع علي فطلع رجل حذر مرس كثير الالتفات فقلت مـا 

رأيت حمزة يفري الناس فـر� فكمنـت لـه إلى صـخرة و هـو مكـبس لـه  هذا بصاحبي الذي ألتمس إذ 
كتيـت فـاعترض لـه ســباع ابـن أم نيـار و كانـت أمــه ختانـة بمكـة مـولاة لشــريف بـن عـلاج بـن عمــرو 
بن وهب الثقفي و كـان سـباع يكـنى أ� نيـار فقـال لـه حمـزة و أنـت أيضـا � ابـن مقطعـة البظـور ممـن 

إذا برقت قدماه رمى به فبرك عليه فشحطه شحط الشـاة ثم أقبـل  يكثر علينا هلم إلي فاحتمله حتى
 علي مكبا حين رآني فلما
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بلغ المسيل وطئ على جرف فزلت قدمه فهـززت حـربتي حـتى رضـيت منهـا فأضـرب �ـا في خاصـرته 
حتى خرجت من مثانته و كر عليه طائفة من أصحابه فـأسمعهم يقولـون أ� عمـارة فـلا يجيـب فقلـت 

مـــات الرجـــل و ذكـــرت هنـــدا و مـــا لقيـــت علـــى أبيهـــا و عمهـــا و أخيهـــا و انكشـــف عنـــه قـــد و الله 
أصــحابه حــين أيقنــوا بموتــه و لا يــروني فــأكر عليــه فشــققت بطنــه فاســتخرجت كبــده فجئــت �ــا إلى 
هند بنت عتبة فقلت ما ذا لي إن قتلت قاتل أبيك قالت سـلني فقلـت هـذه كبـد حمـزة فمضـغتها ثم 

سغها أو قذر�ا فنزعت ثيا�ا و حليها فأعطتنيه ثم قالت إذا جئت مكـة فلـك لفظتها فلا أدري لم ت
عشرة د�نير ثم قالت أرني مصرعه فأريتها مصرعه فقطعت مذاكيره و جدعت أنفـه و قطعـت أذنيـه 
ت ذلــك مســكتين و معضــدين و خــدمتين حــتى قــدمت بــذلك مكــة و قــدمت بكبــده أيضــا  ثم جعلــ

 بــن جعفــر عــن ابــن أبي عــون عــن الزهــري عــن عبيــد الله بــن قــال الواقــدي و حــدثني عبــد الله.معهــا
عدي بن الخيار قال غزو� الشام في زمن عثمان بن عفـان فمـرر� بحمـص بعـد العصـر فقلنـا وحشـي 
فقيل لا تقدرون عليه هـو الآن يشـرب الخمـر حـتى يصـبح فبتنـا مـن أجلـه و إننـا لثمـانون رجـلا فلمـا 

شيخ كبير قد طرحت له زربية قدر مجلسه فقلنا له أخبر� عـن قتـل صلينا الصبح جئنا إلى منزله فإذا 
حمزة و عن قتل مسيلمة فكره ذلك و أعرض عنه فقلنـا مـا بتنـا هـذه الليلـة إلا مـن أجلـك فقـال إني  
كنت عبدا لجبير بن مطعم بن عدي فلما خرج الناس إلى أحد دعاني فقال قـد رأيـت مقتـل طعيمـة 

 طلب يوم بدر فلم تزل نساؤ� في حزنبن عدي قتله حمزة بن عبد الم
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ت أمــر �نــد  ت حــر فخرجــت مــع النــاس و لي مزاريــق كنــ شــديد إلى يــومي هــذا فــإن قتلــت حمــزة فأنــ
بنت عتبة فتقول إيه أ� دسمة اشف و اشـتف فلمـا ورد� أحـدا نظـرت إلى حمـزة يقـدم النـاس يهـدهم 

باع الخزاعـي فأقبـل إليـه و قـال و هدا فرآني و قد كمنت له تحت شجرة فأقبل نحوي و تعـرض لـه سـ
أنــت أيضــا � ابــن مقطعــة البظــور ممــن يكثــر علينــا هلــم إلي و أقبــل نحــوه حــتى رأيــت برقــان رجليــه ثم 
ضــرب بــه الأرض و قتلــه و أقبــل نحــوي ســريعا فيعــترض لــه جــرف فيقــع فيــه و أزرقــه بمــزراق فيقــع في 

فآذنتها فأعطتني ثيا�ا و حليهـا و كـان لبته حتى خرج من بين رجليه فقتله و مررت �ند بنت عتبة 
في ساقيها خـدمتان مـن جـزع ظفـار و مسـكتان مـن ورق و خـواتيم مـن ورق كـن في أصـابع رجليهـا 
فأعطتني بكل ذلك و أما مسيلمة فإ� دخلنا حديقـة المـوت يـوم اليمامـة فلمـا رأيتـه زرقتـه �لمـزراق و 

إلا أني سمعـت امـرأة تصــيح فـوق جـدار قتلــه ضـربه رجـل مـن الأنصــار �لسـيف فربـك أعلـم أينــا قتلـه 
العبد الحبشي قال عبيد الله فقلت أ تعرفني فأكر بصـره علـي و قـال ابـن عـدي لعاتكـة بنـت العـيص 
ت نعــم قــال أمــا و الله مــا لي بــك عهــد بعــد أن دفعتــك إلى أمــك في محفتــك الــتي كانــت ترضــعك  قلــ

 بـــن إســـحاق في كتـــاب المغـــازي قـــال و روى محمد.فيهـــا و نظـــرت إلى برقـــان قـــدميك حـــتى كأنـــه الآن
 :علت هند يومئذ صخرة مشرفة و صرخت �على صو�ا

  نحــــــــــــــــــــــــن جزينــــــــــــــــــــــــاكم بيــــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــــدر

  و الحـــــــــــــرب بعـــــــــــــد الحـــــــــــــرب ذات ســـــــــــــعر    

  
ـــــــــــة لي مـــــــــــن صـــــــــــبر   مـــــــــــا كـــــــــــان عـــــــــــن عتب

  و لا أخــــــــــــــــــــــــي و عمــــــــــــــــــــــــه و بكــــــــــــــــــــــــري    

  
ــــــــــــــذري   شــــــــــــــفيت نفســــــــــــــي و قضــــــــــــــيت ن

  شــــــــــــــــفيت وحشــــــــــــــــي غليــــــــــــــــل صــــــــــــــــدري    
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  فشـــــــــــــــــــكر وحشـــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــــري

  حــــــــــــــــــــتى تــــــــــــــــــــرم أعظمــــــــــــــــــــي في قــــــــــــــــــــبري    

  
 :قال فأجابتها هند بنت أ�ثة بن المطلب بن عبد مناف

  خزيــــــــــــــــــــت في بــــــــــــــــــــدر و غــــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــــدر

ـــــــــــــــــــت غـــــــــــــــــــدار عظـــــــــــــــــــيم الكفـــــــــــــــــــر       � بن

  
  أفحمــــــــــــــــــــــــــــك الله غــــــــــــــــــــــــــــداة الفجــــــــــــــــــــــــــــر

  �لهـــــــــــــــــــــــــــــــاشميين الطـــــــــــــــــــــــــــــــوال الزهـــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  بكــــــــــــــــــــــل قطــــــــــــــــــــــاع حســــــــــــــــــــــام يفــــــــــــــــــــــري

  حمـــــــــــــــــــــزة ليثـــــــــــــــــــــي و علـــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــقري    

  
  إذ رام شـــــــــــــــــــــــــيب و أبـــــــــــــــــــــــــوك قهـــــــــــــــــــــــــري

  منــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــواحي النحــــــــــــــــــرفخضــــــــــــــــــبا     

  
 :قال محمد بن إسحاق و من الشعر الذي ارتجزت به هند بنت عتبة يوم أحد

  شـــــــــــــفيت مـــــــــــــن حمـــــــــــــزة نفســـــــــــــي �حـــــــــــــد

ــــــــــــــد     ــــــــــــــه عــــــــــــــن الكب   حــــــــــــــين بقــــــــــــــرت بطن

  
  أذهــــــــــــب عــــــــــــني ذاك مــــــــــــا كنــــــــــــت أجــــــــــــد

  مـــــــــــن لوعـــــــــــة الحـــــــــــزن الشـــــــــــديد المعتمـــــــــــد    

  
  و الحــــــــــــــــرب تعلــــــــــــــــوكم بشــــــــــــــــؤبوب بــــــــــــــــرد

ـــــــــــــــــيكم كالأســـــــــــــــــد     ـــــــــــــــــداما عل   نقـــــــــــــــــدم إق

  
محمد بن إسحاق حدثني صالح بن كيسان قـال حـدثت أن عمـر بـن الخطـاب قـال لحسـان �  قال

أ� الفريعة لو سمعت ما تقول هند و لو رأيت شرها قائمة على صخرة ترتجز بنا و تذكر مـا صـنعت 
بحمــزة فقــال حســان و الله إني لأنظــر إلى الحربــة �ــوي و أ� علــى فــارع يعــني أطمــة فقلــت و الله إن 

لاح لــيس بســلاح العــرب و إذا �ــا �ــوي إلى حمــزة و لا أدري و لكــن أسمعــني بعــض قولهــا هــذه لســ
 :أكفيكموها فأنشده عمر بعض ما قالت فقال حسان يهجوها

  أشـــــــــــــــــــرت لكـــــــــــــــــــاع و كـــــــــــــــــــان عاد�ـــــــــــــــــــا

  لؤمــــــــــــــــــــا إذا أشــــــــــــــــــــرت مــــــــــــــــــــع الكفــــــــــــــــــــر    

  
    



١٥ 

  أخرجــــــــــــــــــــــــــــت مرقصــــــــــــــــــــــــــــة إلى أحــــــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى بكـــــــــــــــــــــر       في القـــــــــــــــــــــوم مقتب

  
  بكـــــــــــــــــــــــــر ثفـــــــــــــــــــــــــال لا حـــــــــــــــــــــــــراك بـــــــــــــــــــــــــه

  عـــــــــــــــــــــــــــــن معاتبـــــــــــــــــــــــــــــة و لا زجـــــــــــــــــــــــــــــر لا    

  
  أخرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــت �ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة محاربـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  �بيــــــــــــــــــك و ابنــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــد في بــــــــــــــــــدر    

  
  و بعمــــــــــــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــــــــــــتروك منجــــــــــــــــــــــــــــدلا

  و أخيــــــــــــــــــــــــك منعفــــــــــــــــــــــــرين في الجفــــــــــــــــــــــــر    

  
ت صــــــــــــــــــــــــاغرة بــــــــــــــــــــــــلا تــــــــــــــــــــــــرة   فرجعــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــا ظفــــــــــــــــــــــرت �ــــــــــــــــــــــا و لا وتــــــــــــــــــــــر       من

  
 :و قال أيضا يهجوها

  لمــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــواقط ولــــــــــــــــــــدان مطرحــــــــــــــــــــة

  �تـــــــــــــت تفحـــــــــــــص في بطحـــــــــــــاء أجيـــــــــــــاد    

  
ـــــــــــــــت تمخـــــــــــــــض لم   تشـــــــــــــــهد قوابلهـــــــــــــــا �ت

  إلا الوحـــــــــــــــــــوش و إلا جنـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــوادي    

  
  يظــــــــــــــــــــل يرجمــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــبيان منعفــــــــــــــــــــرا

  و خالـــــــــــــــــه و أبـــــــــــــــــوه ســـــــــــــــــيدا النـــــــــــــــــادي    

  
قـال و روى الواقـدي عـن صـفية بنـت عبـد المطلـب قالـت كنـا .في أبيات كرهت ذكرهـا لفحشـها

في فـارع فجـاء قد رفعنا يوم أحد في الآطام و معنا حسان بن �بت و كان من أجبن النـاس و نحـن 
نفر من يهود يرومون الأطـم فقلـت دونـك � ابـن الفريعـة فقـال لا و الله لا أسـتطيع القتـال و يصـعد 

 يهودي إلى الأطم فقلت شد على يدي السيف ثم برئت ففعل فضربت
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ت و إني لفــي فــارع أول النهــار مشــرفة  ــ ــق اليهــودي و رميــت برأســه إلــيهم فلمــا رأوه انكشــفوا قال عن
فرأيـت المــزراق فقلـت أ و مــن ســلاحهم المزاريـق أ فــلا أراه هـوى إلى أخــي و لا أشــعر ثم  علـى الأطــم

ت أعــرف انكشــاف المســلمين و أ� علــى  ت آخــر النهــار حــتى جئــت رســول الله ص و قــد كنــ خرجــ
الأطــم برجــوع حســان إلى أقصــى الأطــم فلمــا رأى الدولــة للمســلمين أقبــل حــتى وقــف علــى جــدار 

إلى رسـول الله ص و معـي نسـوة مـن الأنصـار لقيتـه و أصـحابه أوزاع فـأول الأطم قـال فلمـا انتهيـت 
ت رســول الله ص قــال  ــ مــن لقيــت علــي ابــن أخــي فقــال ارجعــي � عمــة فــإن في النــاس تكشــفا فقل

 .صالح قلت ادللني عليه حتى أراه فأشار إليه إشارة خفية فانتهيت إليه و به الجراحة
يـوم أحــد مـا فعــل عمـي مــا فعـل عمــي فخـرج الحــارث قـال الواقـدي و كــان رسـول الله ص يقــول 

  :بن الصمة يطلبه فأبطأ فخرج علي ع يطلبه فيقول
  � رب إن الحــــــــــــــــــــــارث بــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــمة

ــــــــــــــــــــــا ذا ذمــــــــــــــــــــــة       كــــــــــــــــــــــان رفيقــــــــــــــــــــــا و بن

  
  قــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــل في مهامــــــــــــــــــــــة مهمــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــــــــــا ثمـــــــــــــــــــــــــة     ـــــــــــــــــــــــــتمس الجن   يل

  
حـتى وقـف عليـه  حتى انتهى إلى الحارث و وجد حمزة مقتولا فجاء فـأخبر النـبي ص فأقبـل يمشـي

فطلعـت صـفية فقـال � زبـير أغـن عـني أمـك و .فقال ما وقفت موقفا قط أغيظ إلي من هذا الموقف
حمزة يحفر له فقال الزبير � أمه إن في الناس تكشفا فـارجعي فقالـت مـا أ� بفاعلـة حـتى أرى رسـول 

قالت لا أرجع حتى أنظر الله ص فلما رأته قالت � رسول الله أين ابن أمي حمزة فقال هو في الناس 
 إليه قال الزبير فجعلت أطدها إلى الأرض حتى دفن و قال رسول الله
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ير حــتى يحشــر يــوم القيامــة مــن  ص لــو لا أن تحــزن نســاؤ� لــذلك لتركنــاه للعافيــة يعــني الســباع و الطــ
الله قال الواقدي و روي أن صفية لما جاءت حالت الأنصار بينها و بين رسول .بطو�ا و حواصلها

ص فقـــال دعوهـــا فجلســـت عنـــده فجعلـــت إذا بكـــت يبكـــي رســـول الله ص و إذا نشـــجت ينشـــج 
ت بكــى رســول الله ص ثم قــال لــن أصــاب بمثــل  رســول الله ص و جعلــت فاطمــة ع تبكــي فلمــا بكــ

 حمزة أبدا
ثم قال ص لصفية و فاطمة أبشرا أ�ني جبرائيل ع فـأخبرني أن حمـزة مكتـوب في أهـل السـموات 

 بن عبد المطلب أسد الله و أسد رسولهالسبع حمزة 
قــال الواقـــدي و رأى رســـول الله ص بحمـــزة مـــثلا شـــديدا فحزنـــه ذلـــك و قـــال إن ظفـــرت بقـــريش 

ُ�مْ �هَُـوَ (لأمثلن بثلاثين منهم فـأنزل الله عليـه عاقِبوُا بِمِثلِْ ما عُوقبِتُْمْ بِهِ وَ لَِ�ْ صَـَ�ْ
وَ إِنْ �َ�بتُْمْ فَ

ابِرِ�نَ   فقال ص بل نصبر فلم يمثل �حد من قريش)خَْ�ٌ �لِص�
قال الواقدي و قام أبو قتادة الأنصاري فجعل ينال من قـريش لمـا رأى مـن غـم رسـول الله ص و 
ــك يشــير إليــه أن اجلــس ثــلا� فقــال رســول الله ص � أ� قتــادة إن قريشــا أهــل أمانــة مــن  في كــل ذل

ت بـك مـدة  أن تحقــر عملـك مـع أعمــالهم و فعالـك مــع بغـاهم العـواثر كبــه الله لفيـه و عسـى إن طالــ
 فعالهم
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لـو لا أن تبطـر قـريش لأخبر�ـا بمـا لهـا عنـد الله تعـالى فقـال أبـو قتـادة و الله � رسـول الله مـا غضـبت 
قـال الواقـدي و كـان .إلا � و رسـوله حـين �لـوا منـه مـا �لـوا فقـال صـدقت بـئس القـوم كـانوا لنبـيهم

لحـرب قـال � رسـول الله إن هـؤلاء القـوم قـد نزلـوا بحيـث تـرى فقـد عبد الله بـن جحـش قبـل أن تقـع ا
سألت الله فقلـت اللهـم أقسـم عليـك أن نلقـى العـدو غـدا فيقتلـوني و يبقـروا بطـني و يمثلـوا بي فتقـول 
لي فــيم صــنع بــك هــذا فــأقول فيــك قــال و أ� أســألك � رســول الله أخــرى أن تلــي تــركتي مــن بعــدي 

 فقتـل و مثـل بـه كـل المثـل و دفـن هـو و حمـزة في قـبر واحـد و ولي تركتـه فقال له نعم فخـرج عبـد الله
ــبر ــت جحــش فقــال لهــا .رســول الله ص فاشــترى لأمــه مــالا بخي ت أختــه حمنــة بن ــ قــال الواقــدي و أقبل

ا إَِ�ـْهِ (رسول الله ص � حمن احتسبي قالت من � رسول الله قـال خالـك حمـزة قالـت  ِ وَ إِن�ـ إنِ�ا ِ��
غفر الله له و رحمه و هنيئـا لـه الشـهادة ثم قـال لهـا احتسـبي قالـت مـن � رسـول الله قـال  )راجِعُونَ 

ِ وَ إنِ�ا إَِ�هِْ راجِعُـونَ (أخـوك عبـد الله قالـت غفـر الله لـه و رحمـه و هنيئـا لـه الشـهادة ثم قـال )إِن�ا ِ��
ت وا حــز�ه و  ــ ــت مــن � رســول قــال بعلــك مصــعب بــن عمــير فقال ت وا احتســبي قال ــ يقــال إ�ــا قال

 قال محمد بن إسحاق في كتابه فصرخت و ولولت.عقراه
قــال الواقــدي فقــال رســول الله ص إن للــزوج مــن المــرأة مكــا� مــا هــو لأحــد و هكــذا روى ابــن 

قال الواقدي ثم قال لها رسول الله ص لم قلت هذا قالت ذكرت يتم بنيه فراعني فدعا .إسحاق أيضا
 سن الله عليهم الخلفرسول الله ص لولده أن يح
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 فتزوجت طلحة بن عبيد الله فولدت منه محمد بن طلحة فكان أوصل الناس لولد مصعب بن عمير

 القول فيمن ثبت مع رسول الله ص يوم أحد

قــال الواقــدي حــدثني موســى بــن يعقــوب عــن عمتــه عــن أمهــا عــن المقــداد قــال لمــا تصــاف القــوم 
اية مصـعب بـن عمـير فلمـا قتـل أصـحاب اللـواء و هـزم للقتال يوم أحد جلس رسول الله ص تحت ر 

المشـــركون الهزيمـــة الأولى و أغـــار المســـلمون علـــى معســـكرهم ينهبونـــه ثم كـــر المشـــركون علـــى المســـلمين 
فأتوهم من خلفهم فتفرق الناس و �دى رسول الله ص في أصحاب الألوية فقتل مصعب بـن عمـير 

دة فقام رسول الله ص تحتهـا و أصـحابه محـدقون بـه حامل لوائه ص و أخذ راية الخزرج سعد بن عبا
و دفـــع لـــواء المهـــاجرين إلى أبي الـــردم أحـــد بـــني عبـــد الـــدار آخـــر �ـــار ذلـــك اليـــوم و نظـــرت إلى لـــواء 
الأوس مــع أســيد بــن حضــير فناوشــوا المشــركين ســاعة و اقتتلــوا علــى اخــتلاط مــن الصــفوف و �دى 

و الله فينا قتلا ذريعا و �لوا من رسـول الله ص مـا �لـوا  المشركون بشعارهم � للعزى � لهبل فأوجعوا
لا و الذي بعثه �لحق ما زال شبرا واحدا إنه لفي وجـه العـدو و تثـوب إليـه طائفـة مـن أصـحابه مـرة 
و تتفرق عنه مـرة فربمـا رأيتـه قائمـا يرمـي عـن قوسـه أو يرمـي �لحجـر حـتى تحـاجزوا و كانـت العصـابة 

ـــت مـــع رســـول الله ص أربعـــة عشـــر رجـــلا ســـبعة مـــن المهـــاجرين و ســـبعة مـــن الأنصـــار أمـــا  الـــتي ثبت
المهــاجرون فعلــي ع و أبــو بكــر و عبــد الــرحمن بــن عــوف و ســعد بــن أبي وقــاص و طلحــة بــن عبيــد 

 الله و أبو عبيدة بن الجراح و الزبير بن العوام
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الأقلـح و الحـارث بـن و أما الأنصار فالحباب بن المنذر و أبو دجانة و عاصم بـن �بـت بـن أبي 
قـال الواقـدي و قـد روي أن سـعد .الصمة و سـهل بـن حنيـف و سـعد بـن معـاذ و أسـيد بـن حضـير

بن عبادة و محمد بـن مسـلمة ثبتـا يومئـذ و لم يفـرا و مـن روى ذلـك جعلهمـا مكـان سـعد بـن معـاذ و 
و خمســة مــن قــال الواقــدي و �يعــه يومئــذ علــى المــوت ثمانيــة ثلاثــة مــن المهــاجرين .أســيد بــن حضــير

الأنصار فأما المهاجرون فعلي ع و طلحة و الزبير و أما الأنصار فأبو دجانـة و الحـارث بـن الصـمة 
و الحباب بن المنـذر و عاصـم بـن �بـت و سـهل بـن حنيـف و لم يقتـل مـنهم ذلـك اليـوم أحـد و أمـا 

ـــــب مـــــن  �قـــــي المســـــلمين ففـــــروا و رســـــول الله ص يـــــدعوهم في أخـــــراهم حـــــتى انتهـــــى مـــــنهم إلى قري
قال الواقدي و حدثني عتبـة بـن جبـير عـن يعقـوب بـن عمـير بـن قتـادة قـال ثبـت يومئـذ بـين .المهراس

يديـــه ثلاثـــون رجـــلا كلهـــم يقـــول وجهـــي دون وجهـــك و نفســـي دون نفســـك و عليـــك الســـلام غـــير 
قلــت قــد اختلــف في عمــر بــن الخطــاب هــل ثبــت يومئــذ أم لا مــع اتفــاق الــرواة كافــة علــى أن .مــودع

ثبت فالواقدي ذكر أنه لم يثبت و أما محمد بـن إسـحاق و الـبلاذري فجعـلاه مـع مـن ثبـت عثمان لم ي
و لم يفـــر و اتفقـــوا كلهـــم علـــى أن ضـــرار بـــن الخطـــاب الفهـــري قـــرع رأســـه �لـــرمح و قـــال إ�ـــا نعمـــة 

و روى ذلك محمد بن إسحاق و غـيره و .مشكورة � ابن الخطاب إني آليت ألا أقتل رجلا من قريش
في ذلك و إنما اختلفوا هل قرعه �لرمح و هو فار هارب أم مقـدم �بـت و الـذين رووا أنـه  لم يختلفوا

 قرعه �لرمح و هو هارب لم يقل
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أحــد مــنهم إنــه هــرب حــين هــرب عثمــان و لا إلى الجهــة الــتي فــر إليهــا عثمــان و إنمــا هــرب معتصــما 
ب لأن الــذين ثبتــوا مــع رســول الله ص اعتصــموا �لجبــل كلهــم و  �لجبــل و هــذا لــيس بعيــب و لا ذنــ

أصعدوا فيه و لكن يبقى الفرق بين من أصعد في الجبل في آخر الأمر و من أصـعد فيـه و الحـرب لم 
تضع أوزارها فإن كان عمر أصعد فيـه آخـر الأمـر فكـل المسـلمين هكـذا صـنعوا حـتى رسـول الله ص 

الحـديث في أن أ� بكـر لم يفـر و لم يختلف الرواة من أهل .و إن كان ذلك و الحرب قائمة بعد تفرق
ت فــيمن ثبـــت و إن لم يكــن نقـــل عنــه قتــل أو قتـــال و الثبــوت جهـــاد و فيــه وحـــده   يومئــذ و أنــه ثبـــ

و أمـا رواة الشـيعة فـإ�م يـروون أنـه لم يثبـت إلا علـي و طلحـة و الـزبير و أبـو دجانـة و سـهل .كفاية
ــت معــه أربعــة ع ت و مــنهم مــن روى أنــه ثب شــر رجــلا مــن المهــاجرين و بــن حنيــف و عاصــم بــن �بــ

ير مــن أصــحاب الحــديث أن عثمــان جــاء بعــد  الأنصــار و لا يعــدون أ� بكــر و عمــر مــنهم روى كثــ
�لثــــــة إلى رســــــول الله ص فســــــأله إلى أيــــــن انتهيــــــت فقــــــال إلى الأعــــــرض فقــــــال لقــــــد ذهبــــــت فيهــــــا 

م فأرســل روى الواقــدي قــال كــان بـين عثمــان أ�م خلافتــه و بــين عبــد الـرحمن بــن عــوف كــلا.عريضـة
عبد الرحمن إلى الوليد بن عقبة فدعاه فقال اذهب إلى أخيك فأبلغه عني ما أقول لك فـإني لا أعلـم 
أحدا يبلغه غـيرك قـال الوليـد أفعـل قـال قـل لـه يقـول لـك عبـد الـرحمن شـهدت بـدرا و لم تشـهدها و 

دق أخـي ثبت يوم أحد و وليت و شـهدت بيعـة الرضـوان و لم تشـهدها فلمـا أخـبره قـال عثمـان صـ
تخلفت عن بدر على ابنة رسول الله ص و هـي مريضـة فضـرب لي رسـول الله ص بسـهمي و أجـري 

 فكنت بمنزلة من
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ت إلي  إني خرجــ ــت يــوم أحــد فعفــا الله عــني في محكــم كتابــه و أمــا بيعــة الرضــوان فــ حضــر بــدرا و ولي
�يـع عــني �حــدى أهـل مكــة بعثـني رســول الله ص و قـال إن عثمــان في طاعــة الله و طاعـة رســوله و 

يرا مــن يميــني فلمــا جــاء الوليــد إلى عبــد الــرحمن بمــا قــال قــال  يديــه علــى الأخــرى فكــان شمــال النــبي خــ
قال الواقدي و نظر عمر إلى عثمان بن عفان فقال هذا ممن عفا الله عنـه و هـم الـذين .صدق أخي

جـل عبـد الله بـن عمـر عـن ء فـرده قـال و سـأل ر  تولـوا يـوم التقـى الجمعـان و الله مـا عفـا الله عـن شـي
عثمان فقال أذنب يوم أحد ذنبا عظيمـا فعفـا الله عنـه و أذنـب فـيكم ذنبـا صـغيرا فقتلتمـوه و احـتج 
من روى أن عمر فر يوم أحـد بمـا روى أنـه جاءتـه في أ�م خلافتـه امـرأة تطلـب بـردا مـن بـرود كانـت 

ــأعطى المــرأة و ــت لعمــر تطلــب بــردا أيضــا ف رد ابنتــه فقيــل لــه في ذلــك  بــين يديــه و جــاءت معهــا بن
ت يــوم أحــد و أ� هــذه فــر يــوم أحــد و لم يثبــت و روى الواقــدي أن عمــر كــان .فقــال إن أ� هــذه ثبــ

يحدث فيقول لما صاح الشيطان قتل محمد قلت أرقى في الجبل كأني أروية و جعل بعضهم هذا حجة 
ـــت إ ـــيس بحجـــة لأن تمـــام الخـــبر فانتهي لى رســـول الله ص و هـــو في إثبـــات فـــرار عمـــر و عنـــدي أنـــه ل

دٌ إلاِ� رسَُولٌ قدَْ خَلـَتْ مِـنْ َ�بلِْـهِ اَ�ر�سُـلُ (يقول الآيـة و أبـو سـفيان في سـفح الجبـل في  )وَ ما ُ�َم�
كتيبتــه يرومــون أن يعلــوا الجبــل فقــال رســول الله ص اللهــم إنــه لــيس لهــم أن يعلــو� فانكشــفوا و هــذا 

د رســـول الله ص فيـــه و هـــذا �ن يكـــون منقبـــة لـــه يـــدل علـــى أن رقيـــه في الجبـــل قـــد كـــان بعـــد إصـــعا
و روى الواقــدي قــال حــدثني ابــن أبي ســبرة عــن أبي بكــر بــن عبــد الله بــن أبي جهــم اســـم أبي .أشــبه

 جهم عبيد قال كان خالد بن الوليد يحدث و هو �لشام فيقول الحمد �
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لمون و ا�زمـوا يـوم أحـد الذي هداني للإسلام لقد رأيتني و رأيت عمر بن الخطاب حـين جـال المسـ
و مــا معــه أحــد و إني لفــي كتيبــة خشــناء فمــا عرفــه مــنهم أحــد غــيري و خشــيت إن أغريــت بــه مــن 
معـــي أن يصـــمدوا لـــه فنظـــرت إليـــه و هـــو متوجـــه إلى الشـــعب قلـــت يجـــوز أن يكـــون هـــذا حقـــا و لا 

يـــئس خـــلاف أنـــه توجـــه إلى الشـــعب �ركـــا للحـــرب لكـــن يجـــوز أن يكـــون ذلـــك في آخـــر الأمـــر لمـــا 
المســلمون مــن النصــرة فكلهــم توجــه نحــو الشــعب حينئــذ و أيضــا فــإن خالــدا مــتهم في حــق عمــر بــن 
الخطاب لما كان بينه و بينه من الشحناء و الشنئان فليس بمنكر مـن خالـد أن ينعـى عليـه حركاتـه و 
يؤكــد صــحة هــذا الخــبر و كــون خالــد عــف عــن قتــل عمــر يومئــذ مــا هــو معلــوم مــن حــال النســب 

من قبل الأم فإن أم عمر حنتمة بنت هاشم بن المغيرة و خالـد هـو ابـن الوليـد بـن المغـيرة فـأم بينهما 
حضرت عند محمد بن معد العلوي الموسوي الفقيـه علـى رأى .عمر ابنة عم خالد لحا و الرحم تعطف

في داره بدرب الدواب ببغداد في سنة ثمان و ستمائة و قارئ يقرأ عنده مغـازي  ﷖الشيعة الإمامية 
الواقدي فقرأ حدثنا الواقدي قال حدثني ابن أبي سبرة عن خالد بـن ر�ح عـن أبي سـفيان مـولى ابـن 
أبي أحمد قال سمعت محمد بن مسلمة يقول سمعت أذ�ي و أبصرت عينـاي رسـول الله ص يقـول يـوم 

ف النـاس إلى الجبــل و هــو يـدعوهم و هــم لا يلــوون عليـه سمعتــه يقــول إلي � فــلان أحـد و قــد انكشــ
إلي � فلان أ� رسول الله فما عرج عليه واحد منهما و مضيا فأشار ابن معد إلي أن اسمع فقلـت و 
ت و يجــوز ألا يكــون عنهمــا لعلــه عــن غيرهمــا قــال لــيس في  ــ مــا في هــذا قــال هــذه كنايــة عنهمــا فقل

 الصحابة من
    



٢٤ 

يحتشم و يستحيا من ذكره �لفرار و ما شا�ه من العيب فيضطر القائل إلى الكناية إلا هما قلت له 
هذا وهم فقال دعنا من جدلك و منعك ثم حلف أنه ما عنى الواقدي غيرهمـا و أنـه لـو كـان غيرهمـا 

أن محمدا قـد روى الواقـدي قـال لمـا صـاح إبلـيس .لذكره صـريحا و �ن في وجهـه التنكـر مـن مخـالفتي لـه
قتل تفرق الناس فمنهم مـن ورد المدينـة فكـان أول مـن وردهـا يخـبر أن محمدا قـد قتـل سـعد بـن عثمـان 
أبــو عبــادة ثم ورد بعــده رجــال حــتى دخلــوا علــى نســائهم حــتى جعــل النســاء يقلــن أ عــن رســول الله 

الله ص خلفـه  تفرون و يقول لهم ابن أم مكتوم أ عـن رسـول الله تفـرون يؤنـب �ـم و قـد كـان رسـول
�لمدينة يصلي �لناس ثم قال دلوني على الطريق يعني طريق أحد فدلوه فجعل يستخبر كل مـن لقـي 
في الطريق حتى لحق القوم فعلم بسلامة النبي ص ثم رجـع و كـان ممـن ولى عمـر و عثمـان و الحـارث 

و خارجـة بن حاطـب و ثعلبـة بـن حاطـب و سـواد بـن غزيـة و سـعد بـن عثمـان و عقبـة بـن عثمـان 
بــن عمــر بلــغ ملــل و أوس بــن قيظــى في نفــر مــن بــني حارثــة بلغــوا الشــقرة و لقيــتهم أم أيمــن تحثــي في 
وجوههم التراب و تقول لبعضهم هاك المغزل فـاغزل بـه و هلـم و احـتج مـن قـال بفـرار عمـر بمـا رواه 

 تكن حـدثتنا أنـك الواقدي في كتاب المغازي في قصة الحديبية قال قال عمر يومئذ � رسول الله أ لم
ســتدخل المســجد الحــرام و �خــذ مفتــاح الكعبــة و تعــرف مــع المعــرفين و هــدينا لم يصــل إلى البيــت و 
لا نحــر فقــال رســول الله ص أ قلــت لكــم في ســفركم هــذا قــال عمــر لا قــال أمــا إنكــم ســتدخلونه و 

بـل علـى عمـر آخذ مفتاح الكعبة و أحلـق رأسـي و رءوسـكم بـبطن مكـة و أعـرف مـع المعـرفين ثم أق
 و قال أ نسيتم يوم
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ــوُونَ َ� (أحــد ــعِدُونَ وَ لا تلَْ ــدٍ   إِذْ تصُْ حَ
َ
إذِْ (و أ� أدعــوكم في أخــراكم أ نســيتم يــوم الأحــزاب)أ

بصْـارُ وَ بلََغَـتِ الَقُْلـُوبُ اَْ�نَـاجِرَ 
َ
سْفَلَ مِنُْ�مْ وَ إِذْ زاغَتِ الأَْ

َ
أ )جاؤُُ�مْ مِنْ فوَْقُِ�مْ وَ مِنْ أ

كــذا و جعــل يــذكرهم أمــورا أ نســيتم يــوم كــذا فقــال المســلمون صــدق الله و صــدق رســوله   نســيتم يــوم
أنت � رسول الله أعلم �� منا فلما دخل عام القضية و حلق رأسه قال هذا الذي كنت وعـدتكم 
به فلما كان يوم الفتح و أخذ مفتاح الكعبة قال ادعوا إلي عمر بن الخطاب فجاء فقال هذا الـذي  

 ت لكم قالوا فلو لم يكن فر يوم أحد لما قال له أ نسيتم يوم أحد إذ تصعدون و لا تلوونكنت قل

 القول فيما جرى للمسلمين بعد إصعادهم في الجبل

قال الواقدي حدثني موسى بن محمد بن إبـراهيم عـن أبيـه قـال لمـا صـاح الشـيطان لعنـه الله أن محمدا 
ــبي ص لا يلــوي عليــه أحــد قــد قتــل يحــز�م بــذلك تفرقــوا في كــل وجــه و جعــ ل النــاس يمــرون علــى الن

منهم و رسول الله يدعوهم في أخراهم حتى انتهت هزيمة قوم منهم إلى المهراس فتوجه رسـول الله ص 
يريـــد أصـــحابه في الشـــعب فـــانتهى إلى الشـــعب و أصـــحابه في الجبـــل أوزاع يـــذكرون مقتـــل مـــن قتـــل 

ت أول مــن عرفــه و عليــه مــنهم و يــذكرون مــا جــاءهم عــن رســول الله ص قــال ك عــب بــن مالــك فكنــ
المغفر فجعلت أصيح و أ� في الشعب هذا رسول الله ص حـي فجعـل يـومئ إلي بيـده علـى فيـه أي 

قـــال الواقـــدي طلـــع رســـول الله ص علـــى أصـــحابه في .اســـكت ثم دعـــا بلأمـــتي فلبســـها و نـــزع لأمتـــه
 الشعب بين السعدين
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ؤا و يقــال إنــه كــان ســعد بــن عبــادة و ســعد بــن معــاذ يتكفــأ في الــد رع و كــان إذا مشــى تكفــأ تكفــ
قـال الواقـدي و مـا صـلى يومئـذ الظهـر إلا جالسـا للجـرح الـذي كـان .يتوكأ على طلحة بن عبيد الله

ـــك فحملـــه حـــتى انتهـــى إلى .أصـــابه قـــال الواقـــدي و قـــد كـــان طلحـــة قـــال لـــه إن بي قـــوة فقـــم لأحمل
رفعــه عليهــا ثم مضــى إلى أصــحابه و معــه الصــخرة الــتي علــى فــم شــعب الجبــل فلــم يــزل يحملــه حــتى 

النفر الذين ثبتوا معه فلما نظر المسلمون إليهم ظنوهم قريشا فجعلوا يولون في الشـعب هـاربين مـنهم 
قـال الواقـدي روي .ثم جعل أبو دجانة يليح إليهم بعمامة حمراء على رأسه فعرفوه فرجعوا أو بعضهم

عـــه و هــم أربعــة عشـــر ســبعة مــن المهـــاجرين و ســبعة مـــن أنــه لمــا طلـــع علــيهم في النفــر الـــذين ثبتــوا م
الأنصـار جعلــوا يولـون في الجبــل خــائفين مـنهم يظنــو�م المشــركين جعـل رســول الله ص يتبســم إلى أبي 
بكر و هو علـى جنبـه و يقـول لـه ألح إلـيهم فجعـل أبـو بكـر يلـيح إلـيهم و هـم لا يعرجـون حـتى نـزع 

علـى الجبـل فجعـل يصـيح و يلـيح فوقفـوا حـتى عرفـوهم و أبو دجانـة عصـابة حمـراء علـى رأسـه فـأوفى 
لقد وضع أبو بردة بن نيار سهما على كبد قوسه فـأراد أن يرمـي بـه رسـول الله ص و أصـحابه فلمـا 
تكلمــوا و �داهــم رســول الله ص أمســك و فــرح المســلمون برؤيتــه حــتى كــأ�م لم تصــبهم في أنفســهم 

قـال الواقـدي ثم إن قومـا مـن قـريش صـعدوا الجبـل .كينمصيبة و سروا لسلامته و سلامتهم مـن المشـر 
فعلوا على المسلمين و هم في الشعب قال فكان رافع بن خديج يحدث فيقول إني يومئذ إلى جنـب 
 أبي مسعود الأنصاري و هو يذكر من قتل من قومه و يسأل عنهم فيخبر برجال منهم سعد بن
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علـيهم و بعـض المسـلمين يسـأل بعضـا عـن حميمـه الربيع و خارجة بن زهير و هو يسترجع و يـترحم 
و ذي رحمه فيهم يخبر بعضهم بعضا فبينا هم علـى ذلـك رد الله المشـركين ليـذهب ذلـك الحـزن عـنهم 
فإذا عدوهم فوقهم قد علوا و إذا كتائب المشركين �لجبل فنسوا ما كـانوا يـذكرون و نـدبنا رسـول الله 

إلى فـلان و فـلان في عـرض الجبـل يعـدوان هـاربين قـال  ص و حضنا علـى القتـال و الله لكـأني أنظـر
الواقــدي فكــان عمــر يحــدث يقــول لمــا صــاح الشــيطان قتــل محمد أقبلــت أرقــى إلى الجبــل فكــأني أرويــة 

دٌ إلاِ� رسَُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ َ�بلِْـهِ اَ�ر�سُـلُ (فانتهيت إلى النبي ص و هو يقول الآيـة و أبـو )وَ ما ُ�َم�
قـــال .الجبـــل فقـــال رســـول الله ص يـــدعو ربـــه اللهـــم لـــيس لهـــم أن يعلـــوا فانكشـــفواســـفيان في ســـفح 

الواقدي فكان أبو أسيد السـاعدي يحـدث فيقـول لقـد رأيتنـا قبـل أن يلقـى النعـاس علينـا في الشـعب 
و إ� لســلم لمــن أراد� لمــا بنــا مــن الحــزن فــألقي علينــا النعــاس فنمنــا حــتى تنــاطح الحجــف ثم فزعنــا و  

نا قبل ذلك نكبة قال و قال الزبير بن العوام غشينا النعاس فما منـا رجـل إلا و ذقنـه في كا� لم يصب
�ـَوْ �نَ َ�ـا مِـنَ (صدره من النوم فأسمع معتب بن قشير و كان من المنافقين يقـول و إني لكالحـالم

ْ�رِ َ�ْ 
َ
لقـد رأيتـني ذلـك اليـوم  قـال و قـال أبـو اليسـر.فأنزل الله تعـالى فيـه ذلـك)ءٌ ما قتُِلنْا هاهُنا الأَْ

في رجال من قومي إلى جنب رسول الله ص و قد أنزل الله علينا النعاس أمنة منه ما مـنهم رجـل إلا 
 يغط غطيطا حتى إن الحجف لتناطح و لقد رأيت سيف بشر بن البراء بن معرور سقط من يده
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أبي طلحــة أيضــا و لم  و مـا يشــعر بــه حــتى أخــذه بعــد مــا تــثلم و إن المشــركين لتحتنــا و ســقط ســيف
يصب أهل الشك و النفاق نعاس يومئذ و إنما أصاب النعاس أهل الإيمان و اليقين فكان المنـافقون 

قلـت سـألت ابـن النجـار المحـدث عـن هـذا الموضـع .يتكلم كل منهم بما في نفسه و المؤمنـون �عسـون
ال ثم صـارت علـيهم و فقلت لـه مـن قصـة أحـد تـدل علـى أن المسـلمين كانـت الدولـة لهـم �دئ الحـ

صاح الشيطان قتل محمد فا�زم أكثرهم ثم �ب أكثر المنهـزمين إلى النـبي ص فحـاربوا دونـه حـر� كثـيرة 
طالت مد�ا حتى صار آخر النهار ثم أصعدوا في الجبل معتصمين به و أصعد رسول الله ص معهـم 

 أن بعــض الــروا�ت الــتي فتحــاجز الفريقــان حينئــذ و هــذا هــو الــذي يــدل عليــه �مــل قصــة أحــد إلا
ذكرها الواقدي يقتضي غير ذلك نحو روايتـه في هـذا البـاب أن رسـول الله ص لمـا صـاح الشـيطان إن 
محمدا قد قتل كان ينادي المسلمين فلا يعرجون عليه و إنمـا يصـعدون في الجبـل و إنـه وجـه نحـو الجبـل 

الروايـة تـدل علـى أنـه أصـعد ص في فانتهى إلـيهم و هـم أوزاع يتـذاكرون بقتـل مـن قتـل مـنهم و هـذه 
الجبــل مــن أول الحــرب حيــث صــاح الشــيطان و صــياح الشــيطان كــان حــال كــون خالــد بــن الوليــد 
�لجبل من وراء المسلمين لما غشيهم و هم مشتغلون �لنهـب و اخـتلط النـاس فكيـف هـذا فقـال إن 

ب لمـــا تصـــرم النهـــار و الشـــيطان صـــاح قتـــل محمد دفعتـــين دفعـــة في أول الحـــرب و دفعـــة في آخـــر الحـــر 
ير لا  غشـيت الكتائـب رسـول الله ص و قــد قتـل �صـروه و أكلــتهم الحـرب فلـم يبــق معـه إلا نفـر يســ
ـــت أصـــعب و أشـــد مـــن الأولى و فيهـــا اعتصـــم و مـــا اعتصـــم في صـــرخة  يبلغـــون عشـــرة و هـــذه كان

ة مـن ابـن الشيطان الأولى �لجبل بل ثبت و حامى عنه أصحابه و لقد لقـي في الأولى مشـقة عظيمـ
 قميئة و عتبة بن أبي وقاص و غيرهما
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قلـت .و لكنه لم يفارق عرصة الحرب و إنمـا فارقهـا و علـم أنـه لم يبـق لـه وجـه مقـام في صـرخته الثانيـة
لـــه فكـــان القـــوم مختلطـــين في الصـــرخة الثانيـــة حـــتى يصـــرخ الشـــيطان قتـــل محمد قـــال نعـــم المشـــركون قـــد 

أصـــحابه فـــاختلط المســلمون �ـــم و صـــاروا مغمـــورين بيـــنهم أحــاطوا �لنـــبي ص و بمـــن بقـــي معــه مـــن 
لقلــتهم �لنســبة إلــيهم و ظــن قــوم مــن المشــركين أ�ــم قــد قتلــوا النــبي ص لأ�ــم فقــدوا وجهــه و صــورته 
فنــادى الشــيطان قتــل محمد و لم يكــن قتــل ص و لكــن اشــتبهت صــورته علــيهم و ظنــوه غــيره و أكثــر 

دجانـة و سـهل بـن حنيـف و حـامى هـو عـن نفسـه و  من حامى عنه في تلك الحـال علـي ع و أبـو
جـــرح قومـــا بيـــده �رة �لســـهام و �رة �لســـيف و لكـــن لم يعلمـــوا �عيـــا�م لاخـــتلاط القـــوم و ثـــوران 
النقع و كانـت قـريش تظنـه واحـدا مـن المسـلمين و لـو عرفـوه بعينـه في تلـك الثـورة لكـان الأمـر صـعبا 

أبصــارهم عنـه فلــم يــزل هـؤلاء الثلاثــة يجالــدون دونــه و  جـدا و لكــن الله تعــالى عصـمه مــنهم �ن أزاغ
هو يقرب من الجبـل حـتى صـار في أعلـى الجبـل أصـعد مـن فـم الشـعب إلى تـدريج هنـاك في الجبـل و 

قلـت لـه فمـا .رقي في ذلك التدريج صاعدا حتى صار في أعلى الجبل و تبعه النفر الثلاثـة فلحقـوا بـه
قــال أصــعدوا لحــرب .ركين و كيــف كــان إصــعادهم و عــودهم�ل القــوم الــذين صــعدوا الجبــل مــن المشــ

م ظنــوا أنــه قــد قتــل و هــذا هــو كــان الســبب في عــودهم مــن  المســلمين لا لطلــب رســول الله ص لأ�ــ
 الجبل لأ�م قالوا قد بلغنا الغرض
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الأصلي و قتلنا محمدا فما لنا و التصميم على الأوس و الخزرج و غيرهم من أصحابه مع ما في ذلـك 
قـال يخطـر .عظم الخطر �لأنفس قلـت لـه فـإذا كـان هـذا قـد خطـر لهـم فلمـا ذا صـعدوا في الجبـلمن 

لك خاطر و يدعوك داع إلى بعض الحركات فإذا شرعت فيها خطر لك خاطر آخـر يصـرفك عنهـا 
قـال كـان فيهـا عبـد الله بـن .فترجع و لا تتمها قلت نعم فما �لهم لم يقصدوا قصد المدينـة و ينهبوهـا

م مســلمون و أبي في ير مــن الأوس و الخــزرج لم يحضــروا الحــرب و هــ  ثلاثمائــة مقاتــل و فيهــا خلــق كثــ
طوائف أخر من المنافقين لم يخرجوا و طوائف أخرى من اليهود أولو �س و قوة و لهم �لمدينة عيـال 
و أهــل و نســاء و كــل هــؤلاء كــانوا يحــامون عــن المدينــة و لم تكــن قــريش �مــن مــع ذلــك أن �تيهــا 
رسول الله ص من ورائها بمـن يجامعـه مـن أصـحابه فيحصـلوا بـين الأعـداء مـن خلفهـم و مـن أمـامهم 

قــال الواقــدي حــدثني الضــحاك بــن .فكــان الــرأي الأصــوب لهــم العــدول عــن المدينــة و تــرك قصــدها
ير علــى فــرس لــه  عثمــان عــن حمــزة بــن ســعيد قــال لمــا تحــاجزوا و أراد أبــو ســفيان الانصــراف أقبــل يســ

وقف على أصحاب النبي ص و هم في عرض الجبل فنادى �على صوته أعل هبـل ثم صـاح حوراء ف
و في روايـة أنـه �دى أ� بكـر و عمـر أيضـا فقـال .أين ابن أبي كبشة يوم بيوم بدر ألا إن الأ�م دول

أين ابن أبي قحافة أين ابن الخطاب ثم قال الحرب سجال حنظلة بحنظلة يعنى حنظلـة بـن أبي عـامر 
 ة بنبحنظل

    



٣١ 

أبي سفيان فقال عمر بن الخطاب � رسول الله أجيبه قال نعم فأجبه فلما قال أعـل هبـل قـال عمـر 
و يروى أن رسول الله ص قال لعمر قل لـه الله أعلـى و أجـل فقـال أبـو سـفيان إن .الله أعلى و أجل

ولى لكـم فقـال لنا العـزى و لا عـزى لكـم فقـال عمـر أو قـال رسـول الله ص قـل لـه الله مـولا� و لا مـ
أبو سفيان إ�ا قد أنعمت فقال عنها � ابن الخطاب فقال سـعيد بـن أبي سـفيان ألا إن الأ�م دول 
و إن الحرب سجال فقال عمر و لا سواء قتلا� في الجنة و قتلاكم في النـار فقـال أبـو سـفيان إنكـم 

ك فقـام إليـه فقـال أنشـدك لتقولون ذلك لقد جبنا إذا و خسر� ثم قال � ابن الخطاب قم إلي أكلم
بــدينك هــل قتلنــا محمدا قــال اللهــم لا و إنــه ليســمع كلامــك الآن قــال أنــت عنــدي أصــدق مــن ابــن 
قميئة ثم صـاح أبـو سـفيان و رفـع صـوته إنكـم واجـدون في قـتلاكم عنتـا و مـثلا إلا أن ذلـك لم يكـن 

ــــك فلــــم ن ــــة فقــــال و أمــــا إذ كــــان ذل كرهــــه ثم �دى ألا إن عــــن رأي ســــراتنا ثم أدركتــــه حميــــة الجاهلي
موعدكم بدر الصفراء على رأس الحول فوقف عمر وقفة ينتظر ما يقـول رسـول الله ص فقـال لـه قـل 
نعــم فانصــرف أبــو ســفيان إلى أصــحابه و أخــذوا في الرحيــل فأشــفق رســول الله ص و المســلمون مــن 

يروا علــى المدينــة فيهلــك الــذراري و النســاء فقــال رســول الله ص لســعد بــن  ب أن يغــ أبي وقــاص اذهــ
فأتنا بخبر القوم فـإ�م إن ركبـوا الإبـل و جنبـوا الخيـل فهـو الظعـن إلى مكـة و إن ركبـوا الخيـل و جنبـوا 
يرن إلــيهم ثم لأ�جــز�م قــال  الإبــل فهــو الغــارة علــى المدينــة و الــذي نفســي بيــده إن ســاروا إليهــا لأســ

بي ص و أ� أسـعى فبـدأت ء رجعـت إلى النـ سعد فتوجهت أسعى و أرصدت نفسي إن أفـرعني شـي
 �لسعي حين ابتدأت فخرجت في آ�رهم
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حتى إذا كانوا �لعقيق و أ� بحيث أراهم و أ�ملهـم ركبـوا الإبـل و جنبـوا الخيـل فقلـت إنـه الظعـن إلى 
بلادهم ثم وقفوا وقفة �لعقيق و تشاوروا في دخول المدينة فقال لهم صفوان بن أمية قد أصبتم القـوم 

لا تدخلوا عليهم و أنتم كالون و لكم الظفر فإنكم لا تدرون ما يغشاكم فقد وليتم يـوم فانصرفوا و 
بــدر لا و الله مــا تبعــوكم و كــان الظفــر لهــم فيقــال إن رســول الله ص قــال �ــاهم صــفوان فلمــا رآهــم 
ســعد علــى تلــك الحــال منطلقــين و قــد دخلــوا في المكمــن رجــع إلى رســول الله ص و هــو كالمنكســر 

القوم � رسول الله إلى مكة امتطـوا الإبـل و جنبـوا الخيـل فقـال مـا تقـول قلـت مـا قلـت �  فقال وجه
رسول الله فخلا بي فقال أ حقا ما تقول قلت نعم � رسول الله قال فما �لي رأيتك منكسـرا فقلـت  

ت أن آتي المســلمين فرحــا بقفــولهم إلى بلادهــم فقــال ص إن ســعدا �ــرب قــال الواقــدي و قــد .كرهــ
ي خلاف هذا روي أن سعدا لمـا رجـع رفـع صـوته �ن جنبـوا الخيـل و امتطـوا الإبـل فجعـل رسـول رو 

الله ص يشير إلى سعد خفض صوتك فإن الحرب خدعة فلا ترى النـاس مثـل هـذا الفـرح �نصـرافهم 
 .فإنما ردهم الله تعالى

ول الله ص قال الواقـدي و حـدثني ابـن أبي سـبرة عـن يحـيى بـن شـبل عـن أبي جعفـر قـال قـال رسـ
لسعد بن أبي وقاص إن رأيت القوم يريدون المدينة فأخبرني فيما بيني و بينك و لا تفـت في أعضـاد 

قــال .المســلمين فــذهب فــرآهم قــد امتطــوا الإبــل فرجــع فمــا ملــك أن جعــل يصــيح ســرورا �نصــرافهم
 الواقدي و قيل لعمرو بن العاص كيف كان افتراق المسلمين و المشركين يوم
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ال ما تريـدون إلى ذلـك قـد جـاء الله �لإسـلام و نفـي الكفـر و أهلـه ثم قـال لمـا كـرر� علـيهم أحد فق
أصبنا من أصـبنا مـنهم و تفرقـوا في كـل وجـه و فـاءت لهـم فئـة بعـد فتشـاورت قـريش فقـالوا لنـا الغلبـة 

ج و لا فلو انصرفنا فإنه بلغنا أن ابن أبي انصرف بثلث الناس و قد تخلف الناس من الأوس و الخزر 
�مــن أن يكــروا علينــا و فينــا جــراح و خيلنــا عامتهــا قــد عقــرت مــن النبــل فمضــينا فمــا بلغنــا الروحــاء 

قـال الواقـدي حـدثني إسـحاق بـن يحـيى بـن طلحـة عـن .حتى قام علينا عدة منها و انصـرفنا إلى مكـة
لـت في عائشة قال سمعت أ� بكر يقول لما كان يـوم أحـد و رمـي رسـول الله ص في وجهـه حـتى دخ

ير  ت أسـعى إلى رسـول الله ص و إنسـان قـد أقبــل مـن قبـل المشـرق يطــ وجهـه حلقتـان مـن المغفـر أقبلــ
طــيرا� فقلــت اللهــم اجعلــه طلحــة بــن عبيــد الله حــتى توافينــا إلى رســول الله ص فــإذا أبــو عبيــدة بــن 

ص قـال أبـو بكـر الجراح فبدرني فقال أسألك �� � أ� بكـر إلا تـركتني فأنتزعـه مـن وجـه رسـول الله 
فتركتـــه و قـــال رســـول الله ص علـــيكم صـــاحبكم يعـــني طلحـــة فأخـــذ أبـــو عبيـــدة بثنيتـــه حلقـــة المغفـــر 
فنزعها و سقط على ظهره و سقطت ثنية أبي عبيدة ثم أخذ الحلقة بثنيته الأخـرى فكـان أبـو عبيـدة 

ب  بــن كلــدة و في النــاس أثــرم و يقــال إن الــذي نــزع الحلقتــين مــن وجــه رســول الله ص عقبــة بــن وهــ
قـال الواقـدي و كـان أبـو .قال الواقدي و أثبت ذلك عند� عقبة بن وهب بن كلـدة.يقال أبو اليسر

 سعيد الخدري يحدث أن رسول الله ص
    



٣٤ 

أصــيب وجهــه يــوم أحــد فــدخلت الحلقتــان مــن المغفــر في وجنتيــه فلمــا نزعتــا جعــل الــدم يســرب كمــا 
 ازدرده يسرب الشن فجعل مالك بن سنان يمج الدم بفيه ثم

ب أن ينظــر إلى مــن خــالط دمــه بــدمي فلينظــر إلى مالــك بــن ســنان  فقــال رســول الله ص مــن أحــ
 فقيل لمالك تشرب الدم فقال نعم أشرب دم رسول الله ص

فقال رسول الله ص من مس دمه دمي لم تصبه النار قـال الواقـدي و قـال أبـو سـعيد كنـا ممـن رد 
من النهار بلغنا مصاب رسول الله ص و تفرق الناس عنـه  من الشيخين لم نجئ مع المقاتلة فلما كان

جئـت مـع غلمـان بـني خـدرة نعـرض لرســول الله ص ننظـر إلى سـلامته فنرجـع بـذلك إلى أهلنـا فلقينــا 
النــاس متفــرقين بــبطن قنــاة فلــم يكــن لنــا همــة إلا النــبي ص ننظــر إليــه فلمــا رآني قــال ســعد بــن مالــك 

فقبلت ركبته و هو علـى فرسـه فقـال آجـرك الله في أبيـك ثم  قلت نعم �بي أنت و أمي و دنوت منه
نظرت إلى وجهه فإذا في وجنتيه مثل موضع الدرهم في كل وجنة و إذا شجة في جبهتـه عنـد أصـول 

ء أســـود  الشـــعر و إذا شـــفته الســـفلى تـــدمى و إذا في ر�عيتـــه اليمـــنى شـــظية و إذا علـــى جرحـــه شـــي
رق و سـألت مـن أدمـى وجنتيـه فقيـل ابـن قميئـة فقلـت فسألت ما هذا علـى وجهـه فقـالوا حصـير محـ

فمن شجه في وجهـه فقيـل ابـن شـهاب فقلـت مـن أصـاب شـفتيه قيـل عتبـة بـن أبي وقـاص فجعلـت 
أعــدو بــين يديــه حــتى نــزل ببابــه مــا نــزل إلا محمــولا و أرى ركبتيــه مجحوشــتين يتكــئ علــى الســعدين 

الشــمس و أذن بــلال �لصــلاة خــرج ســعد بــن معــاذ و ســعد بــن عبــادة حــتى دخــل بيتــه فلمــا غربــت 
 على تلك الحال
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يتوكـــأ علـــى الســـعدين ســـعد بـــن عبـــادة و ســـعد بـــن معـــاذ ثم انصـــرف إلى بيتـــه و النـــاس في المســـجد 
يوقــدون النــيران يتمكــدون �ــا مــن الجــراح ثم أذن بــلال �لعشــاء حــين غــاب الشــفق فلــم يخــرج رســول 

ثم �داه الصلاة � رسـول الله فخـرج و قـد   الله ص فجلس بلال عند �به ص حتى ذهب ثلث الليل
كان �ئما قـال فرمقتـه فـإذا هـو أخـف في مشـيته منـه حـين دخـل بيتـه فصـليت معـه العشـاء ثم رجـع 
إلى بيته قـد صـفف لـه الرجـال مـا بـين بيتـه إلى مصـلاه يمشـي وحـده حـتى دخـل و رجعـت إلى أهلـي 

ت وجــوه الأ ــ بر�م بســلامته فحمــدوا الله و �مــوا و كان وس و الخــزرج في المســجد علــى النــبي ص فخــ
قال الواقدي و خرجـت فاطمـة ع في نسـاء و قـد رأت الـذي بوجـه .يحرسونه فرقا من قريش أن تكر

ت تمســح الــدم عــن وجهــه و رســول الله ص يقــول اشــتد غضــب الله علــى  أبيهــا ص فاعتنقتــه و جعلــ
طمـة أمسـكي هـذا السـيف قوم دموا وجـه رسـوله و ذهـب علـي ع فـأتى بمـاء مـن المهـراس و قـال لفا

غير ذميم فنظر إليه رسول الله ص مختضبا �لدم فقال لئن كنـت أحسـنت القتـال اليـوم فلقـد أحسـن 
ير مــذموم هكــذا  عاصــم بــن �بــت و الحــارث بــن الصــمة و ســهل بــن حنيــف و ســيف أبي دجانــة غــ

  :و روى محمد بن إسحاق أن عليا ع قال لفاطمة بيتي شعر و هما.روى الواقدي
  فـــــــــــــاطم هـــــــــــــاء الســـــــــــــيف غـــــــــــــير ذمـــــــــــــيمأ 

  فلســــــــــــــــــت برعــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــد و لا بلئــــــــــــــــــيم    

  
  لعمــــــــري لقــــــــد جاهــــــــدت في نصــــــــر أحمــــــــد

  و طاعــــــــــــــــــــــــــة رب �لعبــــــــــــــــــــــــــاد رحــــــــــــــــــــــــــيم    

  
فقال رسول الله ص لئن كنـت صـدقت القتـال اليـوم لقـد صـدق معـك سمـاك بـن خرشـة و سـهل 

 .بن حنيف
    



٣٦ 

منــه فلــم يســتطع و قــد كــان قــال الواقــدي فلمــا أحضــر علــي ع المــاء أراد رســول الله ص أن يشــرب 
عطشا و وجد ريحا من الماء كرهها فقال هذا ماء آجن فتمضمض منه للدم الـذي كـان بفيـه ثم مجـه 
و غسلت فاطمـة بـه الـدم عـن أبيهـا ص فخـرج محمد بـن مسـلمة يطـب مـع النسـاء و كـن أربـع عشـرة 

راب علـى ظهـورهن و امرأة قـد جـئن مـن المدينـة يتلقـين النـاس مـنهن فاطمـة ع يحملـن الطعـام و الشـ
قــــال الواقـــدي قـــال كعــــب بـــن مالـــك رأيــــت عائشـــة و أم ســـليم علــــى .يســـقين الجرحـــى و يـــداوينهم

ت جحــش تســقي العطشــى و تــداوي الجرحــى  ت حمنــة بنــ ظهورهمــا القــرب تحملا�ــا يــوم أحــد و كانــ
فلم يجـد محمد بـن مسـلمة عنـدهن مـاء و رسـول الله ص قـد اشـتد عطشـه فـذهب محمد بـن مسـلمة إلى 

اة و معه سقاؤه حتى استقى من حسى قناة عند قصـور التميميـين اليـوم فجـاء بمـاء عـذب فشـرب قن
منــه رســول الله ص و دعــا لــه بخــير و جعــل الــدم لا ينقطــع مــن وجهــه ع و هــو يقــول لــن ينــالوا منــا 
مثلهــا حــتى نســتلم الــركن فلمــا رأت فاطمــة الــدم لا يرقــأ و هــي تغســل جراحــه و علــي يصــب المــاء 

ن أخــذت قطعــة حصــير فأحرقتــه حــتى صــار رمــادا ثم ألصــقته �لجــرح فاستمســك الــدم و عليهــا ��ــ
يقــال إ�ــا داوتــه بصــوفة محرقــة و كــان رســول الله ص بعــد يــداوي الجــراح الــذي في وجهــه بعظــم �ل 
ث يجــد وهــن ضــربة ابــن قميئــة علــى عاتقــه شــهرا أو أكثــر مــن شــهر و  حــتى ذهــب أثــره و لقــد مكــ

قــال الواقــدي و قــال رســول الله ص قبــل أن ينصــرف إلى المدينــة .وجهــه بعظــميــداوي الأثــر الــذي في 
من �تينا بخبر سعد بن الربيـع فـإني رأيتـه و أشـار بيـده إلى �حيـة مـن الـوادي قـد شـرع فيـه اثنـا عشـر 
سنا� فخرج محمد بن مسلمة و يقال أبي بـن كعـب نحـو تلـك الناحيـة قـال فـأ� وسـط القتلـى لتعـرفهم 

ريعا في الوادي فناديته فلم يجب ثم قلت إن رسول الله ص أرسـلني إليـك قـال فتـنفس  إذ مررت به ص
 كما يتنفس الطير ثم قال

    



٣٧ 

ت اثنــتي  بر� أنــه شــرع لــك اثنــا عشــر ســنا� فقــال طعنــ و إن رســول الله ص لحــي قلــت نعــم و قــد أخــ
اهـدتم عليـه رســول عشـرة طعنـة كلهـا أجـافتني أبلـغ قومـك الأنصــار السـلام و قـل لهـم الله الله و مـا ع

الله ص ليلــة العقبــة و الله مــا لكــم عــذر عنــد الله إن خلــص إلى نبــيكم و مــنكم عــين تطــرف فلــم أرم 
من عنده حتى مـات فرجعـت إلى النـبي ص فأخبرتـه فرأيتـه اسـتقبل القبلـة رافعـا يديـه يقـول اللهـم الـق 

ــت عنــه راض ــع و أن ــت قــيس إ.ســعد بــن الربي حــدى نســاء بــني قــال الواقــدي و خرجــت الســمداء بن
دينار و قد أصيب ابناها مع النبي ص �حد النعمان بن عبد عمر و سليم بن الحارث فلما نعيا لهـا 
قالت فما فعل رسول الله ص قالوا بخير هـو بحمـد الله صـالح علـى مـا تحبـين فقالـت أرونيـه أنظـر إليـه 

ت تســو  ت كــل مصــيبة بعــدك � رســول الله جلــل و خرجــ يرا تردهمــا فأشــاروا لهــا إليــه فقالــ ق �بنيهــا بعــ
إلى المدينة فلقيتها عائشة فقالت ما وراءك فأخبر�ـا قالـت فمـن هـؤلاء معـك قالـت ابنـاي حـل حـل 

ء بــه إلى النــبي ص بعــد  قــال الواقــدي و كــان حمــزة بــن عبــد المطلــب أول مــن جــي.تحملهمــا إلى القــبر
الملائكـة تغسـله قـالوا لأن  انصراف قريش أو كان من أولهم فصلى عليه رسـول الله ص ثم قـال رأيـت

ـــا ذلـــك اليـــوم و لم يغســـل رســـول الله ص الشـــهداء يومئـــذ و قـــال لفـــوهم بـــدمائهم و  حمـــزة كـــان جنب
جــراحهم فإنــه لــيس أحــد يجــرح في ســبيل الله إلا جــاء يــوم القيامــة لــون جرحــه لــون الــدم و ريحــه ريــح 

 المسك ثم
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حمــزة أول مــن كــبر عليـه أربعــا ثم جمــع إليــه قـال ضــعوهم فــأ� الشــهيد علـى هــؤلاء يــوم القيامــة و كـان 
الشهداء فكان كلما أتي بشهيد وضع إلى جنب حمزة فصلى عليـه و علـى الشـهيد حـتى صـلى عليـه 

قــال الواقــدي و يقــال كــان يــؤتى بتســعة و حمــزة عاشــرهم فيصــلي .ســبعين مــرة لأن الشــهداء ســبعون
ؤتى بتسـعة آخــر  ين فيوضـعون إلى جنــب حمـزة فيصــلي علـيهم و ترفـع التســعة و يـترك حمــزة مكانـه و يــ

قـال الواقـدي .عليه و عليهم حتى فعل ذلك سبع مرات و يقال إنه كبر عليه خمسـا و سـبعا و تسـعا
و قد اختلفت الروايـة في هـذا و كـان طلحـة بـن عبيـد الله و ابـن عبـاس و جـابر بـن عبـد الله يقولـون 

فقــال أبــو بكــر أ لســنا إخــوا�م  صــلى رســول الله ص علــى قتلــى أحــد و قــال أ� شــهيد علــى هــؤلاء
أسلمنا كما أسلموا و جاهد� كما جاهدوا قال بلى و لكن هؤلاء لم �كلوا من أجورهم شـيئا و لا 

و قال أنس بن مالك و سعيد بـن .أدري ما تحدثون بعدي فبكى أبو بكر و قال إ� لكائنون بعدك
ل لأهـل القتلـى احفـروا و أوسـعوا قـال الواقـدي و قـا.المسيب لم يصل رسول الله ص على قتلـى أحـد

و أحسنوا و ادفنوا الاثنين و الثلاثة في القبر و قدموا أكثرهم قرآ� و أمر بحمزة أن تمد بردتـه عليـه و 
هو في القبر و كانت قصيرة فكانوا إذا خمروا �ـا رأسـه بـدت رجـلاه و إذا خمـروا �ـا رجليـه انكشـف 

الله عـم رسـول الله يقتـل فـلا يوجـد لـه ثـوب فقـال بلـى  وجهه فبكى المسلمون يومئـذ فقـالوا � رسـول
إنكم �رض جردية ذات أحجـار و سـتفتح يعـني الأر�ف و الأمصـار فيخـرج النـاس إليهـا ثم يبعثـون 

 إلى أهليهم و المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون
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هيدا يــوم و الــذي نفســي بيــده لا تصــبر نفــس علــى لأوائهــا و شــد�ا إلا كنــت لهــا شــفيعا أو قــال شــ
قــال الواقــدي و أتــى عبــد الــرحمن بــن عــوف في خلافــة عثمــان بثيــاب و طعــام فقــال و لكــن .القيامــة

يرا مــني قــال الواقــدي و مــر .حمــزة لم يوجــد لــه كفــن و مصــعب بــن عمــير لم يوجــد لــه كفــن و كــا� خــ
رسول الله ص بمصعب بـن عمـير و هـو مقتـول مسـجى بـبردة خلـق فقـال لقـد رأيتـك بمكـة و مـا �ـا 
أحد أرق حلة و لا أحسن لمة منك ثم أنت اليوم أشعث الرأس في هذه البردة ثم أمر به فقبر و نـزل 
في قبره أخوه أبو الروم و عامر بن ربيعة و سويبطة بن عمرو بـن حرملـة و نـزل في قـبر حمـزة علـي ع 

أو قــــال الواقــــدي ثم إن النــــاس .و الـــزبير و أبــــو بكــــر و عمــــر و رســــول الله ص جــــالس علــــى حفرتــــه
عامتهم حملوا قتلاهم إلى المدينة فدفن �لبقيع منهم عدة عند دار زيد بن �بت و دفن بعضـهم ببـني 
ســلمة فنــادى منــادي رســول الله ص ردوا القتلــى إلى مضــاجعهم و كــان النــاس قــد دفنــوا قــتلاهم فلــم 

لمخزومــي  يــرد أحــد أحــدا مــنهم إلا رجــلا واحــدا أدركــه المنــادي و لم يــدفن و هــو شمــاس بــن عثمــان ا
كان قد حمل إلى المدينة و به رمق فأدخل على عائشة فقالت أم سلمة ابن عمي يـدخل إلى غـيري 
فقال رسول الله ص احملوه إلى أم سلمة فحملوه إليها فمات عندها فـأمر رسـول الله ص أن يـرد إلى 

ذق شـيئا فلـم أحد فيدفن هناك كما هو في ثيابه التي مات فيها و كان قد مكث يوما و ليلة و لم يـ
قـــال الواقـــدي فأمـــا القبـــور ا�تمعـــة هنـــاك فكثـــير مـــن النـــاس .يصـــل عليـــه رســـول الله ص و لا غســـله

يظنها قبـور قتلـى أحـد و كـان طلحـة بـن عبيـد الله و عبـاد بـن تمـيم المـازني يقـولان هـي قبـور قـوم مـن 
 الأعراب كانوا
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ن أبي ذئــب و عبــد العزيــز بــن محمد عــام الرمــادة في عهــد عمــر هنــاك فمــاتوا فتلــك قبــورهم و كــان ابــ
يقولان لا نعرف تلك القبور ا�تمعة إنمـا هـي قبـور �س مـن أهـل الباديـة قـالوا إ� نعـرف قـبر حمـزة و 

قــال الواقــدي و كــان رســول الله .قــبر عبــد الله بــن حــزام و قــبر ســهل بــن قــيس و لا نعــرف غــير ذلــك
صوته يقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم ص يزور قتلى أحد في كل حول و إذا لقوه �لشعب رفع 

عقبى الـدار و كـان أبـو بكـر يفعـل مثـل ذلـك و كـذلك عمـر بـن الخطـاب ثم عثمـان ثم معاويـة حـين 
ت فاطمــة بنــت رســول الله ص �تــيهم بــين اليــومين و الثلاثــة فتبكــي .يمــر حاجــا و معتمــرا قــال و كانــ

�لغابة فيأتي مـن خلـف قبـور الشـهداء عندهم و تدعو و كان سعد بن أبي وقاص يذهب إلى ما له 
فيقول السلام عليكم ثلا� و يقول لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه السلام إلى يوم القيامة قال و 

مِنَ اَ�مُْؤْمِنَِ� رجِالٌ صَدَقوُا (مر رسول الله ص على قبر مصعب بن عمير فوقف عليه و دعا و قرأ
َ عَليَْهِ فمَِ  �ما �هَدُوا اَ�� �وُا َ�بدِْيلاً   نْهُمْ مَنْ قَ ثم قال إن هؤلاء )َ�بَْهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَ�تْظَِرُ وَ ما بدَ�

شــهداء عنــد الله يــوم القيامــة فــأتوهم فــزوروهم و ســلموا علــيهم و الــذي نفســي بيــده لا يســلم علــيهم 
ة فيــدعو و يقــرأ و أحــد إلى يــوم القيامــة إلا ردوا عليــه و كــان أبــو ســعيد الخــدري يقــف علــى قــبر حمــز 

يقـــول مثـــل ذلـــك و كانـــت أم ســـلمة رحمهـــا الله تـــذهب فتســـلم علـــيهم في كـــل شـــهر فتظـــل يومهـــا 
ت أي لكــع أ لا تســلم علــيهم و الله لا يســلم  فجــاءت يومــا و معهــا غلامهــا أنبهــان فلــم يســلم فقالــ

يــــذهبان  قــــال و كــــان أبــــو هريــــرة و عبــــد الله بــــن عمــــر.علــــيهم أحــــد إلا ردوا عليــــه إلى يــــوم القيامــــة
 فيسلمان عليهم قالت فاطمة

    



٤١ 

الخزاعيـــة ســـلمت علـــى قـــبر حمـــزة يومـــا و معـــي أخـــت لي فســـمعنا مـــن القـــبر قـــائلا يقـــول و عليكمـــا 
 قالت و لم يكن قربنا أحد من الناس ﷖السلام و 

قـــال الواقـــدي فلمـــا فـــرغ رســـول الله ص مـــن دفـــنهم دعـــا بفرســـه فركبـــه و خـــرج المســـلمون حولـــه 
ى و لا مثـــل بـــني ســـلمة و بـــني عبـــد الأشـــهل فلمـــا كـــانوا �صـــل الحـــرة قـــال اصـــطفوا عـــامتهم جرحـــ

فاصطفت الرجـال صـفين و خلفهـم النسـاء و عـد�ن أربـع عشـرة امـرأة فرفـع يديـه فـدعا فقـال اللهـم 
لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت و لا مانع لما أعطيت و لا معطـي لمـا منعـت و لا هـادي 

ل لمن هديت و لا مقـرب لمـا �عـدت و لا مباعـد لمـا قربـت اللهـم إني أسـألك لمن أضللت و لا مض
من بركتك و رحمتك و فضـلك و عافيتـك اللهـم إني أسـألك النعـيم المقـيم الـذي لا يحـول و لا يـزول 
اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف و الغناء يـوم الفاقـة عائـذا بـك اللهـم مـن شـر مـا أعطيـت و مـن 

ب إلينــا الإيمــان و زينــه في قلوبنــا و كــره إلينــا الكفــر و  شــر مــا منعــت اللهــم توفنــا مســلمين اللهــم حبــ
الفسوق و العصيان و اجعلنا مـن الراشـدين اللهـم عـذب كفـرة أهـل الكتـاب الـذين يكـذبون رسـلك 

قــال الواقــدي و أقبــل .و يصــدون عــن ســبيلك اللهــم أنــزل علــيهم رجســك و عــذابك إلــه الحــق آمــين
يمينــا حــتى طلــع علــى بــني عبــد الأشــهل و هــم يبكــون علــى قــتلاهم فقــال لكــن حــتى نــزل ببــني حارثــة 

حمزة لا بواكي له فخرج النساء ينظرن إلى سـلامة رسـول الله ص فخرجـت إليـه أم عـامر الأشـهلية و 
ت كــل مصــيبة بعــدك جلــل و خرجــت كبشــة  ت النــوح فنظــرت إليــه و عليــه الــدرع كمــا هــي فقالــ تركــ

ث بــن الخــزرج تعــدو نحــو رســول الله ص و هــو واقــف علــى فرســه و بنــت عتبــة بــن معاويــة بــن بلحــار 
سعد بن معاذ آخذ بعنان فرسه فقال سعد � رسول الله أمـي فقـال مرحبـا �ـا فـدنت حـتى �ملتـه و 

 قالت إذ رأيتك سالما فقد شفت المصيبة فعزاها بعمرو
    



٤٢ 

في الجنـة جميعـا و هـم اثنـا  بن معاذ ثم قال � أم سعد أبشري و بشـري أهلـيهم أن قـتلاهم قـد ترافقـوا
عشـــر رجـــلا و قـــد شـــفعوا في أهلـــيهم فقالـــت رضـــينا � رســـول الله و مـــن يبكـــي علـــيهم بعـــد هـــذا ثم 
قالت � رسول الله ادع لمن خلفوا فقال اللهم أذهب حزن قلو�م و آجر مصيبتهم و أحسن الخلف 

و تبعـه النـاس فقـال � أ� على من خلفوا ثم قال لسـعد بـن معـاذ حـل أ� عمـرو الدابـة فحـل الفـرس 
عمرو إن الجراح في أهل دارك فاشية و ليس منهم مجـروح إلا �تي يـوم القيامـة جرحـه كـأغزر مـا كـان 
اللــون لــون دم و الــريح ريــح مســك فمــن كــان مجروحــا فليقــر في داره و ليــداو جرحــه و لا تبلــغ معــي 

ه جــريح مــن بــني عبــد الأشــهل بيــتي عزمــة مــني فنــادى فــيهم ســعد عزمــة مــن رســول الله ص ألا يتبعــ
فتخلف كل مجروح و �توا يوقدون النيران و يداوون الجراح و إن فيهم لثلاثـين جريحـا و مضـى سـعد 
بن معاذ مع رسول الله ص إلى بيته ثم رجـع إلى نسـائه فسـاقهن فلـم تبـق امـرأة إلا جـاء �ـا إلى بيـت 

ــث الليــل  رســول الله ص فبكــين بــين المغــرب و العشــاء و قــام رســول الله ص حــين فــرغ مــن النــوم لثل
فسمع البكاء فقال ما هذا قيل نساء الأنصار يبكين على حمزة فقال رضي الله تعـالى عـنكن و عـن 
أولادكن و أمـر النسـاء أن يـرجعن إلى منـازلهن قالـت أم سـعد بـن معـاذ فرجعنـا إلى بيوتنـا بعـد ليـل و 

لى يومنـا هـذا و يقـال إن معـاذ بـن جبـل جـاء معنا رجالنا فما بكت منا امـرأة قـط إلا بـدأت بحمـزة إ
بنساء بني سلمة و جاء عبد الله بن رواحة بنساء بلحارث بن الخزرج فقال رسول الله ص مـا أردت 

قـال الواقـدي و جعـل ابـن أبي و المنـافقون معـه يشـمتون و .هذا و �اهن الغد عن النوح أشـد النهـي
و رجــع عبــد الله بــن أبي إلى ابنــه و هــو جــريح  يســرون بمــا أصــاب المســلمين و يظهــرون أقــبح القــول

 فبات يكوي الجراحة �لنار حتى ذهب عامة الليل و أبوه يقول ما كان خروجك مع محمد إلى هذا
    



٤٣ 

الوجه برأيي عصاني محمد و أطاع الولدان و الله لكأني كنـت أنظـر إلى هـذا فقـال ابنـه الـذي صـنع الله 
ال و أظهرت اليهـود القـول السـيئ و قـالوا مـا محمد إلا طالـب لرسوله و للمسلمين خير إن شاء الله ق

ملك ما أصيب هكذا نبي قط في بدنـه و أصـيب في أصـحابه و جعـل المنـافقون يخـذلون عـن رسـول 
الله ص و أصحابه و �مرو�م �لتفرق عنه و قالوا لأصحاب النبي ص لو كان من قتل منكم عنـد� 

 أمـاكن فمشـى إلى رسـول الله ص يسـتأذنه في قتـل مـن ما قتل حـتى سمـع عمـر بـن الخطـاب ذلـك في
سمع ذلك منهم من اليهود و المنافقين فقال له � عمر إن الله مظهـر دينـه و معـز نبيـه و لليهـود ذمـة 
فلا أقتلهم قال فهؤلاء المنافقون � رسول الله يقولـون فقـال أ لـيس يظهـرون شـهادة أن لا إلـه إلا الله 

ى و إنما يفعلون تعوذا من السيف و قد �ن لنـا أمـرهم و أبـدى الله أضـغا�م و أني رسول الله قال بل
عنـد هــذه النكبـة فقــال إني �يــت عـن قتــل مـن قــال لا إلــه إلا الله محمد رسـول الله � ابــن الخطــاب إن 

و روى ابــن عبــاس أن النــبي ص قــال .قريشــا لــن ينــالوا مــا �لــوا منــا مثــل هــذا اليــوم حــتى نســتلم الــركن
م لما أصيبوا �حد جعلت أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أ�ار الجنة فتأكل من ثمارها و إخوانك

ب في ظـــل العـــرش فلمـــا وجـــدوا طيـــب مطعمهـــم و مشـــر�م و رأوا حســـن  �وي إلى قناديـــل مـــن ذهـــ
منقلبهم قالوا ليت إخواننا يعلمون بمـا أكرمنـا الله و بمـا نحـن فيـه لـئلا يزهـدوا في الجهـاد و يكلـوا عنـد 

ْ�واتاً بلَْ (الحرب فقال لهم الله تعالى أ� أبلغهم عـنكم فـأنزل
َ
ِ أ ينَ قتُِلوُا ِ� سَِ�يلِ اَ�� ِ

وَ لا َ�سََْ�� اَ��
حْياءٌ عِندَْ رَ��هِمْ يرُْزَقُونَ 

َ
 )أ

    



٤٤ 

 القول فيما جرى للمشركين بعد انصرافهم إلى مكة

ليثـي قـال لمـا تحـاجز الفريقـان و وجـه قال الواقدي حدثني موسى بن شيبة عن قطن بن وهيـب ال
قريش إلى مكـة و امتطـوا الإبـل و جنبـوا الخيـل سـار وحشـي عبـد جبـير بـن مطعـم علـى راحلتـه أربعـا 
فقــدم مكــة يبشــر قريشــا بمصــاب المســلمين فــانتهى إلى الثنيــة الــتي تطلــع علــى الحجــون فنــادى �علــى 

فون أن �تــيهم بمــا يكرهــون فلمــا رضــي صــوته � معشــر قــريش مــرارا حــتى �ب النــاس إليــه و هــم خــائ
مـــنهم قـــال أبشـــروا فقـــد قتلنـــا مـــن أصـــحاب محمد مقتلـــة لم نقتـــل مثلهـــا في زحـــف قـــط و جرحنـــا محمدا 
فأثبتنــاه �لجــراح و قتلنــا رأس الكتيبــة حمــزة بــن عبــد المطلــب فتفــرق النــاس عنــه في كــل وجــه �لشــماتة 

مطعـم بوحشـي فقـال أنظـر مـا تقـول قـال  بقتل أصحاب النبي ص و إظهار السرور و خلا جبير بن
وحشــي قــد و الله صــدقت قــال قتلــت حمــزة قــال إي و الله و لقــد زرقتــه �لمــزراق في بطنــه فخــرج مــن 
بــين فخذيــه ثم نــودي فلــم يجــب فأخــذت كبــده و حملتهــا إليــك لتراهــا فقــال أذهبــت حــزن نســائنا و 

ال الواقـدي و قــد كـان عبـد الله بــن قـ.بـردت حـر قلوبنـا فــأمر يومئـذ نسـاءه بمراجعـة الطيــب و الـدهن
أبي أمية بن المغيرة المخزومي لما انكشف المشركون �حد في أول الأمر خرج هار� على وجهه و كـره 
أن يقدم مكة فقدم الطائف فأخبر ثقيفا أن أصحاب محمد قد ظفروا و ا�زمنا و كنـت أول مـن قـدم 

قـال الواقـدي فسـارت قـريش قافلـة .لدولة لهاعليكم ثم جاءهم الخبر بعد أن قريشا ظفرت و عادت ا
ير مــا دخــل علــيهم مــن  إلى مكــة فــدخلتها ظــافرة فكــان مــا دخــل علــى قلــو�م مــن الســرور يومئــذ نظــ

 الكئابة و الحزن يوم بدر و كان ما دخل
    



٤٥ 

على قلوب المسلمين من الغيظ و الحزن يومئـذ نظـير مـا دخـل علـيهم مـن السـرور و الجـذل يـوم بـدر  
ي�امُ ندُاوُِ�ا َ�ْ�َ اَ��اسِ ( تعالىكما قال الله

َ
صاَ�تُْ�مْ ُ�صِيبةٌَ (و قال سبحانه)وَ تلِكَْ الأَْ

َ
ا أ  وَ �مَ�

َ
أ

ْ�فُسِـُ�مْ 
َ
�� هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنـْدِ أ

َ
صَبتُْمْ مِثلْيَْها قلُتُْمْ �

َ
قـال يعـني إنكـم يـوم بـدر قتلـتم مـن )قدَْ أ

أحد فقتل مـنكم سـبعون و لم يؤسـر مـنكم أحـد فقـد أصـبتم قريش سبعين و أسرتم سبعين و أما يوم 
�� هذا(قريشا بمثلي ما أصابوكم يوم أحد و قوله

َ
أي كيف هذا و نحن موعودون �لنصر و نزول )�

هُـــوَ مِـــنْ عِنـْــدِ (الملائكـــة و فينـــا نـــبي ينـــزل عليـــه الـــوحي مـــن الســـماء فقـــال لهـــم في الجـــواب
ــُ�مْ  ْ�فُسِ

َ
الأمــر و عصــوا الرســول و إنمــا كــان النصــر و نــزول الملائكــة  يعــني الرمــاة الــذين خــالفوا)أ

توُُ�مْ مِنْ   بَ�(مشروطا �لطاعة و إلا يعصى أمر الرسـول أ لا تـرى إلى قولـه
ْ
إنِْ تصَِْ�ُوا وَ َ�ت�قُوا وَ يأَ

مِ�َ   فعلقه على الشرط)فوَْرهِِمْ هذا ُ�مْدِدُْ�مْ رَ��ُ�مْ ِ�َمْسَةِ آلافٍ مِنَ اَ�مَْلائَِ�ةِ ُ�سَو�

 القول في مقتل أبي عزة الجمحي و معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس

إن  ب بـن حذافـة بـن جمـح فـ قال الواقدي أما أبو عزة و اسمه عمرو بن عبـد الله بـن عمـير بـن وهـ
 عليرسول الله ص أخذه أسيرا يوم أحد و لم يؤخذ يوم أحد أسير غيره فقال � محمد من 

فقـــال رســـول الله ص إن المـــؤمن لا يلـــدغ مـــن جحـــر مـــرتين لا ترجـــع إلى مكـــة تمســـح عارضـــيك 
 .فتقول سخرت بمحمد مرتين ثم أمر عاصم بن �بت فضرب عنقه

    



٤٦ 

ير بــن مســمار قــال لمــا انصــرف المشــركون  قـال الواقــدي و قــد سمعنــا في أســره غــير هــذا حــدثني بكــ
سـاعة ثم رحلـوا و تركــوا أ� عـزة مكانـه حــتى ارتفـع النهــار  عـن أحـد نزلــوا بحمـراء الأسـد في أول الليــل

فلحقـه المســلمون و هــو مسـتنبه يتلــدد و كــان الــذي أخـذه عاصــم بــن �بـت فــأمره النــبي ص فضــرب 
ت و هــذه الروايــة هــي الصــحيحة عنــدي لأن المســلمين لم تكــن حــالهم يــوم أحــد حــال مــن .عنقــه قلــ

فأمـــا معاويـــة بـــن المغـــيرة فـــروى .ا أصـــا�م مـــن الـــوهنيتهيـــأ لـــه أســـر أحـــد مـــن المشـــركين في المعركـــة لمـــ
الـبلاذري أنــه هــو الــذي جــدع أنـف حمــزة و مثــل بــه و أنــه ا�ــزم يـوم أحــد فمضــى علــى وجهــه فبــات 
قريبا من المدينة فلما أصبح دخل المدينة فأتى منزل عثمان بن عفان بن أبي العـاص و هـو ابـن عمـه 

ي ابنـة رسـول الله ص لـيس هـو هاهنـا فقـال ابعثـي إليـه لحا فضرب �بـه فقالـت أم كلثـوم زوجتـه و هـ
إن لم يجــئ ذهبــت فأرســلت إليــه و هــو  إن لــه عنــدي ثمــن بعــير ابتعتــه منــه عــام أول و قــد جئتــه بــه فــ فــ
عند رسول الله ص فلما جاء قال لمعاوية أهلكتني و أهلكت نفسك ما جاء بـك قـال � ابـن عـم لم 

ـــك لتجـــيرني فادخلـــه عثمـــان داره و صـــيره في  يكـــن أحـــد أقـــرب إلي و لا أمـــس رحمـــا بي منـــك فجئت
ـــبي ص ليأخـــذ لـــه منـــه أمـــا� فســـمع رســـول الله ص يقـــول إن معاويـــة في  �حيـــة منهـــا ثم خـــرج إلى الن
المدينة و قـد أصـبح �ـا فـاطلبوه فقـال بعضـهم مـا كـان ليعـدو منـزل عثمـان فـاطلبوه بـه فـدخلوا منـزل 

ه فيــه فاســتخرجوه مــن تحـت خمــارة لهــم فــانطلقوا بــه عثمـان فأشــارت أم كلثــوم إلى الموضــع الـذي صــير 
إلى النـبي ص فقــال عثمــان حــين رآه و الـذي بعثــك �لحــق مــا جئـت إلا لأطلــب لــه الأمــان فهبــه لي 

 فوهبه له و أجله ثلا�
    



٤٧ 

و أقسم لئن وجده بعدها يمشي في أرض المدينة و ما حولها ليقتلنه و خرج عثمان فجهزه و اشـترى 
ارتحل و سار رسول الله ص إلى حمـراء الأسـد و أقـام معاويـة إلى اليـوم الثالـث ليعـرف له بعيرا ثم قال 

أخبار النبي ص و �تي �ا قريشا فلما كان في اليوم الرابع قال رسـول الله ص إن معاويـة أصـبح قريبـا 
ثـة و لم ينفذ فاطلبوه فأصابوه و قد أخطأ الطريق فأدركوه و كـان اللـذان أسـرعا في طلبـه زيـد بـن حار 

عمــار بـــن �ســر فوجـــداه �لجمــاء فضـــربه زيـــد �لســيف و قـــال عمــار إن لي فيـــه حقــا فرميـــاه بســـهم 
فقتلاه ثم انصرفا إلى المدينة بخبره و يقال إنه أدرك على ثمانية أميال من المدينة فلم يزل زيـد و عمـار 

قـال و .لـك بـن مـروانقال و معاوية هذا أبو عائشة بنـت معاويـة أم عبـد الم.يرميانه �لنبل حتى مات
قـال الـبلاذري و قـال ابـن الكلـبي إن معاويـة بـن المغـيرة .ذكر الواقدي في كتابه مثل هذه الروايـة سـواء

جدع أنف حمزة يوم أحد و هو قتيل فأخذ بقرب أحد فقتل على أحـد بعـد انصـراف قـريش بـثلاث 
هـو الـذي قتـل معاويـة بـن و لا عقب له إلا عائشة أم عبد الملك بن مروان قال و يقال إن عليـا ع 

يرة ت في الصــدمة الأولى عقيــب .المغــ قلــت و روايــة ابــن الكلــبي عنــدي أصــح لأن هزيمــة المشــركين كانــ
قتــل بــني عبــد الــدار أصــحاب الألويــة و كــان قتــل حمــزة بعــد ذلــك لمــا كــر خالــد بــن الوليــد الخيــل مــن 

إن يجتمـع لمعاويـة كونـه وراء المسلمين فاختلطوا و انتقض صفهم و قتل بعضهم بعضا فكيـف يصـح 
قد جدع أنف حمزة و كونـه قـد ا�ـزم مـع المشـركين في الصـدمة الأولى هـذا متنـاقض لأنـه إذا كـان قـد 

 ا�زم في أول الحرب استحال أن يكون
    



٤٨ 

حاضرا عند حمزة حين قتل و الصحيح ما ذكره ابن الكلبي من أنه شهد الحـرب كلهـا و جـدع أنـف 
 بعــد انصــراف قــريش لأنــه �خــر عــنهم لعــارض عــرض لــه فأدركــه حمــزة ثم حصــل في أيــدي المســلمين

 حينه فقتل

  القول في مقتل ا�ذر
 بن ز�د البلوي و الحارث بن يزيد بن الصامت

قال الواقدي كان ا�ذر بن ز�د البلوي حليـف بـني عـوف بـن الخـزرج ممـن شـهد بـدرا مـع رسـول 
ب والــد الله ص و كانــت لــه قصــة في الجاهليــة قبــل قــدوم النــبي  ص المدينــة و ذلــك أن حضــير الكتائــ

ير جــاء إلى بــني عمــرو بــن عــوف فكلــم ســويد بــن الصــامت و خــوات بــن جبــير و أ�  أســيد بــن حضــ
لبابة بن عبد المنذر و يقال سهل بن حنيف فقال هل لكم إن تزوروني فأسقيكم شـرا� و أنحـر لكـم 

ان ذلك اليوم جـاءوه فنحـر لهـم جـزورا و و تقيمون عندي أ�ما قالوا نعم نحن �تيك يوم كذا فلما ك
يرا  سقاهم خمرا و أقاموا عنده ثلاثة أ�م حتى تغير اللحم و كان سويد بـن الصـامت يومئـذ شـيخا كبـ
فلمـــا مضـــت الأ�م الثلاثـــة قـــالوا مـــا نـــرا� إلا راجعـــين إلى أهلنـــا فقـــال حضـــير مـــا أحببـــتم إن أحببـــتم 

بسويد بن الصامت يحملانه على جمل من الثمـل فمـروا  فأقيموا و إن أحببتم فانصرفوا فخرج الفتيان
لاصقين �لحرة حتى كانوا قريبا مـن بـني عيينـة فجلـس سـويد يبـول و هـو ثمـل سـكرا فبصـر بـه إنسـان 
من الخزرج فخرج حتى أتى ا�ـذر بـن ز�د فقـال هـل لـك في الغنيمـة البـاردة قـال مـا هـي قـال سـويد 

ا�ـذر بـن ز�د �لسـيف مصـلتا فلمـا رآه الفتيـان و همـا  بن الصامت أعزل لا سلاح معـه ثمـل فخـرج
 أعزلان لا سلاح معهما وليا و العداوة بين الأوس

    



٤٩ 

ت الشــيخ و لا حــراك بــه فوقــف ا�ــذر بــن ز�د فقــال قــد  ــ و الخــزرج شــديدة فانصــرفا مســرعين و ثب
غ فـإذا رجعـت أمكن الله منك قال ما تريد بي قال قتلك قال فارفع عن الطعام و اخفض عن الـدما 

إلى أمك فقل إني قتلت سويد بن الصامت فقتله فكـان قتلـه هـو الـذي هـيج وقعـة بعـاث فلمـا قـدم 
رســـول الله ص المدينـــة أســـلم الحـــارث بـــن ســـويد بـــن الصـــامت و أســـلم ا�ـــذر فشـــهدا بـــدرا فجعـــل 

ب ا�ــذر في المعركـة ليقتلــه �بيــه فــلا يقــدر عليـه يومئــذ فلمــا كــان يــ وم أحــد و الحـارث بــن ســويد يطلــ
جـال المسـلمون تلـك الجولـة أ�ه الحـارث مـن خلفـه فضـرب عنقـه فرجـع رسـول الله ص إلى المدينــة ثم 
خرج إلى حمراء الأسد فلما رجع من حمراء الأسد أ�ه جبرائيـل ع فـأخبره أن الحـارث بـن سـويد قتـل 

ائيـل في يـوم حـار و ا�ذر غيلة و أمره بقتله فركب رسـول الله ص إلى قبـاء في اليـوم الـذي أخـبره جبر 
كان ذلك يوما لا يركـب فيـه رسـول الله ص إلى قبـاء إنمـا كانـت الأ�م الـتي �تي فيهـا رسـول الله ص 
قبــاء يــوم الســبت و يــوم الإثنــين فلمــا دخــل رســول الله ص مســجد قبــاء صــلى فيــه مــا شــاء الله أن 

ة في ذلـك اليـوم فجلـس يصلي و سمعت الأنصار فجـاءوا يسـلمون عليـه و أنكـروا إتيانـه تلـك السـاع
ع يتحدث و يتصفح الناس حتى طلع الحارث بن سـويد في ملحفـة مورسـة فلمـا رآه رسـول الله ص 
دعــا عــويم بــن ســاعدة فقــال لــه قــدم الحــارث بــن ســويد إلى �ب المســجد فاضــرب عنقــه بمجــذر بــن 

 ص يريــد أن ز�د فإنـه قتلـه يـوم أحـد فأخــذه عـويم فقـال الحـارث دعــني أكلـم رسـول الله و رسـول الله
يركب و دعـا بحمـاره إلى �ب المسـجد فجعـل الحـارث يقـول قـد و الله قتلتـه � رسـول الله و مـا كـان 

 قتلي إ�ه رجوعا عن الإسلام
    



٥٠ 

و لا ارتيــا� فيــه و لكنــه حميــة الشــيطان و أمــر وكلــت فيــه إلى نفســي و إني أتــوب إلى الله و إلى 
ق رقبــة و أطعــم ســتين مســكينا إني  رســوله ممــا عملــت و أخــرج ديتــه و أصــوم شــهرين متتــابعين و أعتــ

أتـوب إلى الله � رســول الله و جعــل يمســك بركــاب رســول الله ص و بنــو ا�ــذر حضــور لا يقــول لهــم 
ب رســول الله  رســول الله ص شــيئا حــتى إذا اســتوعب كلامــه قــال قدمــه � عــويم فاضــرب عنقــه و ركــ

قــال الواقــدي و يقــال إن الــذي أعلــم .نقــهص فقدمــه عــويم بــن ســاعدة علــى �ب المســجد فضــرب ع
ب بــن يســاف نظــر إليــه حــين قتلــه فجــاء إلى النــبي ص  رســول الله قتــل الحــارث ا�ــذر يــوم أحــد حبيــ
فــأخبره فركــب رســول الله ص يــتفحص عــن هــذا الأمــر فبينــا هــو علــى حمــاره نــزل جبرائيــل ع فخــبره 

  :بذلك فأمر رسول الله ص عويما فضرب عنقه ففي ذلك قال حسان
ــــــــــــوم أولكــــــــــــم   � حــــــــــــار في ســــــــــــنة مــــــــــــن ن

  أم كنــــــــــــــــــت ويحــــــــــــــــــك مغــــــــــــــــــترا بجبريــــــــــــــــــل    

  
فأمـا الــبلاذري فإنـه ذكــر هــذا و قـال و يقــال إن الجـلاس بــن ســويد بـن الصــامت هـو الــذي قتــل 

قــال الواقــدي و الــبلاذري و كــان .ا�ــذر يــوم أحــد غيلــة إلا أن شــعر حســان يــدل علــى أنــه الحــارث
  :بقي قليلا ثم مات فقال قبل أن يموت يخاطب أولادهسويد بن الصامت حين ضربه ا�ذر 

  أبلـــــــــــــــغ جلاســـــــــــــــا و عبـــــــــــــــد الله مالكـــــــــــــــه

  و إن دعيـــــــــــــــت فـــــــــــــــلا تخـــــــــــــــذلهما حـــــــــــــــار    

  
    



٥١ 

  اقتــــــــــــل جــــــــــــذارة إذ مــــــــــــا كنــــــــــــت لاقــــــــــــيهم

  و الحـــــــــي عوفـــــــــا علـــــــــى عـــــــــرف و إنكـــــــــار    

  
قلت هذه الـروا�ت  .قال البلاذري جذرة و جذارة أخوان و هما ابنا عوف بن الحارث بن الخزرج

كمــا تــرى و قــد ذكــر ابــن مــاكولا في الإكمــال أن الحــارث بــن ســويد قتــل ا�ــذر غيلــة يــوم أحــد ثم 
 التحق بمكة كافرا ذكره في حرف الميم من هذا الكتاب و هذا هو الأشبه عندي

 القول فيمن مات من المسلمين �حد جملة

ار خاصـة أحـد و قال الواقدي ذكـر سـعيد بـن المسـيب و أبـو سـعيد الخـدري أنـه قتـل مـن الأنصـ
قال فأربعة من قريش و هم حمزة بن عبد المطلب قتله وحشـي و عبـد الله .سبعون و بمثله قال مجاهد

بن جحش بن ر�ب قتله أبو الحكم بن الأخنس بـن شـريق و شمـاس بـن عثمـان بـن الشـريد مـن بـني 
ا و هـو سـعد قال و قـد زاد قـوم خامسـ.مخزوم قتله أبي بن خلف و مصعب بن عمير قتله ابن قميئة

مولى حاطب من بـني أسـد بـن عبـد العـزى و قـال قـوم أيضـا إن أ� سـلمة بـن عبـد الأسـد المخزومـي 
ب مـن بـني .جرح يوم أحد و مات من تلك الجراحـة بعـد أ�م قـال الواقـدي و قـال قـوم قتـل ابنـا الهبيـ

 سعد بن ليث و هما عبد الله
    



٥٢ 

قــابوس و ابــن أخيــه الحــارث بــن عتبــة بــن و عبــد الــرحمن و رجــلان مــن بــني مزينــة و همــا وهــب بــن 
قـابوس فيكــون جميـع مــن قتــل مـن المســلمين ذلــك اليـوم نحــو أحـد و ثمــانين رجــلا فأمـا تفصــيل أسمــاء 

 الأنصار فمذكور في كتب المحدثين و ليس هذا الموضع مكان ذكره

 القول فيمن قتل من المشركين �حد

لحـة صـاحب لـواء قـريش قتلـه علـي بـن أبي قال الواقدي قتل من بني عبد الدار طلحـة بـن أبي ط
طالب ع مبارزة و عثمان بن أبي طلحة قتله حمزة بن عبـد المطلـب و أبـو سـعيد بـن أبي طلحـة قتلـه 
ســـعد بـــن أبي وقـــاص و مســـافع بـــن طلحـــة بـــن أبي طلحـــة قتلـــه عاصـــم بـــن �بـــت بـــن أبي الأقلـــح و  

ن طلحة بـن أبي طلحـة قتلـه عاصـم كلاب بن طلحة بن أبي طلحة قتله الزبير بن العوام و الحارث ب
بن �بت و الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة قتله طلحة بن عبيد الله و أرطاة بن عبد شـرحبيل قتلـه 
علي بن أبي طالب ع و قارظ بن شريح بـن عثمـان بـن عبـد الـدار و يـروى قاسـط �لسـين و الطـاء 

علــي بــن أبي طالــب ع و صــواب المهملتــين قــال الواقــدي لا يــدرى مــن قتلــه و قــال الــبلاذري قتلــه 
مولاهم قتله علي بن أبي طالب ع و قيـل قتلـه قزمـان و أبـو عزيـز بـن عمـير أخـو مصـعب بـن عمـير 

و من بني أسد بن عبـد العـزى عبـد الله بـن حميـد بـن زهـير بـن الحـارث .قتله قزمان فهؤلاء أحد عشر
اق قتلـه علـي بـن أبي طالـب ع و بن أسد قتله أبو دجانة في رواية الواقدي و في رواية محمد بن إسـح
 قال البلاذري قال ابن الكلبي إن عبد الله بن حميد قتل يوم بدر

   



٥٣ 

و مـن بـني زهـرة أبـو الحكـم بـن الأخـنس بـن شـريق قتلـه علـي بـن أبي طالـب ع و سـباع بـن عبـد 
العــزى الخزاعــي و اســم عبــد العــزى عمــر بــن نضــله بــن عبــاس بــن ســليم و هــو ابــن أم أنمــار الحجامــة 

و مـن بـني مخـزوم أميـة بـن أبي حذيفـة بـن المغـيرة قتلـه .ة قتله حمزة بن عبـد المطلـب فهـذان رجـلانبمك
علــي ع و هشــام بــن أبي أميــة بــن المغــيرة قتلــه قزمــان و الوليــد بــن العــاص بــن هشــام قتلــه قزمــان و 

فهـؤلاء  خالـد بـن أعلـم العقيلـي قتلـه قزمـان و عثمـان بـن عبـد الله بـن المغـيرة قتلـه الحـارث بـن الصـمة
و من بني عامر بن لؤي عبيد بن حـاجز قتلـه أبـو دجانـة و شـيبة بـن مالـك بـن المضـرب قتلـه .خمسة

و من بني جمح أبي بن خلف قتلـه رسـول الله ص بيـده و أبـو عـزة .طلحة بن عبيد الله و هذان اثنان
ة خالـد بـن و مـن بـني عبـد منـاة بـن كنانـ.قتله عاصم بن �بت صبرا �مر رسول الله ص فهذان اثنان

سفيان بن عويف و أبو الشعثاء بن سفيان بن عويف و أبو الحمراء بن سفيان بن عويف و غـراب 
بــــن ســــفيان بــــن عويـــــف هــــؤلاء الإخــــوة الأربعـــــة قــــتلهم علــــي بـــــن أبي طالــــب ع في روايــــة محمد بـــــن 

في   فأما الواقدي فلم يذكر في �ب من قتل مـن المشـركين �حـد لهـم قـاتلا معينـا و لكنـه ذكـر.حبيب
كلام آخر قبل هذا الباب أن أ� سبرة بن الحارث بن علقمة قتل أحد بني سـفيان بـن عويـف و أن 
رشيدا الفارسي مولى بني معاوية لقـي آخـر مـن بـني سـفيان بـن عويـف مقنعـا في الحديـد و هـو يقـول 

 أ� ابن عويف فيعرض له سعد مولى حاطب فضربه ابن
   



٥٤ 

علـى ابـن عويـف فضـربه علـى عاتقـه فقطـع الـدرع حـتى جزلـه عويف ضربة جزله �ثنتين فأقبل رشـيد 
ت أ�  اثنتــين و قــال خــذها و أ� الغــلام الفارســي فقــال رســول الله ص و هــو يــراه و يســمعه أ لا قلــ
الغــلام الأنصــاري قــال فيعــرض لرشــيد أخ للمقتــول أحــد بــني ســفيان بــن عويــف أيضــا و أقبــل يعــدو 

ه رشــيد أيضــا علــى رأســه و عليــه المغفــر ففلــق رأســه و نحــوه كأنــه كلــب يقــول أ� ابــن عويــف و يضــرب
قال خذها و أ� الغلام الأنصاري فتبسم رسول الله ص و قال أحسنت � أ� عبد الله فكناه رسول 

قلت فأما البلاذري فلـم يـذكر لهـم قـاتلا و لكنـه عـدهم في جملـة مـن قتـل .الله ص يومئذ و لا ولد له
ق لم يذكر مـن قـتلهم فـإن صـحت روايـة الواقـدي فعلـي ع لم من المشركين �حد و كذلك ابن إسحا

يكــن قــد قتــل مــنهم إلا واحــدا و إن كانــت روايــة ابــن حبيــب صــحيحة فالأربعــة مــن قــتلاه ع و قــد 
رأيت في بعض كتب أبي الحسن المدائني أيضا أن عليا ع هو الـذي قتـل بـني سـفيان بـن عويـف يـوم 

س معاوية بن المغيرة بن أبي العاص قتله علـي ع في و من بني عبد شم.أحد و روى له شعرا في ذلك
فجميع من قتل من المشـركين يـوم أحـد .إحدى الروا�ت و قيل قتله زيد بن حارثة و عمار بن �سر

ثمانية و عشرون قتل علي ع منهم ما اتفق عليه و ما اختلف فيـه اثـني عشـر و هـو إلى جملـة القتلـى  
 ى يومئذ و هو قريب من النصفكعدة من قتل يوم بدر إلى جملة القتل
   



٥٥ 

  القول في خروج النبي ص و بعد انصرافه من أحد
 إلى المشركين ليوقع �م على ما هو به من الوهن

قــال الواقــدي بلــغ رســول الله ص أن المشــركين قــد عزمــوا أن يــردوا إلى المدينــة فينهبوهــا فأحــب أن 
معـه وجـوه الأوس و الخـزرج و كـانوا يريهم قـوة فصـلى الصـبح يـوم الأحـد لثمـان خلـون مـن شـوال و 

�تــوا تلــك الليلــة في �بــه يحرســونه مــن البيــات فــيهم ســعد بــن عبــادة و ســعد بــن معــاذ و الحبــاب بــن 
المنذر و أوس بن خولي و قتادة بن النعمان في عدة منهم فلما انصرف من صلاة الصبح أمـر بـلالا 

ــب عــدوكم و لا يخــرج معنــا إلا مــن شــهد القتــال  أن ينــادي في النــاس أن رســول الله ص �مــركم بطل
�لأمــس فخــرج ســعد بــن معــاذ راجعــا إلى قومــه �مــرهم �لمســير و الجــراح في النــاس فاشــية عامــة بــني 
عبد الأشهل جريح بل كلها فجاء سـعد بـن معـاذ فقـال إن رسـول الله ص �مـركم أن تطلبـوا عـدوكم 

يـداويها سمعـا و طاعـة � و لرسـوله قال يقـول أسـيد بـن حضـير و بـه سـبع جراحـات و هـو يريـد أن 
فأخذ سلاحه و لم يعـرج علـى دواء جراحـة و لحـق برسـول الله ص و جـاء سـعد بـن عبـادة قومـه بـني 
ساعدة فأمرهم �لمسـير فلبسـوا و لحقـوا و جـاء أبـو قتـادة أهـل خـر� و هـم يـداوون الجـراح فقـال هـذا 

هم و لم يعرجــوا علــى جراحــا�م فخــرج منــادي رســول الله ص �مــركم بطلــب العــدو فوثبــوا إلى ســلاح
مـــن بـــني ســـلمة أربعـــون جريحـــا �لطفيـــل بـــن النعمـــان ثلاثـــة عشـــر جرحـــا و بخـــراش بـــن الصـــمة عشـــر 
جراحات و بكعب بن مالك بضعة عشر جرحا و بقطبة بن عـامر بـن خـديج بيـده تسـع جراحـات 

 حتى وافوا النبي ص بقبر أبي عتبة و عليهم السلاح
   



٥٦ 

قــال . ص فلمــا نظــر إلــيهم و الجــراح فــيهم فاشــية قــال اللهــم ارحــم بــني ســلمةو قــد صــفوا لرســول الله
يرة عــن رجــال مــن قومـه أن عبــد الله بــن ســهل و رافــع بــن ســهل مــن  الواقـدي و حــدثني عتبــة بــن جبــ
يرة و عبـد الله أثقلهمـا جرحـا فلمـا أصـبحا و جـاء  بني عبد الأشهل رجعا مـن أحـد و �مـا جـراح كثـ

ب العــدو قـال أحــدهما لصــاحبه و الله إن سـعد بــن معــاذ قومـه يخــبر  هم أن رســول الله ص �مـرهم بطلــ
تركنا غزاة مع رسول الله ص لغـبن و الله مـا عنـد� دابـة نركبهـا و لا نـدري كيـف نصـنع قـال عبـد الله 
انطلـــق بنـــا قـــال رافـــع لا و الله مـــا بي مشـــي قـــال أخـــوه انطلـــق بنـــا نقصـــد و نجـــوز و خرجـــا يزحفـــان 

بــد الله يحملــه علــى ظهــره عقبــه و يمشــي الآخــر عقبــه حــتى أتــوا رســول الله ص فضــعف رافــع فكــان ع
عند العشاء و هم يوقدون النيران فـأتي �مـا رسـول الله ص و علـى حرسـه تلـك الليلـة عبـاد بـن بشـر 
ير و قـال إن طالـت لكمـا مـدة   فقال رسول الله ص لهما ما حبسكما فأخبراه بعلتهما فـدعا لهمـا بخـ

قال الواقدي و قال جـابر بـن .من خيل و بغال و إبل و ليس ذلك بخير لكماكانت لكما مراكب 
ـــاد� �دى ألا يخـــرج معنـــا إلا مـــن حضـــر القتـــال �لأمـــس و قـــد كنـــت  عبـــد الله � رســـول الله إن من
حريصــا �لأمــس علــى الحضــور و لكــن أبي خلفــني علــى أخــوات لي و قــال � بــني لا ينبغــي لــك أن 

اف علــيهن و هــن نســيات ضــعاف و أ� خــارج مــع رســول الله ص تــدعهن و لا رجــل معهــن و أخــ
لعل الله يرزقني الشهادة فتخلفت علـيهن فاسـتأثر علـي �لشـهادة و كنـت رجو�ـا فـأذن لي � رسـول 
الله أن أســير معــك فــأذن لــه رســول الله ص قــال جــابر فلــم يخــرج معــه أحــد لم يشــهد القتــال �لأمــس 

 تال فأبى ذلكغيري و استأذنه رجال لم يحضروا الق
   



٥٧ 

علــيهم فــدعا رســول الله ص بلــواءه و هــو معقــود لم يحــل مــن أمــس فدفعــه إلى علــي ع و يقــال دفعــه 
إلى أبي بكـــر فخـــرج رســـول الله ص و هـــو مجـــروح في وجهـــه أثـــر الحلقتـــين و مشـــجوج في جبهتـــه في 

بة ابـن أصول الشعر و ر�عيته قد شظيت و شفته قد كلمت من �طنها و منكبه الأيمن موهن بضـر 
قميئــة و ركبتــاه مجحوشــتان فــدخل المســجد فصــلى ركعتــين و النــاس قــد حشــدوا و نــزل أهــل العــوالي 
حيـــث جـــاءهم الصـــريخ و دعـــا بفرســـه علـــى �ب المســـجد و تلقـــاه طلحـــة بـــن عبيـــد الله و قـــد سمـــع 
اه المنـادي فخـرج ينظـر مـتى يسـير رسـول الله ص فــإذا هـو و عليـه الـدرع و المغفـر لا يـرى منـه إلا عينــ

فقال � طلحة سلاحك قال قريبا قال طلحة فأخرج و أعدو فـألبس درعـي و آخـذ سـيفي و أطـرح 
درقـــتي في صـــدري و إن بي لتســـع جراحـــات و لأ� أهـــتم بجـــراح رســـول الله ص مـــني بجراحـــي فأقبـــل 
ــك  رســول الله ص علــى طلحــة فقــال أيــن تــرى القــوم الآن قــال هــم �لســيالة فقــال رســول الله ص ذل

أما إ�م � طلحة لن ينالوا منا مثل أمس حتى يفتح الله مكة علينا قـال و بعـث رسـول الذي ظننت 
الله ص ثلاثة نفـر مـن أسـلم طليعـة في آ�ر القـوم فـانقطع أحـدهم و انقطـع قبـال نعـل الآخـر و لحـق 
الثالــث بقــريش و هــم بحمــراء الأســد و لهــم زجـــل �تمــرون في الرجــوع إلى المدينــة و صــفوان بــن أميـــة 

هم عن ذلك و لحق الذي انقطـع قبـال نعلـه بصـاحبه فبصـرت قـريش �لـرجلين فعطفـت عليهمـا ينها
بر واحـد فهمـا  فأصابوهما و انتهى المسلمون إلى مصرعهما بحمراء الأسـد فقبرهمـا رسـول الله ص في قـ

 .القرينان
   



٥٨ 

واد� قــال الواقــدي قــال جــابر بــن عبــد الله كانــت عامــة أز .قــال الواقــدي اسماهمــا ســليط و نعمــان
ت حمــراء الأســد و ســاق جــزرا  ــ ــك اليــوم التمــر و حمــل ســعد بــن عبــادة ثلاثــين بعــيرا تمــرا حــتى واف ذل
فنحـــروا في يـــوم ثنتـــين و في يـــوم ثـــلا� و أمـــرهم رســـول الله ص بجمـــع الحطـــب فـــإذا أمســـوا أمـــرهم أن 

ــك الليلــة نوقــد خمســمائة �ر حــتى نــرى مــ ــيران فيوقــد كــل رجــل �را فلقــد كنــا تل ن المكــان يوقــدوا الن
ـــت الله بـــه عـــدو� قـــال .البعيـــد و ذهـــب ذكـــر معســـكر� و نيراننـــا في كـــل وجـــه و كـــان ذلـــك ممـــا كب

الواقدي و جاء معبد بن أبي معبد الخزاعي و هو يومئـذ مشـرك إلى النـبي ص و كانـت خزاعـة سـلما 
 للنبي ص فقـال � محمد عـز علينـا مـا أصـابك في نفسـك و مـا أصـابك في أصـحابك و لـودد� أن الله

تعالى أعلى كعبك و أن المصيبة كانت بغيرك ثم مضى معبد حـتى يجـد أ� سـفيان و قريشـا �لروحـاء 
و هـم يقولــون لا محمدا أصــبتم و لا الكواعـب أردفــتم فبئســما صــنعتم و هـم مجمعــون علــى الرجــوع إلى 

ستأصـلهم و قبـل المدينة و يقول قائلهم فيما بينهم ما صنعنا شيئا أصبنا أشـرافهم ثم رجعنـا قبـل أن ن
أن يكون لهم وفر و كان المتكلم �ذا عكرمة بن أبي جهل فلما جـاء معبـد إلى أبي سـفيان قـال هـذا 
معبد و عنده الخبر ما وراءك � معبد قال تركت محمدا و أصحابه خلفي يتحرقون عليكم بمثـل النـيران 

لا يرجعـوا حـتى يلحقـوكم و قد اجتمع معه من تخلف عنه �لأمس من الأوس و الخـزرج و تعاهـدوا أ
فيثأروا منكم و قد غضبوا لقومهم غضبا شديدا و لمن أصبتم من أشرافهم قالوا ويحك مـا تقـول قـال 

 و الله ما أرى
   



٥٩ 

ت أبيــا� قــالوا و مــا هــي  ــت مــنهم أن قلــ أن ترتحلــوا حــتى تــروا نواصــي الخيــل و لقــد حملــني مــا رأي
  :فأنشدهم هذا الشعر

  كـــــــــادت �ـــــــــد مـــــــــن الأصـــــــــوات راحلـــــــــتي

  إذ ســــــــــــــــألت الأرض �لجــــــــــــــــرد الأ�بيــــــــــــــــل    

  
  تعــــــــــــــــــــدو �ســــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــراء لا تنابلــــــــــــــــــــة

  عنـــــــــــــــــد اللقـــــــــــــــــاء و لا ميـــــــــــــــــل معازيـــــــــــــــــل    

  
ــــــــل ابــــــــن حــــــــرب مــــــــن لقــــــــائهم   فقلــــــــت وي

  إذا تغطمطــــــــــــــــــــت البطحــــــــــــــــــــاء �لجيــــــــــــــــــــل    

  
و قــد كــان صــفوان بــن أميــة رد القــوم بكلامــه قبــل أن يطلــع معبــد و قــال لهــم صــفوان � قــوم لا 

حربوا و أخشى أن يجمعوا عليكم من تخلف من الخـزرج فـارجعوا و الدولـة لكـم تفعلوا فإن القوم قد 
 فإني لا آمن إن رجعتم إليهم أن تكون الدولة عليكم قال فلذلك

قـال رسـول الله ص أرشـدهم صـفوان و مـا كـان برشـيد ثم قـال و الـذي نفسـي بيـده لقـد ســومت 
القـوم سـراعا خـائفين مـن الطلـب لهـم لهم الحجارة و لو رجعوا لكانوا كـأمس الـذاهب قـال فانصـرف 

و مــر �بي ســفيان قــوم مــن عبــد القــيس يريــدون المدينــة فقــال لهــم هــل أنــتم مبلغــو محمد و أصــحابه مــا 
 أرسلكم به على أن أوقر لكم أ�عركم زبيبا غدا بعكاظ إن أنتم جئتموني قالوا نعم قال حيثما

   



٦٠ 

عــة إلــيهم و أ� آ�ركــم و انطلــق أبــو ســفيان إلى لقيــتم محمدا و أصــحابه فــأخبروهم أ� قــد أجمعنــا الرج
ــأخبروهم �لــذي أمــرهم أبــو ســفيان فقــالوا  ــبي ص و أصــحابه �لحمــراء ف مكــة و قــدم الركــب علــى الن
حســبنا الله و نعــم الوكيــل فــأنزل ذلــك في القــرآن و أرســل معبــد رجــلا مــن خزاعــة إلى رســول الله ص 

ين وجلين فانصرف رسـول الله ص بعـد ثـلاث إلى يعلمه أنه قد انصرف أبو سفيان و أصحابه خائف
 المدينة

   



٦١ 

 الفصل الخامس في شرح غزاة مؤتة

نذكرها من كتاب الواقدي و نزيد على ذلك ما رواه محمد بن إسحاق في كتابـه علـى عادتنـا فيمـا 
تقدم قال الواقدي حدثني ربيعة بن عثمان عن عمر بن الحكم قال بعث رسول الله ص الحـارث بـن 

ير ا لأزدي في ســنة ثمــان إلى ملــك بصــرى بكتــاب فلمــا نــزل مؤتــة عــرض لــه شــرحبيل بــن عمــرو عمــ
الغساني فقال أين تريد قـال الشـام قـال لعلـك مـن رسـل محمد قـال نعـم فـأمر بـه فـأوثق ر�طـا ثم قدمـه 
فضرب عنقه و لم يقتل لرسول الله ص رسـول غـيره و بلـغ ذلـك رسـول الله ص فاشـتد عليـه و نـدب 

هم بمقتل الحارث فأسرعوا و خرجوا فعسكروا �لجرف فلما صلى رسول الله ص الظهر الناس و أخبر 
 جلس و جلس أصحابه حوله و جاء النعمان بن مهض اليهودي فوقف مع الناس

ب فـإن  فقال رسول الله ص زيد بن حارثة أمير الناس فإن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالـ
يرتض المســـلمون مــــن بيــــنهم رجــــلا أصـــيب جعفــــر فعبــــد الله بـــن رواحــــة فــــإن  أصــــيب ابـــن رواحــــة فلــــ

فليجعلــوه علــيهم فقــال النعمــان بــن مهــض � أ� القاســم إن كنــت نبيــا فسيصــاب مــن سميــت قلــيلا  
كــانوا أو كثــيرا إن الأنبيــاء في بــني إســرائيل كــانوا إذا اســتعملوا الرجــل علــى القــوم ثم قــالوا إن أصــيب 

عــل اليهــودي يقــول لزيــد بــن حارثــة اعهــد فــلا ترجــع إلى محمد فــلان فلــو سمــى مائــة أصــيبوا جميعــا ثم ج
 أبدا إن كان نبيا قال زيد أشهد أنه نبي صادق فلما أجمعوا

   



٦٢ 

المسير و عقد رسول الله ص لهم اللواء بيده دفعه إلى زيد بن حارثة و هو لواء أبيض و مشى الناس 
آلاف فلمـــا ســـاروا في معســــكرهم  إلى أمـــراء رســـول الله ص يودعـــو�م و يـــدعون لهـــم و كـــانوا ثلاثـــة

  :�داهم المسلمون دفع الله عنكم و ردكم صالحين سالمين غانمين فقال عبد الله بن رواحة
ــــــــــــــــــــرحمن مغفــــــــــــــــــــرة   لكنــــــــــــــــــــني أســــــــــــــــــــأل ال

  و ضــــــــــــــربة ذات فــــــــــــــرغ تقــــــــــــــذف الزبــــــــــــــدا    

  
  أو طعنـــــــــــــــــــة بيـــــــــــــــــــدي حـــــــــــــــــــران مجهـــــــــــــــــــزة

  بحربــــــــــــــــة تنفــــــــــــــــذ الأحشــــــــــــــــاء و الكبــــــــــــــــدا    

  
  حــــــــــتى يقولـــــــــــوا إذا مــــــــــروا علـــــــــــى جـــــــــــدثي

  � أرشـــــــــــد الله مـــــــــــن غـــــــــــاز فقـــــــــــد رشـــــــــــدا    

  
قلت اتفق المحدثون على أن زيد بن حارثة كان هو الأمـير الأول و أنكـرت الشـيعة ذلـك و قـالوا  
كان جعفر بن أبي طالب هو الأمير الأول فإن قتل فزيـد بـن حارثـة فـإن قتـل فعبـد الله بـن رواحـة و 

ــك روا�ت و قــد وجــدت في الأشــعار الــتي ذكرهــا محمد بــن إســحاق في كتــاب المغــازي مــا  رووا في ذل
 يشهد لقولهم فمن ذلك ما رواه عن حسان بن �بت و هو

  �وبـــــــــــــــــــــــني ليـــــــــــــــــــــــل بيثـــــــــــــــــــــــرب أعســـــــــــــــــــــــر

ــــــــــــوم النــــــــــــاس مســــــــــــهر       و هــــــــــــم إذا مــــــــــــا ن

  
ــــــــــــــب هيجــــــــــــــت لي عــــــــــــــبرة ــــــــــــــذكرى حبي   ل

  ســــــــــــفوحا و أســـــــــــــباب البكــــــــــــاء التـــــــــــــذكر    

  
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــب بلي ـــــــــــــــــــى إن فقـــــــــــــــــــدان الحبي   بل

  و كـــــــــــــم مـــــــــــــن كـــــــــــــريم يبتلـــــــــــــى ثم يصـــــــــــــبر    

  
  فـــــــــــــــــــلا يبعــــــــــــــــــــدن الله قتلــــــــــــــــــــى تتــــــــــــــــــــابعوا

ــــــــــــــة مــــــــــــــنهم ذو الجنــــــــــــــاحين جعفــــــــــــــر       بمؤت

  
ــــــــــــــــابعوا   و زيــــــــــــــــد و عبــــــــــــــــد الله حــــــــــــــــين تت

  جميعــــــــــــــــــا و أســــــــــــــــــياف المنيــــــــــــــــــة تخطــــــــــــــــــر    

  
   



٦٣ 

ـــــــــــــــــــار المـــــــــــــــــــؤمنين تـــــــــــــــــــواردوا ـــــــــــــــــــت خي   رأي

ـــــــــــــــأخر       شـــــــــــــــعوب و خلـــــــــــــــق بعـــــــــــــــدهم يت

  
  غــــــــــــــــــداة غــــــــــــــــــدوا �لمــــــــــــــــــؤمنين يقــــــــــــــــــودهم

  إلى المـــــــــــــــوت ميمـــــــــــــــون النقيبـــــــــــــــة أزهـــــــــــــــر    

  
  البـــــــــــدر مـــــــــــن آل هاشــــــــــــمأغـــــــــــر كضـــــــــــوء 

  أبي إذا ســــــــــــــــــــــــيم الظلامــــــــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــــــــعر    

  
  فطــــــــــــــاعن حــــــــــــــتى مــــــــــــــال غــــــــــــــير موســــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــا متكســــــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــــــه القن   بمعــــــــــــــــــــــترك في

  
  فصــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــع المستشــــــــــــــــــهدين ثوابــــــــــــــــــه

  جنــــــــــــــان و ملتــــــــــــــف الحــــــــــــــدائق أخضــــــــــــــر    

  
  و كنـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــرى في جعفـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن محمد

  وقـــــــــــــارا و أمـــــــــــــرا حازمـــــــــــــا حـــــــــــــين �مـــــــــــــر    

  
  و مـــــــــا زال في الإســـــــــلام مـــــــــن آل هاشـــــــــم

  صـــــــــــــــدق لا تـــــــــــــــرام و مفخـــــــــــــــردعـــــــــــــــائم     

  
  هـــــــــم جبـــــــــل الإســـــــــلام و النـــــــــاس حـــــــــولهم

  رضـــــــــــــــام إلى طـــــــــــــــور يطـــــــــــــــول و يقهـــــــــــــــر    

  
  �اليـــــــــــــل مـــــــــــــنهم جعفـــــــــــــر و ابـــــــــــــن أمــــــــــــــه

  علـــــــــــــــــــي و مـــــــــــــــــــنهم أحمـــــــــــــــــــد المتخـــــــــــــــــــير    

  
  و حمــــــــــــــزة و العبـــــــــــــــاس مــــــــــــــنهم و مـــــــــــــــنهم

  عقيـــــل و مــــــاء العـــــود مــــــن حيـــــث يعصــــــر    

  
  �ــــــــــم تفــــــــــرج الغمــــــــــاء مــــــــــن كــــــــــل مـــــــــــأزق

ـــــــاس        مصـــــــدرعمـــــــاس إذا مـــــــا ضـــــــاق �لن

  
  هــــــــــــــــــــم أوليـــــــــــــــــــــاء الله أنــــــــــــــــــــزل حكمـــــــــــــــــــــه

  علــــــــــــيهم و فــــــــــــيهم و الكتــــــــــــاب المطهــــــــــــر    

  
  :و منها قول كعب بن مالك الأنصاري من قصيدة أولها

ــــــــــــــك يهمــــــــــــــل   �م العيــــــــــــــون و دمــــــــــــــع عين

  ســـــــــــحا كمـــــــــــا وكـــــــــــف الـــــــــــر�ب المســـــــــــبل    

  
ـــــــــــــابعوا   وجـــــــــــــدا علـــــــــــــى النفـــــــــــــر الـــــــــــــذين تت

ـــــــــــــــــــوا       قتلـــــــــــــــــــى بمؤتـــــــــــــــــــة أســـــــــــــــــــندوا لم ينقل

  
  المســـــــــــــــــــلمين كــــــــــــــــــــأ�مســـــــــــــــــــاروا أمــــــــــــــــــــام 

  طــــــــــــــــــــود يقــــــــــــــــــــودهم الهزبــــــــــــــــــــر المشــــــــــــــــــــبل    

  
  إذ يهتــــــــــــــــــــــــــــدون بجعفــــــــــــــــــــــــــــر و لوائــــــــــــــــــــــــــــه

  قــــــــــــــــــــــــــــــدام أولهــــــــــــــــــــــــــــــم و نعــــــــــــــــــــــــــــــم الأول    

  
  حــــــــــــتى تقوضــــــــــــت الصــــــــــــفوف و جعفــــــــــــر

ــــــــــــث التقــــــــــــى جمــــــــــــع الغــــــــــــواة مجــــــــــــدل       حي

  
   



٦٤ 

ـــــــــــــــــــــــير لفقـــــــــــــــــــــــده   فتغـــــــــــــــــــــــير القمـــــــــــــــــــــــر المن

  و الشـــــمس قـــــد كســـــفت و كـــــادت �فـــــل    

  
  قــــــــــــــــوم عــــــــــــــــلا بنيــــــــــــــــا�م مــــــــــــــــن هاشــــــــــــــــم

  ســــــــــــــــــــــؤدد متأثــــــــــــــــــــــلفــــــــــــــــــــــرع أشــــــــــــــــــــــم و     

  
  قــــــــــــــــوم �ــــــــــــــــم عصــــــــــــــــم الإلــــــــــــــــه عبــــــــــــــــاده

  و علــــــــــــــــــيهم نــــــــــــــــــزل الكتــــــــــــــــــاب المنــــــــــــــــــزل    

  
  فضــــــــــــــــــلوا المعاشــــــــــــــــــر عفــــــــــــــــــة و تكرمــــــــــــــــــا

  و تعمــــــــــــــدت أخلاقهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن يجهـــــــــــــــل    

  
قال الواقدي فحدثني ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسـحاق 

م مــن  عــن زيــد بــن أرقــم أن رســول الله ص خطــبهم فأوصــاهم فقــال أوصــيكم بتقــوى الله و بمــن معكــ
يرا اغــزوا �ســم الله و في ســبيل الله قــاتلوا مــن كفــر �� لا تغــدروا و لا تغلــوا و لا تقتلــوا  المســلمين خــ
وليدا و إذا لقيت عدوك مـن المشـركين فـادعهم إلى إحـدى ثـلاث فـأيتهن أجـابوك إليهـا فاقبـل مـنهم 

فإن فعلوا فاقبل و اكفف ثم ادعهـم إلى التحـول مـن  و اكفف عنهم ادعهم إلى الدخول في الإسلام
ــأخبرهم أن لهــم مــا للمهــاجرين و علــيهم مــا علــى المهــاجرين و إن  دارهــم إلى المهــاجرين فــإن فعلــوا ف
دخلوا في الإسلام و اختاروا دارهم فأخبرهم أ�م يكونـون كـأعراب المسـلمين يجـري علـيهم حكـم الله 

ء إلا أن يجاهــدوا مــع المســلمين فــإن أبــوا فــادعهم إلى  الغنيمــة شــيء و لا في  و لا يكــون لهــم في الفــي
إعطـــاء الجزيـــة فـــإن فعلـــوا فاقبـــل مـــنهم و اكفـــف عـــنهم فـــإن أبـــوا فاســـتعن �� و قـــاتلهم و إن أنـــت 
حاصــرت أهــل حصــن أو مدينــة فــأرادوا أن تســتنزلهم علــى حكــم الله فــلا تســتنزلهم علــى حكــم الله و 

 تدري أ تصيب حكم الله فيهم أم لا و إن حاصرت أهل حصن لكن أنزلهم على حكمك فإنك لا
أو مدينة و أرادوا أن تجعل لهم ذمة الله و ذمة رسـول الله فـلا تجعـل لهـم ذمـة الله و ذمـة رسـول الله و 
لكـن اجعـل لهـم ذمتـك و ذمـة أبيـك و أصــحابك فـإنكم إن تخفـروا ذممكـم و ذمـم آ�ئكـم خـير لكــم 

 رسوله من أن تخفروا ذمة الله و ذمة
   



٦٥ 

قــال الواقــدي و حــدثني أبــو صــفوان عــن خالــد بــن يزيــد قــال خــرج النــبي ص مشــيعا لأهــل مؤتــة 
حتى بلغ ثنية الوداع فوقف و وقفـوا حولـه فقـال اغـزوا بسـم الله فقـاتلوا عـدو الله و عـدوكم �لشـام و 

طان في ســتجدون فيهــا رجــالا في الصــوامع معتــزلين النــاس فــلا تعرضــوا لهــم و ســتجدون آخــرين للشــي
ـــيرا فانيـــا و لا  رءوســـهم مفـــاحص فاقلعوهـــا �لســـيوف و لا تقـــتلن امـــرأة و لا صـــغيرا ضـــرعا و لا كب

 تقطعن نخلا و لا شجرا و لا �دمن بناء
ء أحفظـه عنـك  قال الواقدي فلما دعا ودع عبد الله بـن رواحـة رسـول الله ص قـال لـه مـرني بشـي

ا الســجود فقــال عبــد الله زدني � رســول الله قــال قــال إنــك قــادم غــدا بلــدا الســجود فيــه قليــل فــأكثرو 
اذكر الله فإنه عون لك على ما تطلب فقام من عنده حتى إذا مضى ذاهبا رجع فقـال � رسـول الله 
إن الله وتر يحـب الـوتر فقـال � ابـن رواحـة مـا عجـزت فـلا تعجـز إن أسـأت عشـرا أن تحسـن واحـدة 

روى محمد بــن إســحاق أن عبــد الله بــن رواحــة ودع و .ء بعــدها فقــال ابــن رواحــة لا أســألك عــن شــي
  :رسول الله ص بشعر منه

  فثبـــــــــــــــــت الله مـــــــــــــــــا آ�ك مـــــــــــــــــن حســـــــــــــــــن

  تثبيــــــت موســــــى و نصــــــرا كالــــــذي نصــــــروا    

  
  إني تفرســـــــــــــــــت فيـــــــــــــــــك الخـــــــــــــــــير �فلـــــــــــــــــة

  فراســــــــــــــة خــــــــــــــالفتهم في الــــــــــــــذي نظــــــــــــــروا    

  
ـــــــــــــه ـــــــــــــت الرســـــــــــــول فمـــــــــــــن يحـــــــــــــرم نوافل   أن

  و البشـــــــــر منـــــــــه فقــــــــــد أودى بـــــــــه القــــــــــدر    

  
محمد بن إسـحاق فلمـا ودع المسـلمين بكـى فقـالوا لـه مـا يبكيـك � عبـد الله قـال و الله مـا بي قال 

 حب الدنيا و لا صبابة إليها و لكني سمعت رسول الله ص
   



٦٦ 

فلست أدري كيف لي �لصدر بعـد الـورود قـال الواقـدي و كـان )وَ إِنْ مِنُْ�مْ إلاِ� واردُِها(يقرأ
مـا في حجـر عبـد الله بـن رواحـة فلـم أر والي يتـيم كـان خـيرا لي منـه زيد بن أرقم يحدث قال كنت يتي

خرجت معه في وجهة إلى مؤتة و صب بي و صـببت بـه فكـان يـردفني خلـف رحلـه فقـال ذات ليلـة 
  :و هو على راحلته بين شعبتي رحله

ـــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــت رحل   إذا بلغتـــــــــــــــــــــــــــني و حمل

ــــــــــــــــــــــع بعــــــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــــــاء       مســــــــــــــــــــــافة أرب

  
  فشــــــــــــــــــــــأنك فــــــــــــــــــــــانعمي و خــــــــــــــــــــــلاك ذم

ــــــــــــــــــــــــي ورائــــــــــــــــــــــــيو لا أر        جــــــــــــــــــــــــع إلى أهل

  
  و آب المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلمون و خلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني

  �رض الشـــــــــــــــــــــــــام مشـــــــــــــــــــــــــتهر الثـــــــــــــــــــــــــواء    

  
  و زودني الأقـــــــــــــــــــــــــارب مـــــــــــــــــــــــــن دعـــــــــــــــــــــــــاء

  إلى الــــــــــــــــــــــــرحمن و انقطــــــــــــــــــــــــع الإخــــــــــــــــــــــــاء    

  
  هنالــــــــــــــــــــــــــــك لا أ�لي طلــــــــــــــــــــــــــــع نخــــــــــــــــــــــــــــل

  و لا نخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافلها رواء    

  
ــك � لكــع أن يــرزقني الله  فلمــا سمعــت منــه هــذا الشــعر بكيــت فخفقــني �لــدرة و قــال و مــا علي

الشـــهادة فأســـتريح مـــن الـــدنيا و نصـــبها و همومهـــا و أحزا�ـــا و أحـــداثها و ترجـــع أنـــت بـــين شـــعبتي 
قال الواقدي و مضى المسلمون فنزلوا وادي القرى فأقاموا به أ�ما و ساروا حتى نزلـوا بمؤتـة و .الرحل

يرهم بلغهــم أن هرقــل ملــك الــروم قــد نــزل مــاء مــن ميــاه البلقــاء في بكــر و �ــراء و لخــم  و جــذام و غــ
 مائة ألف مقاتل و عليهم رجل من بلي فأقام المسلمون ليلتين ينظرون

   



٦٧ 

بره الخــبر فإمــا أن يــرد� أو يزيــد� رجــالا فبينــا النــاس  ب إلى رســول الله ص فنخــ في أمــرهم و قــالوا نكتــ
رة على ذلك مـن أمـرهم جـاءهم عبـد الله بـن رواحـة فشـجعهم و قـال و الله مـا كنـا نقاتـل النـاس بكثـ

عدة و لا كثرة سلاح و لا كثرة خيل إلا �ـذا الـدين الـذي أكرمنـا الله بـه انطلقـوا فقـاتلوا فقـد و الله 
رأينا يوم بدر و ما معنا إلا فرسان إنما هي إحـدى الحسـنيين إمـا الظهـور علـيهم فـذاك مـا وعـد� الله 

ــف و إمــا الشــهادة فنلحــق �لإخــوان نــرافقهم في الج ــيس لوعــده خل نــان فشــجع النــاس و رســوله و ل
قـال الواقـدي و روى أبـو هريـرة قـال شـهدت مؤتـة فلمـا رأينـا المشـركين رأينـا مـا .على قول ابن رواحـة

لا قبــل لنــا بــه مــن العــدد و الســلاح و الكــراع و الــديباج و الحريــر و الــذهب فــبرق بصــري فقــال لي 
لم تشهد� ببدر إ� لم ننصـر �بت بن أرقم ما لك � أ� هريرة كأنك ترى جموعا كثيرة قلت نعم قال 

قــال الواقــدي فــالتقى القــوم فأخــذ اللــواء زيــد بــن حارثــة فقاتــل حــتى قتــل طعنــوه �لرمــاح ثم .�لكثــرة
قال الواقدي قيل إنه ضربه رجل مـن .أخذه جعفر فنزل عن فرس له شقراء فعرقبها ثم قاتل حتى قتل
قـال .ثلاثون أو بضع و ثلاثون جرحـا الروم فقطعه نصفين فوقع أحد نصفيه في كرم هناك فوجد فيه

الواقدي و قد روى �فع عن ابن عمر أنه وجد في بدن جعفر بن أبي طالب اثنتان و سـبعون ضـربة 
 قال البلاذري قطعت يداه و لذلك.و طعنة �لسيوف و الرماح

قــال .قــال رســول الله ص لقــد أبدلــه الله �مــا جنــاحين يطــير �مــا في الجنــة و لــذلك سمــي الطيــار
 الواقدي ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فنكل يسيرا ثم حمل فقاتل

   



٦٨ 

حتى قتل فلما قتـل ا�ـزم المسـلمون أسـوأ هزيمـة كانـت في كـل وجـه ثم تراجعـوا فأخـذ اللـواء �بـت بـن 
أرقم و جعل يصيح �لأنصار فثاب إليه منهم قليـل فقـال لخالـد بـن الوليـد خـذ اللـواء � أ� سـليمان 

ت خــذه أيهــا الرجــل فــو الله مــا  قــال خالــد لا بــل خــذه أنــت فلــك ســن و قــد شــهدت بــدرا قــال �بــ
أخذته إلا لك فأخذه خالد و حمل به سـاعة و جعـل المشـركون يحملـون عليـه حـتى دهمـه مـنهم بشـر  

قـــال الواقـــدي و قـــد روى أن خالـــدا ثبـــت �لنـــاس فلـــم .كثـــير فانحـــاز �لمســـلمين و انكشـــفوا راجعـــين
قـال الواقـدي حـدثني محمد بـن صـالح عـن عاصـم بـن عمـر .خالـدا ا�ـزم �لنـاسينهزموا و الصـحيح أن 

بن قتادة أن النبي ص لما التقى الناس بمؤتة جلس علـى المنـبر و كشـف لـه مـا بينـه و بـين الشـام فهـو 
ينظــر إلى معــركتهم فقــال أخــذ الرايــة زيــد بــن حارثــة فجــاءه الشــيطان فحبــب إليــه الحيــاة و كــره إليــه 

ليـــه الـــدنيا فقـــال الآن حـــين اســـتحكم الإيمـــان في قلـــوب المـــؤمنين تحبـــب إلي الـــدنيا المـــوت و حبـــب إ
فمضى قدما حتى استشهد ثم صلى عليه و قال استغفروا لـه فقـد دخـل الجنـة و هـو يسـعى ثم أخـذ 
الرايـة جعفـر بـن أبي طالـب فجـاءه الشـيطان فمنـاه الحيـاة و كـره إليـه المـوت و منـاه الـدنيا فقــال الآن 

م الإيمــان في قلــوب المــؤمنين تتمــنى الـــدنيا ثم مضــى قــدما حــتى استشــهد فصــلى عليـــه حــين اســتحك
 رسول الله ص و دعا له

ثم قال استغفروا لأخيكم فإنـه شـهيد قـد دخـل الجنـة فهـو يطـير فيهـا بجنـاحين مـن �قـوت حيـث 
ول شـاء ثم قـال أخـذ الرايـة عبـد الله بـن رواحـة ثم دخــل معترضـا فشـق ذلـك علـى الأنصـار فقـال رســ

الله ص أصـــابته الجـــراح قيـــل � رســـول الله فمـــا اعتراضـــه قـــال لمـــا أصـــابته الجـــراح نكـــل فعاتـــب نفســـه 
 .فشجع فاستشهد فدخل الجنة فسري عن قومه

   



٦٩ 

و روى محمد بن إسحاق قال لما ذكر رسول الله ص زيدا و جعفرا سكت عن عبد الله بن رواحـة 
عبـد الله بعـض مـا يكرهـون ثم قـال أخـذها عبـد حتى تغيرت وجـوه الأنصـار و ظنـوا أنـه قـد كـان مـن 

الله بـن رواحـة فقاتـل حـتى قتـل شـهيدا ثم قـال لقـد رفعـوا لي في الجنـة فيمـا يـرى النـائم علـى سـرر مــن 
ــت في ســرير ابــن رواحــة ازورارا عــن ســريري صــاحبيه فقلــت لم هــذا فقيــل لأ�مــا مضــيا و  ذهــب فرأي

ن إسحاق أنه لمـا أخـذ جعفـر بـن أبي طالـب الرايـة قال و روى محمد ب.تردد هذا بعض التردد ثم مضى
قاتــل قتــالا شــديدا حــتى إذا لحمــه القتــال اقــتحم عــن فــرس لــه شــقراء فعقرهــا ثم قاتــل القــوم حــتى قتــل 

قــال محمد بــن إســحاق و لمــا أخــذ ابــن رواحــة .أول رجــل عقــر فرســه في الإســلام ﷜فكــان جعفــر 
  :م نفسه يستنزلها و قالالراية جعل يتردد بعض التردد و يستقد

  أقســــــــــــــــــــــــــــــمت � نفـــــــــــــــــــــــــــــــس لتنزلنـــــــــــــــــــــــــــــــه

  طوعـــــــــــــــــــــــــا و إلا ســـــــــــــــــــــــــوف تكرهنـــــــــــــــــــــــــه    

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــا لي أراك تكـــــــــــــــــــــــــــــرهين الجنـــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــه     ـــــــــــــــاس و شـــــــــــــــدوا الرن   إذ أجلـــــــــــــــب الن

  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــت مطمئن ــــــــــــــــد كن   قــــــــــــــــد طالمــــــــــــــــا ق

  هـــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــت إلا نطفـــــــــــــــــــة في شـــــــــــــــــــنه    

  
  :ثم ارتجز أيضا فقال

  � نفــــــــــــــــــــــــــــــس إلا تقتلــــــــــــــــــــــــــــــي تمــــــــــــــــــــــــــــــوتي

  هــــــــــــــذا حمـــــــــــــــام المــــــــــــــوت قـــــــــــــــد صـــــــــــــــليت    

  
   



٧٠ 

  مـــــــــــــــــــــا تمنيـــــــــــــــــــــت فقـــــــــــــــــــــد أعطيـــــــــــــــــــــت و

  إن تفعلـــــــــــــــــــــــــــي فعلهمـــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــديت    

  
 و إن �خرت فقد شقيت

ثم نـزل عـن فرســه فقاتـل فــأ�ه ابـن عـم لــه ببضـعة مــن لحـم فقـال اشــدد �ـذا صــلبك فأخـذها مــن 
يده فانتهش منها �شة ثم سمع الحطمة في �حية مـن النـاس فقـال و أنـت � ابـن رواحـة في الـدنيا ثم 

قال الواقدي حدثني داود بـن سـنان قـال سمعـت .سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل ألقاها من يده و أخذ
يروا �لفـرار و تشـاءم النـاس  ثعلبة بن أبي مالك يقول انكشف خالد بن الوليد يومئـذ �لنـاس حـتى عـ

قال و روى أبو سعيد الخدري قال أقبل خالد �لناس منهزمين فلما سمع أهـل المدينـة �ـم تلقـوهم .به
وا يحثون في وجوههم التراب و يقولون � فـرار أفـررتم في سـبيل الله فقـال رسـول الله ص �لجرف فجعل

قال الواقـدي و قـال عبيـد الله بـن عبـد الله بـن عتبـة مـا لقـي .ليسوا �لفرار و لكنهم كرار إن شاء الله
 جيش بعثوا مبعثا مـا لقـي أصـحاب مؤتـة مـن أهـل المدينـة لقـوهم �لشـر حـتى إن الرجـل ينصـرف إلى

ت و جلــس  بيتــه و أهلــه فيــدق علــيهم فيــأبون أن يفتحــوا لــه يقولــون ألا تقــدمت مــع أصــحابك فقتلــ
الكبراء منهم في بيو�م استحياء من الناس حتى أرسل النبي ص رجلا يقول لهم أنتم الكرار في سـبيل 

 .الله فخرجوا
عن أم جعفـر بنـت قال الواقدي فحدثني مالك بن أبي الرجال عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم 

محمد بــن جعفــر عــن جــد�ا أسمــاء بنــت عمــيس قالــت أصــبحت في اليــوم الــذي أصــيب فيــه جعفــر و 
أصـــحابه فـــأ�ني رســـول الله ص و قـــد منـــأت أربعـــين منـــا مـــن أدم و عجنـــت عجيـــني و أخـــذت بـــني 

 فغسلت وجوههم و دهنتهم فدخلت على
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ه فضـمهم و شمهـم ثم ذرفـت عينـاه فبكـى رسول الله ص فقال � أسماء أين بنو جعفر فجئت �م إليـ
ء قـال نعـم إنـه قتـل اليـوم فقمـت أصـيح و اجتمـع إلى  فقلت � رسول الله لعله بلغك عن جعفر شي

النســاء فجعــل رســول الله ص يقــول � أسمــاء لا تقــولي هجــرا و لا تضــربي صــدرا ثم خــرج حــتى دخــل 
لـى مثـل جعفـر فلتبـك الباكيـة ثم قـال اصــنعوا ا و هـي تقـول وا عمـاه فقــال ع﷜علـى ابنتـه فاطمـة 

 لآل جعفر طعاما فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم
قال الواقدي و حدثني محمد بن مسلم عن يحيى بن أبي يعلى قال سمعت عبد الله بن جعفر يقـول 
أ� أحفظ حين دخل النبي ص على أمي فنعى إليها أبي فأنظر إليه و هو يمسح علـى رأسـي و رأس 

ينـــاه �راقـــان �لـــدمع حـــتى قطـــرت لحيتـــه ثم قـــال اللهـــم إن جعفـــرا قـــدم إلي أحســـن الثـــواب أخـــي و ع
ت أحــدا مــن عبــادك في ذريتــه ثم قــال � أسمــاء أ لا أبشــرك قالــت  فاخلفــه في ذريتــه �حســن مــا خلفــ
بلــى �بي و أمــي قــال فــإن الله جعــل لجعفــر جنــاحين يطــير �مــا في الجنــة قالــت �بي و أمــي فــأعلم 

بر و أجلســني النــاس ذلــ ــ ك فقــام رســول الله ص و أخــذ بيــدي يمســح بيــده رأســي حــتى رقــي علــى المن
أمامه على الدرجة السفلى و إن الحزن ليعرف عليه فتكلم فقال إن المـرء كثـير �خيـه و ابـن عمـه ألا 
إن جعفرا قد استشهد و قد جعل الله له جناحين يطـير �مـا في الجنـة ثم نـزل فـدخل بيتـه و أدخلـني 

ر بطعام فصنع لنا و أرسل إلى أخي فتغدينا عنده غداء طيبا عمدت سلمى خادمتـه إلى شـعير و أم
فطحنته ثم نشفته ثم أنضجته و آدمته بزيت و جعلت عليه فلفلا فتغـديت أ� و أخـي معـه و أقمنـا 

أ� عنده ثلاثة أ�م ندور معه في بيوت نسائه ثم أرجعنا إلى بيتنا و أ�ني رسـول الله ص بعـد ذلـك و 
 أساوم في شاة فقال اللهم �رك له في صفقته فو الله ما بعت شيئا و لا اشتريت إلا بورك فيه
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 فصل في ذكر بعض مناقب جعفر بن أبي طالب

ب أبـو المسـاكين  روى أبو الفرج الأصفهاني في كتاب مقاتل الطالبيين أن كنية جعفر بن أبي طالـ
أكبرهم طالب و بعده عقيـل و بعـده جعفـر و بعـده و قال و كان �لث الإخوة من ولد أبي طالب 

علــي و كــل واحــد مــنهم أكــبر مــن الآخــر بعشــر ســنين و علــي أصــغرهم ســنا و أمهــم جميعــا فاطمــة 
بنــت أســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف و هــي أول هاشميــة ولــدت لهــاشمي و فضــلها كثــير و قر�ــا مــن 

فضـل كثـير و  ﷜و الفـرج لجعفـر و روى أبـ.رسول الله ص و تعظيمه لهـا معلـوم عنـد أهـل الحـديث
 قد ورد فيه حديث كثير

من ذلك أن رسول الله ص لما فتح خيبر قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة فالتزمـه رسـول الله 
قـال .ص و جعل يقبل بين عينيه و يقول ما أدري �يهما أ� أشد فرحا بقدوم جعفـر أم بفـتح خيـبر

مـة عـن أبي هريــرة أنـه قـال مـا ركـب المطـا� و لا ركـب الكــور و لا و قـد روى خالـد الحـذاء عـن عكر 
 .انتعل و لا احتذى النعال أحد بعد رسول الله ص أفضل من جعفر بن أبي طالب

قال و قد روى عطية عـن أبي سـعيد الخـدري قـال قـال رسـول الله ص خـير النـاس حمـزة و جعفـر 
 و علي و

ول الله ص خلـــق النـــاس مـــن أشـــجار شـــتى و قـــد روى جعفـــر بـــن محمد عـــن أبيـــه ع قـــال قـــال رســـ
 خلقت أ� و جعفر من شجرة واحدة أو قال من طينة واحدة
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ــت أشــبهت خلقــي و خلقــي و قــال أبــو عمــر بــن .قــال و �لإســناد قــال رســول الله ص لجعفــر أن
 .عبد البر في كتاب الاستيعاب كانت سن جعفر ع يوم قتل إحدى و أربعين سنة

ن المسيب أن رسول الله ص قـال مثـل لي جعفـر و زيـد و عبـد الله في قال أبو عمر و قد روى اب
ــت  خيمــة مــن در كــل واحــد مــنهم علــى ســرير فرأيــت زيــدا و ابــن رواحــة في أعناقهمــا صــدودا و رأي
جعفـــرا مســـتقيما لـــيس فيـــه صـــدود فســـألت فقيــــل لي إ�مـــا حـــين غشـــيهما المـــوت أعرضـــا و صــــدا 

ر أيضــا و روي عــن الشــعبي قــال سمعــت عبــد الله بــن بوجهيهمـا و أمــا جعفــر فلــم يفعــل قــال أبــو عمـ
وروى أبــو .جعفــر يقــول كنــت إذا ســألت عمــي عليــا ع شــيئا و يمنعــني أقــول لــه بحــق جعفــر فيعطيــني

عمر أيضا في حرف الـزاي في �ب زيـد بـن حارثـة أن رسـول الله ص لمـا أ�ه قتـل جعفـر و زيـد بمؤتـة 
هــذه الكلمــات الــتي ذكرهــا الرضــي رحمــة الله  بكــى و قــال أخــواي و مؤنســاي و محــد�ي و اعلــم أن

عليه ملتقطـة مـن كتابـه ع الـذي كتبـه جـوا� عـن كتـاب معاويـة النافـذ إليـه مـع أبي مسـلم الخـولاني و 
قــد ذكــره أهــل الســيرة في كتــبهم روى نصــر بــن مــزاحم في كتــاب صــفين عــن عمــر بــن ســعد عــن أبي 

ؤمنين ورقاء قال جـاء أبـو مسـلم الخـولاني في �س مـن قـراء أ هـل الشـام إلى معاويـة قبـل مسـير أمـير المـ
 ع إلى صفين فقالوا له � معاوية علام تقاتل عليا و ليس لك
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مثل صحبته و لا هجرته و لا قرابته و لا سابقته فقال إني لا أدعي أن لي في الإسلام مثل صـحبته 
ن قتل مظلومـا قـالوا بلـى و لا مثل هجرته و لا قرابته و لكن خبروني عنكم أ لستم تعلمون أن عثما

قال فليدفع إلينا قتلته لنقتلهم به و لا قتال بيننا و بينه قالا فاكتب إليه كتا� �تـه بـه بعضـنا فكتـب 
مــع أبي مســلم الخــولاني مــن معاويــة بــن أبي ســفيان إلى علــي بــن أبي طالــب ســلام عليــك فــإني أحمــد 

ــك الله الــذي لا إلــه إلا هــو أمــا بعــد فــإن الله اصــطفى محمدا بعلمــه و جعلــه الأمــين علــى وحيــه و  إلي
الرسـول إلى خلقـه و اجتـبى لـه مـن المسـلمين أعــوا� أيـده الله تعـالى �ـم فكـانوا في منـازلهم عنـده علــى 
قـدر فضـائلهم في الإســلام فكـان أفضــلهم في الإسـلام و أنصــحهم � و رسـوله الخليفــة مـن بعــده ثم 

ليفـــة المظلـــوم عثمـــان فكلهـــم حســـدت و علـــى كلهـــم خليفـــة خليفتـــه مـــن بعـــد خليفتـــه ثم الثالـــث الخ
بغيت عرفنـا ذلـك في نظـرك الشـزر و قولـك الهجـر و تنفسـك الصـعداء و إبطائـك عـن الخلفـاء تقـاد 
ــت كــاره ثم لم تكــن لأحــد مــنهم �عظــم  إلى كــل مــنهم كمــا يقــاد الفحــل المخشــوش حــتى تبــايع و أن

في قرابتـه و صـهره فقطعـت رحمــه و حسـدا منـك لابـن عمـك عثمـان و كـان أحقهـم ألا تفعـل ذلـك 
قبحت محاسـنه و ألبـت النـاس عليـه و بطنـت و ظهـرت حـتى ضـربت إليـه آ�ط الإبـل و قيـدت إليـه 
ت تســمع في  ــ الإبــل العــراب و حمــل عليــه الســلاح في حــرم رســول الله ص فقتــل معــك في المحلــة و أن

م قســما صــادقا لــو قمــت داره الهائعــة لا تــردع الظــن و التهمــة عــن نفســك بقــول و لا عمــل و أقســ
 فيما كان من أمره مقاما واحدا تنهنه الناس
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ــك بــه مــن ا�انبــة  عنــه مــا عــدل بــك مــن قبلنــا مــن النــاس أحــدا و لمحــا ذلــك عنــدهم مــا كــانوا يعرفون
لعثمان و البغي عليه و أخرى أنت �ا عند أنصار عثمان ظنين إيواؤك قتلـة عثمـان فهـم عضـدك و 

إن كنـت صـادقا فأمكنـا مـن قتلتـه أنصارك و يـدك و بطانتـك  و قـد ذكـر لي أنـك تتنصـل مـن دمـه فـ
نقــتلهم بــه و نحــن أســرع النــاس إليــك و إلا فإنــه لــيس لــك و لأصــحابك إلا الســيف و الــذي لا إلــه 
بر و البحــر حـتى يقــتلهم الله أو لــتلحقن أرواحنــا  إلا هـو لنطلــبن قتلــة عثمــان في الجبـال و الرمــال و الــ

صر فلما قدم أبو مسلم على علي ع �ذا الكتاب قـام فحمـد الله و أثـنى عليـه قال ن.�� و السلام
ثم قال أما بعد فإنك قد قمت �مر وليته و و الله ما أحب أنه لغيرك إن أعطيـت الحـق مـن نفسـك 
ــت أمــير� فــإن خالفــك مــن النــاس أحــد   إن عثمــان قتــل مســلما محرمــا مظلومــا فــادفع إلينــا قتلتــه و أن

�صرة و ألسنتنا لك شاهدة و كنت ذا عذر و حجة فقال له علـي ع اغـد علـي كانت أيدينا لك 
غــدا فخــذ جــواب كتابــك فانصــرف ثم رجــع مــن غــد ليأخــذ جــواب كتابــه فوجــد النــاس قــد بلغهــم 
الــذي جـــاء فيــه قبـــل فلبســت الشـــيعة أســلحتها ثم غـــدوا فملئــوا المســـجد فنــادوا كلنـــا قتلــة عثمـــان و 

بي مســلم فــدخل فــدفع علــي ع جــواب كتــاب معاويــة فقــال أبــو أكثــروا مــن النــداء بــذلك و أذن لأ
مسلم لقد رأيت قوما ما لك معهم أمـر قـال و مـا ذاك قـال بلـغ القـوم أنـك تريـد أن تـدفع إلينـا قتلـة 
عثمان فضجوا و اجتمعوا و لبسوا السلاح و زعموا أ�م قتلة عثمـان فقـال علـي ع و الله مـا أردت 

قـد ضـربت هـذا الأمـر أنفـه و عينـه فمـا رأيتـه ينبغـي لي أن أدفعهـم أن أدفعهم إليكم طرفة عـين قـط ل
 إليك و لا إلى غيرك فخرج أبو مسلم �لكتاب و هو يقول الآن طاب الضراب
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إن  ؤمنين إلى معاويــة بــن أبي ســفيان أمــا بعــد فــ و كــان جــواب علــي ع مــن عبــد الله علــي أمــير المــ
و مـا أنعـم الله بـه عليـه مـن الهـدى و الـوحي أخا خـولان قـدم علـي بكتـاب منـك تـذكر فيـه محمدا ص 

فالحمــد � الــذي صــدقه الوعــد و أيــده �لنصــر و مكــن لــه في الــبلاد و أظهــره علــى أهــل العــداوة و 
الشــنئان مــن قومــه الــذين وثبــوا عليــه و شــنفوا لــه و أظهــروا تكذيبــه و �رزوه �لعــداوة و ظــاهروا علــى 

ا عليه العرب و جادلوهم على حربه و جهـدوا في أمـره  إخراجه و على إخراج أصحابه و أهله و ألبو 
كل الجهد و قلبوا له الأمور حتى جاء الحق و ظهر أمر الله و هـم كـارهون و كـان أشـد النـاس عليـه 
�ليبا و تحريضا أسرته و الأدنى فالأدنى مـن قومـه إلا مـن عصـم الله و ذكـرت أن الله تعـالى اجتـبى لـه 

 �ـــم فكـــانوا في منـــازلهم عنـــده علـــى قـــدر فضـــائلهم في الإســـلام فكـــان مـــن المســـلمين أعـــوا� أيـــده الله
أفضلهم زعمت في الإسلام و أنصحهم � و لرسوله الخليفة و خليفة الخليفة و لعمري إن مكا�ما 
في الإســـلام لعظـــيم و إن المصـــاب �مـــا لجـــرح في الإســـلام شـــديد فرحمهمـــا الله و جزاهمـــا أحســـن مـــا 

ان في الفضل �ليـا فـإن يـك عثمـان محسـنا فسـيجزيه الله �حسـانه و إن عملا و ذكرت أن عثمان ك
يك مسـيئا فسـيلقى ر� غفـورا لا يتعاظمـه ذنـب أن يغفـره و لعمـري إني لأرجـو إذا أعطـى الله النـاس 
على قدر فضائلهم في الإسـلام و نصـيحتهم � و لرسـوله أن يكـون نصـيبنا في ذلـك الأوفـر إن محمدا 

يمان �� و التوحيـد لـه كنـا أهـل البيـت أول مـن آمـن بـه و صـدقه فيمـا جـاء فبتنـا ص لما دعا إلى الإ
 أحوالا كاملة مجرمة �مة و ما يعبد الله في ربع ساكن من
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العرب غـير� فـأراد قومنـا قتـل نبينـا و اجتيـاح أصـلنا و همـوا بنـا الهمـوم و فعلـوا بنـا الأفاعيـل و منعـو� 
يرة و أمســكوا عنــا العــذب و أ حلســو� الخــوف و جعلــوا علينــا الأرصــاد و العيــون و اضــطرو� إلى المــ

جبل وعر و أوقدوا لنا �ر الحرب و كتبوا بينهم كتـا� لا يؤاكلوننـا و لا يشـاربوننا و لا يناكحوننـا و 
لا يبايعوننــا و لا �مــن مــنهم حــتى نــدفع إلــيهم محمدا فيقتلــوه و يمثلــوا بــه فلــم نكــن �مــن فــيهم إلا مــن 

ـــا علـــى منعـــه و الـــذب عـــن حوزتـــه و الرمـــي مـــن وراء حرمتـــه و القيـــام  موســـم إلى موســـم فعـــزم الله لن
�سيافنا دونـه في سـاعات الخـوف �لليـل و النهـار فمؤمننـا يرجـو بـذلك الثـواب و كـافر� يحـامي عـن 
الأصل و أما من أسلم من قريش فإ�م مما نحن فيه خلاء منهم الحليـف الممنـوع و مـنهم ذو العشـيرة 

 تـدافع عنـه فـلا يبغيـه أحـد مثـل مـا بغـا� بـه قومنـا مـن التلـف فهـم مـن القتـل بمكـان نجـوة و أمـن التي
فكـــان ذلـــك مـــا شـــاء الله أن يكـــون ثم أمـــر الله تعـــالى رســـوله �لهجـــرة و أذن لـــه بعـــد ذلـــك في قتـــال 
 المشـــركين فكـــان إذا احمـــر البـــأس و دعيـــت نـــزال أقـــام أهـــل بيتـــه فاســـتقدموا فـــوقى أصـــحابه �ـــم حـــد

الأســنة و الســيوف فقتــل عبيــدة يــوم بــدر و حمــزة يــوم أحــد و جعفــر و زيــد يــوم مؤتــة و أراد مــن لــو 
ت و  ــ ير مــرة إلا أن آجــالهم عجل ــبي ص غــ شــئت ذكــرت اسمــه مثــل الــذي أرادوا مــن الشــهادة مــع الن
منيتـــه أخـــرت و الله ولى الإحســـان إلـــيهم و المنـــة علـــيهم بمـــا أســـلفوا مـــن أمـــر الصـــالحات فمـــا سمعـــت 

د و لا رأيته هو أنصح في طاعة رسوله و لا لنبيه و لا أصبر علـى الـلأواء و السـراء و الضـراء و �ح
ير   حــين البــأس و مــواطن المكــروه مــع النــبي ص مــن هــؤلاء النفــر الــذين سميــت لــك و في المهــاجرين خــ

 كثير يعرف جزاهم الله خيرا �حسن
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عليهم فأما البغي فمعـاذ الله أن يكـون و أعمالهم و ذكرت حسدي الخلفاء و إبطائي عنهم و بغيي 
أما الإبطاء عنهم و الكراهية لأمرهم فلست أعتذر إلى الناس مـن ذلـك إن الله تعـالى ذكـره لمـا قـبض 
ــت الأنصــار منــا أمــير فقالــت قــريش منــا محمد نحــن أحــق �لأمــر  ت قــريش منــا أمــير و قال نبيــه ص قالــ

ان فإذا استحقوها بمحمد ص دون الأنصار فإن فعرفت ذلك الأنصار فسلمت لهم الولاية و السلط
إن الأنصــار أعظــم العــرب فيهــا نصــيبا فــلا أدري أصــحابي  أولى النــاس بمحمــد أحــق بــه مــنهم و إلا فــ
ســلموا مــن أن يكونــوا حقــي أخــذوا أو الأنصــار ظلمــوا بــل عرفــت إن حقــي هــو المــأخوذ و قــد تركتــه 

و قطيعـتي رحمـه و �ليـبي عليـه فـإن عثمـان عمـل لهم تجاوزا � عنهم و أما ما ذكرت من أمـر عثمـان 
ما قد بلغك فصنع الناس به مـا رأيـت و إنـك لـتعلم أني قـد كنـت في عزلـة عنـه إلا أن تتجـني فـتجن 
إني نظـرت في هــذا الأمــر و ضــربت أنفــه و عينــه  مـا بــدا لــك و أمــا مــا ذكـرت مــن أمــر قتلــه عثمــان فــ

يرك و لعمــري لــئن  لم تنــزع عــن غيــك و شــقاقك لتعــرفنهم عــن قليــل فلــم أر دفعهــم إليــك و لا إلى غــ
يطلبونك لا يكلفونك أن تطلبهم في بر و لا بحر و لا سـهل و لا جبـل و قـد أ�ني أبـوك حـين ولى 
ت أحـق بمقــام محمد و أولى النـاس �ــذا الأمـر و أ� زعــيم لـك بــذلك علـى مــن  النـاس أ� بكــر فقـال أنــ

ن أ�ك قــد قــال ذلــك و أراده حــتى كنـــت أ� خــالف ابســط يــدك أ�يعــك فلــم أفعــل و أنــت تعلــم أ
الذي أبيت لقرب عهد الناس �لكفر مخافة الفرقة بـين أهـل الإسـلام فـأبوك كـان أعـرف بحقـي منـك 
 فإن تعرف من حقي ما كان أبوك يعرف تصب رشدك و إن لم تفعل فسيغني الله عنك و السلام
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 و من كتاب له ع إلى معاوية أيضا ١٠
تَ  ــْ ــفَ أنَ تَ فِيــهِ مِــنْ دُنْـيَــا قــَدْ تَـبـَهَّجَــتْ بِزيِنَتِهَــا وَ وَ كَيْ ــ بُ مَــا أنَْ ــ ــكَ جَلابَيِ ــفَتْ عَنْ صَــانعٌِ إِذَا تَكَشَّ

تـَهَا وَ قَادَتْكَ فاَتَّـبـَعْتـَهَا وَ أمََرَتْكَ فأََطَعْتـَهَا وَ إنَِّهُ يوُشِكُ أَنْ  يقَِفَـكَ وَاقـِفٌ  خَدَعَتْ بلَِذَِّ�اَ دَعَتْكَ فأََجَبـْ
ـرْ لِمَـا قـَدْ نــَعَلَى  زَلَ مَـا لاَ يُـنْجِيـكَ مِنْـهُ مُـنْجٍ مجِـَنٌّ فـَاقـْعَسْ عَـنْ هَـذَا اَلأَْمْـرِ وَ خُـذْ أهُْبـَةَ اَلحِْسَـابِ وَ شمَِّ

ـرَفٌ  قـَدْ أَخَـذَ  بِكَ وَ لاَ تمُكَِّنِ الَْغُوَاةَ مِنْ سمَْعِكَ وَ إِلاَّ تَـفْعَلْ أعُْلِمْكَ مَـا أغَْفَلْـتَ مِـنْ نَـفْسِـكَ فَإِنَّـكَ مُتـْ
ــتُمْ َ�  ــتىَ كُنـْ ــكَ مجَْــرَى الَــرُّوحِ وَ الَــدَّمِ وَ مَ ــغَ فِيــكَ أمََلَــهُ وَ جَــرَى مِنْ ــكَ مَأْخَــذَهُ وَ بَـلَ ــيْطاَنُ مِنْ مُعَاوِيــَةُ الَشَّ

ِ��َِّ مِـــنْ لــُـزُومِ سَـــوَابِقِ  سَاسَـــةَ الَرَّعِيَّـــةِ وَ وُلاةََ أمَْـــرِ الأَُْمَّـــةِ بِغَـــيرِْ قــَـدَمٍ سَـــابِقٍ وَ لاَ شَـــرَفٍ َ�سِـــقٍ وَ نَـعُـــوذُ 
ـــريِرَةِ  ـــةِ وَ الَسَّ ـــفَ الَْعَلانَيَِ ـــقَاءِ وَ أُحَـــذِّرُكَ أنَْ تَكُـــونَ مُتَمَـــادِ�ً فيِ غِـــرَّةِ اَلأْمُْنِيِّـــةِ مخُْتَلِ وَ قــَـدْ دَعَـــوْتَ إِلىَ الَشَّ

ــفِ الَْفَــ ــاً وَ اُخْــرجُْ إِليََّ وَ أَعْ ــهِ وَ اَلحْــَرْبِ فَــدعَِ الَنَّــاسَ جَانبِ ــا الَْمَــريِنُ عَلَــى قَـلْبِ ــالِ لــِتـَعْلَمَ أيَُّـنَ ريِقَينِْ مِــنَ الَْقِتَ
يْفُ الَْمُغَطَّى عَلَى بَصَرهِِ فأَََ� أبَوُ حَسَنٍ قاَتِلُ جَدِّكَ وَ أَخِيكَ وَ خَالِكَ شَـدْخاً يَــوْمَ بـَدْرٍ وَ ذَلـِكَ الَسَّـ

هَـــاجِ  مَعِـــي وَ بــِـذَلِكَ الَْقَلْـــبِ ألَْقَـــى عَـــدُوِّي مَـــا اِسْـــتـَبْدَلْتُ دِينـــاً وَ لاَ اِسْـــتَحْدَثْتُ نبَِيــّـاً وَ إِنيِّ لَعَلَـــى الَْمِنـْ
دْ عَلِمْـتَ الََّذِي تَـركَْتُمُوهُ طَائعِِينَ وَ دَخَلْـتُمْ فيِـهِ مُكْـرَهِينَ وَ زَعَمْـتَ أنََّـكَ جِئْـتَ َ�ئـِراً بـِدَمِ عُثْمَـانَ وَ لَقَـ

 طْلُبْهُ حَيْثُ وَقَعَ دَمُ عُثْمَانَ فاَ
   



٨٠ 

ثْـقَـالِ وَ  مِنْ هُنَاكَ إِنْ كُنْتَ طَالبِاً فَكَأَنيِّ قَدْ رأَيَْـتُكَ تَضِجُّ مِنَ اَلحْرَْبِ إِذَا عَضَّتْكَ ضَجِيجَ اَلجِْمَـالِ ِ�لأَْ 
صَــارعَِ بَـعْـــدَ مَصَـــارعَِ إِلىَ  كَــأَنيِّ بجَِمَاعَتــِـكَ تــَـدْعُونيِ جَزَعــاً مِـــنَ الَضَّـــرْبِ الَْمُتـَتـَـابِعِ وَ الَْقَضَـــاءِ الَْوَاقــِـعِ وَ مَ 

كِتَابِ اَ�َِّ وَ هِيَ كَـافِرَةٌ جَاحِـدَةٌ أوَْ مُبَايعَِـةٌ حَائـِدَةٌ الجلابيـب جمـع جلبـاب و هـي الملحفـة في الأصـل 
قولــــه و .و اســــتعير لغيرهــــا مــــن الثيــــاب و تجلبــــب الرجــــل جلببــــة و لم تــــدغم لأ�ــــا ملحقــــة بدحرجــــة

و .زينــة و حســن و قــد �ــج الرجــل �لضــم و يوشــك يســرع تبهجــت بزينتهــا صــارت ذات �جــة أي
قولـه فـاقعس .يقفك واقف يعني الموت و يروى و لا ينحيك مجن و هو الترس و الروايـة الأولى أصـح
و أهبــة الحســاب .عــن هــذا الأمــر أي �خــر عنــه و الماضــي قعــس �لفــتح و مثلــه تقــاعس و اقعنســس

ا قـد نـزل بـك أي جـد و اجتهـد و خـف و منـه و شمـر لمـ.عدته و �هب استعد و جمع الأهبة أهب
قولــه و إلا تفعــل يقــول و إن  .و الغــواة جمــع غــاو و هــو الضــال.رجــل شمــري بفــتح الشــين و تكســر

إنـك مـترف .كنت لا تفعل ما قد أمرتـك و وعظتـك بـه فـإني أعرفـك مـن نفسـك مـا أغفلـت معرفتـه
 و المترف الذي قد أترفته النعمة أي أطغته

   



٨١ 

نك مأخذه و يروى مآخذه �لجمع أي تناول الشيطان منـك لبـك و عقلـك قد أخذ الشيطان م
و مأخذه مصدر أي تناولك الشيطان تناوله المعروف و حذف مفعـول أخـذ لدلالـة الكـلام عليـه و 

 قوله و جرى منك مجرى الروح و الدم هذه.لأن اللفظة تجري مجرى المثل
ثم خـرج ع إلى أمـر آخـر فقـال .ى الدمكلمة رسول الله ص إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجر 

لمعاويــة و مــتى كنــتم ساســة الرعيــة و ولاة أمــر الأمــة ينبغــي أن يحمــل هــذا الكــلام علــى نفــي كــو�م 
سادة و ولاة في الإسلام و إلا ففي الجاهلية لا ينكر ر�سة بني عبد شمـس و لسـت أقـول بر�سـتهم 

ير مــن بطــو  ن قــريش أ لا تــرى أن بــني نوفــل بــن عبــد علــى بــني هاشــم و لكــنهم كــانوا رؤســاء علــى كثــ
مناف ما زالوا أتباعا لهم و أن بني عبد شمس كانوا في يوم بدر قـادة الجـيش كـان رئـيس الجـيش عتبـة 
بـن ربيعـة و كـانوا في يـوم أحـد و يـوم الخنــدق قـادة الجـيش كـان الـرئيس في هـذين اليـومين أ� ســفيان 

ما يشعر بمـا قلنـاه و هـو قولـه و ولاة أمـر الأمـة فـإن بن حرب و أيضا فإن في لفظة أمير المؤمنين ع 
قولـــه ع بغـــير قـــدم ســـابق يقـــال لفـــلان قـــدم صـــدق أي .الأمـــة في العـــرب هـــم المســـلمون أمـــة محمد ص

و تمادى تفاعل من المدى و هـو الغايـة أي .قوله ع و لا شرف �سق أي عال.سابقة و أثرة حسنة
الأمنيـــــة طمـــــع الـــــنفس و مختلـــــف الســـــريرة و العلانيـــــة و الغـــــرة الغفلـــــة و .لم يقـــــف بـــــل مضـــــى قـــــدما

 .قوله ع فدع الناس جانبا منصوب على الظرف.منافق
   



٨٢ 

و )قلُوُ�ِهِمْ ما �نوُا يَْ�سِبوُنَ   َ�� بلَْ رانَ َ� (و المرين على قلبه المغلوب عليه من قوله تعالى
يـة هـذه الكلمـة لأن معاويـة قالهـا في و إنمـا قـال أمـير المـؤمنين ع لمعاو .قيل الرين الـذنب علـى القريـب

رسالة كتبها و وقفـت عليهـا مـن كتـاب أبي العبـاس يعقـوب بـن أبي أحمـد الصـيمري الـذي جمعـه مـن  
ــك المطبــوع علــى قلبــك المغطــى علــى بصــرك الشــر مــن  كــلام علــي ع و خطبــه و أولهــا أمــا بعــد فإن

جعن الأمر إلى ما علمـت و شيمتك و العتو من خليقتك فشمر للحرب و اصبر للضرب فو الله لير 
العاقبة للمتقين هيهات هيهات أخطأك ما تمنى و هوى قلبك فيما هوى فأربع علـى ظلعـك و قـس 
شــبرك بفــترك تعلــم أيــن حالــك مــن حــال مــن يــزن الجبــال حلمــه و يفصــل بــين أهــل الشــك علمــه و 

 .السلام
ت حلمـك فكتب إليه أمير المؤمنين ع أما بعد � ابن صخر � ابن اللعـين يـزن ا لجبـال فيمـا زعمـ

و يفصل بين أهل الشـك علمـك و أنـت الجاهـل القليـل الفقـه المتفـاوت العقـل الشـارد عـن الـدين و 
قلــت فشــمر للحــرب و اصــبر فــإن كنــت صــادقا فيمــا تــزعم و يعينــك عليــه ابــن النابغــة فــدع النــاس 

لمغطـى علـى بصـره فـأ� أبـو جانبا و أعف الفريقين من القتال و ابـرز إلي لـتعلم أينـا المـرين علـى قلبـه ا
الحسن حقا قاتل أخيـك و خالـك و جـدك شـدخا يـوم بـدر و ذلـك السـيف معـي و بـذلك القلـب 

 .ألقى عدوي
   



٨٣ 

ء الأجــوف شــدخت رأســه فانشــدخ و هــؤلاء الثلاثــة حنظلــة  قولــه ع شــدخا الشــدخ كســر الشــي
يـد خالـه و عتبـة جـده و بن أبي سفيان و الوليد بن عتبة و أبـوه عتبـة بـن ربيعـة فحنظلـة أخـوه و الول

و الثائر طالب الثأر و قوله قـد علمـت حيـث وقـع دم عثمـان .قد تقدم ذكر قتلة إ�هم في غزاة بدر
ــك  ب و حاصــر فالــذي فعــل ذل ت تطلــب �رك مــن عنــد مــن أجلــ فاطلبــه مــن هنــاك يريــد بــه إن كنــ

تطلبه ممن خـذل طلحة و الزبير فاطلب �رك من بني تميم و من بني أسد بن عبد العزى و إن كنت 
فاطلبه من نفسك فإنك خذلته و كنت قادرا على أن ترفده و تمده �لرجـال فخذلتـه و قعـدت عنـه 

و .و تضج تصوت و الجاحدة المنكرة و الحائدة العادلة عن الحـق.بعد أن استنجدك و استغاث بك
أن يكـون فراسـة اعلم أن قوله و كأني بجماعتك يدعونني جزعا من السـيف إلى كتـاب الله تعـالى إمـا 

نبوية صادقة و هذا عظيم و إما أن يكون إخبـارا عـن غيـب مفصـل و هـو أعظـم و أعجـب و علـى  
كلا الأمرين فهو غاية العجب و قد رأيت له ذكر هذا المعنى في كتاب غير هذا و هو أما بعد فمـا 

ت إليهــا صــائر و نحوهــا ســائر و لــ ب مــا �تيــني منــك و مــا أعلمــني بمنزلتــك الــتي أنــ يس إبطــائي أعجــ
عنك إلا لوقت أ� به مصدق و أنت به مكذب و كـأني أراك و أنـت تضـج مـن الحـرب و إخوانـك 

م بــه كــافرون و لــه جاحــدون ت لــه ع علــى كتــاب .يــدعونني خوفــا مــن الســيف إلى كتــاب هــ و وقفــ
 آخر إلى معاوية يذكر فيه هذا المعنى أوله

 لحق أساطير و نبذتموه وراءأما بعد فطالما دعوت أنت و أولياؤك أولياء الشيطان ا
   



٨٤ 

نْ يتُِم� نوُرَهُ وَ �ـَوْ كَـرِهَ الَْ�فِـرُونَ (ظهـوركم و حـاولتم إطفـاءه �فـواهكم
َ
ُ إلاِ� أ َ� اَ��

ْ
و لعمـري )وَ يأَ

ــك و لتخســأن طريــدا مــدحورا أو قتــيلا مثبــورا و  لينفــذن العلــم فيــك و ليــتمن النــور بصــغرك و قماءت
لك و لا مصـرخ عنـدك و قـد أسـهبت في ذكـر عثمـان و لعمـري مـا لتجزين بعملك حيث لا �صر 

قتله غيرك و لا خذله سواك و لقد تربصت به الدوائر و تمنيت له الأمـاني طمعـا فيمـا ظهـر منـك و 
دل عليه فعلـك و إني لأرجـو أن ألحقـك بـه علـى أعظـم مـن ذنبـه و أكـبر مـن خطيئتـه فـأ� ابـن عبـد 

ب صــاحب الســيف و إن قائمــه لفــي يــدي و قــد علمــت مــن قتلــت بــه مــن صــناديد بــني عبــد  المطلــ
شمس و فراعنة بني سهم و جمح و بني مخزوم و أيتمت أبناءهم و أيمت نساءهم و أذكـرك مـا لسـت 
له �سيا يـوم قتلـت أخـاك حنظلـة و جـررت برجلـه إلى القليـب و أسـرت أخـاك عمـرا فجعلـت عنقـه 

ــك حصــاص فلــو لا  ــك ففــررت و ل ــك �لثهمــا و أ� بــين ســاقيه ر�طــا و طلبت أني لا أتبــع فــارا لجعلت
أولي لك �� أليـة بـرة غـير فـاجرة لـئن جمعتـني و إ�ك جوامـع الأقـدار لأتركنـك مـثلا يتمثـل بـه النـاس 
أبدا و لأجعجعن بك في مناخك حتى يحكم الله بيني و بينك و هو خير الحاكمين و لـئن أنسـأ الله 

لأ�ـدن إليـك في جحفـل مـن المهـاجرين و الأنصـار ثم لا  في أجلي قليلا لأغزينك سرا� المسـلمين و
ـــك إلى طلـــب و ســـؤال و لـــترجعن إلى تحـــيرك و تـــرددك و  ـــك معـــذرة و لا شـــفاعة و لا أجيب أقبـــل ل

 تلددك فقد شاهدت و أبصرت و رأيت
   



٨٥ 

ســحب المــوت كيــف هطلــت عليــك بصــيبها حــتى اعتصــمت بكتــاب أنــت و أبــوك أول مــن كفــر و  
تفرستها و آذنتك أنك فاعلها و قد مضى منها مـا مضـى و انقضـى مـن  كذب بنزوله و لقد كنت 

كيدك فيها ما انقضى و أ� سائر نحوك على أثر هذا الكتاب فاختر لنفسك و انظر لهـا و تـداركها 
فإنك إن فطرت و استمررت على غيك و غلوائك حـتى ينهـد إليـك عبـاد الله أرتجـت عليـك الأمـور 

ول � ابن حرب إن لجاجـك في منازعـة الأمـر أهلـه مـن سـفاه الـرأي و منعت أمرا هو اليوم منك مقب
فلا يطمعنك أهل الضلال و لا يوبقنك سـفه رأي الجهـال فـو الـذي نفـس علـي بيـده لـئن برقـت في 
وجهك �رقة من ذي الفقار لتصعقن صعقة لا تفيق منها حتى ينفخ في الصـور النفخـة الـتي يئسـت 

ارُ مِ (منها صْحابِ الَقُْبُورِ كَما يَ�ِسَ الَكُْف�
َ
قلت سألت النقيب أ� زيـد عـن معاويـة هـل شـهد .)نْ أ

بـــدرا مـــع المشـــركين فقـــال نعـــم شـــهدها ثلاثـــة مـــن أولاد أبي ســـفيان حنظلـــة و عمـــرو و معاويـــة قتـــل 
ت  ت معاويــة هــار� علــى رجليــه فقــدم مكــة و قــد انــتفخ قــدماه و ورمــ أحــدهم و أســر الآخــر و أفلــ

قــال النقيــب أبــو زيــد و لا خــلاف عنــد أحــد أن عليــا ع قتــل .بــرأ ســاقاه فعــالج نفســه شــهرين حــتى
حنظلة و أسر عمرا أخاه و لقد شهد بدرا و هرب على رجليه من هو أعظم منهمـا و مـن أخيهمـا 

 عمرو بن عبد ود فارس يوم الأحزاب شهدها و نجا هار� على قدميه و هو شيخ كبير
   



٨٦ 

هد أحـــدا فلمـــا بـــرأ شـــهد الخنـــدق فقتلـــه قاتـــل و ارتـــث جريحـــا فوصـــل إلى مكـــة و هـــو وقيـــذ فلـــم يشـــ
أ مــــا سمعــــت �درة  ﷖ثم قــــال لي النقيـــب .الأبطـــال و الــــذي فاتــــه يـــوم بــــدر اســــتدركه يـــوم الخنــــدق

الأعمش و مناظره فقلت ما أعلم ما تريد فقال سأل رجل الأعمش و كان قد �ظر صاحبا له هل 
ل شهد معاوية بـدرا فقـال نعـم مـن ذلـك الجانـب معاوية من أهل بدر أم لا فقال له أصلحك الله ه

و اعلـم أن هـذه الخطبـة قـد ذكرهــا نصـر بـن مـزاحم في كتـاب صــفين علـى وجـه يقتضـي أن مـا ذكــره 
منها قد ضم إليه بعض خطبة أخرى و هذه عادتـه لأن غرضـه التقـاط الفصـيح و البليـغ  ﷖الرضي 

مـن عبـد الله علـي أمـير المـؤمنين إلى معاويـة بـن الذي ذكره نصر بن مزاحم هذه صـورته  من كلامه و
أبي سـفيان ســلام علــى مــن اتبــع الهــدى فــإني أحمــد إليـك الله الــذي لا إلــه إلا هــو أمــا بعــد فإنــك قــد 
رأيت مرور الدنيا و انقضاءها و تصرمها و تصرفها �هلها و خـير مـا اكتسـب مـن الـدنيا مـا أصـابه 

قــس الــدنيا �لآخــرة يجــد بينهمــا بعيــدا و اعلــم � معاويــة العبــاد الصــالحون منهــا مــن التقــوى و مــن ي
ت تقــول فيــه �مــر بــين  أنــك قــد ادعيــت أمــرا لســت مــن أهلــه لا في القــديم و لا في الحــديث و لســ

 يعرف له أثر و لا عليك منه شاهد من كتاب الله و لست متعلقا �ية من
   



٨٧ 

ت صــانع إذا  تقشــعت عنــك غيابــة مــا أتــت فيــه كتــاب الله و لا عهــد مــن رســول الله ص فكيــف أنــ
من دنيا قد فتنت بزينتهـا و ركنـت إلى لـذا�ا و خلـي بينـك و بـين عـدوك فيهـا و هـو عـدو و كلـب 
مضل جاهد مليح ملح مع ما قد ثبت في نفسك من جهتهـا دعتـك فأجبتهـا و قادتـك فاتبعتهـا و 

فـك واقـف علـى مـا أمرتك فأطعتها فـاقعس عـن هـذا الأمـر و خـذ أهبـة الحسـاب فإنـه يوشـك أن يق
لا يجنـــك مجـــن و مـــتى كنـــتم � معاويـــة ساســـة الرعيـــة أو ولاة لأمـــر هـــذه الأمـــة بـــلا قـــدم حســـن و لا 
شرف تليد على قومكم فاستيقظ من سنتك و ارجـع إلى خالقـك و شمـر لمـا سـينزل بـك و لا تمكـن 

لــزوم ســابق عــدوك الشــيطان مــن بغيتــه فيــك مــع أني أعــرف أن الله و رســوله صــادقان نعــوذ �� مــن 
الشقاء و إلا تفعل فإني أعلمك ما أغفلت من نفسك إنك مترف قد أخـذ منـك الشـيطان مأخـذه 
فجــرى منــك مجــرى الــدم في العــروق و لســت مــن أئمــة هــذه الأمــة و لا مــن رعا�ــا و اعلــم أن هــذا 
و  الأمـــر لـــو كـــان إلى النـــاس أو �يـــديهم لحســـدو�ه و لامتنـــوا علينـــا بـــه و لكنـــه قضـــاء ممـــن منحنـــاه

اختصنا به على لسان نبيه الصادق المصدق لا أفلح من شك بعد العرفان و البينـة رب احكـم بيننـا 
قـال نصـر فكتـب معاويـة إليـه الجـواب مـن معاويـة بـن أبي .و بين عدو� �لحق و أنت خير الحاكمين

 قةسفيان إلى علي بن أبي طالب أما بعد فدع الحسد فإنك طالما لم تنتفع به و لا تفسد ساب
   



٨٨ 

جهادك بشرة نخوتك فإن الأعمال بخواتيمها و لا تمحـص سـابقتك بقتـال مـن لا حـق لـك في حقـه 
فإنك إن تفعل لا تضـر بـذلك إلا نفسـك و لا تمحـق إلا عملـك و لا تبطـل إلا حجتـك و لعمـري 
إن مـــا مضـــى لـــك مـــن الســـابقات لشـــبيه أن يكـــون ممحوقـــا لمـــا اجـــترأت عليـــه مـــن ســـفك الـــدماء و 

 .ق فاقرأ السورة التي يذكر فيها الفلق و تعوذ من نفسك فإنك الحاسد إذا حسدخلاف أهل الح
   



٨٩ 

 و من وصية له ع وصى �ا جيشا بعثه إلى العدو ١١
ـــالِ أَ  ـــلِ اَلأَْشْـــراَفِ أوَْ سِـــفَاحِ اَلجْبَِ ـــيَكُنْ مُعَسْـــكَركُُمْ فيِ قُـبُ ـــافــَـإِذَا نَــــزَلْتُمْ بِعَـــدُوٍّ أوَْ نَــــزَلَ بِكُـــمْ فَـلْ ءِ وْ أثَْـنَ
هَارِ كَيْمَـا يَكُـونَ لَكُـمْ ردِْءاً وَ دُونَكُـمْ مَـرَدّاً وَ لـْتَكُنْ مُقَـاتَـلَتُكُمْ مِـنْ وَجْـهٍ وَاحِـدٍ أَوِ اثِْـنـَـ ينِْ وَ اِجْعَلـُوا اَلأْنَْـ

ــِيَكُمُ الَْعَــدُوُّ مِــنْ مَ  ــئَلاَّ َ�تْ ــاءَ فيِ صَيَاصِــي الجَْبِـَـالِ وَ مَنَاكِــبِ الهَِْضَــابِ لِ ــمْ رُقَـبَ ــةٍ أَوْ أمَْــنٍ وَ لَكُ كَــانِ مخََافَ
كُـــمْ وَ الَتـَّفَـــرُّقَ فــَـ إِذَا نَــــزَلْتُمْ فــَـانْزلُِوا اِعْلَمُـــوا أَنَّ مُقَدِّمَـــةَ الَْقَـــوْمِ عُيُـــونُـهُمْ وَ عُيُـــونَ الَْمُقَدِّمَـــةِ طَلائَعُِهُـــمْ وَ إِ�َّ

يعـــاً وَ إِذَا غَشِـــي يعــاً وَ إِذَا اِرْتحََلْـــتُمْ فــَـارْتحَِلُوا جمَِ كُمُ الَلَّيْـــلُ فــَـاجْعَلُوا الَرّمَِـــاحَ كِفَّـــةً وَ لاَ تــَـذُوقُوا الَنـَّـــوْمَ إِلاَّ جمَِ
الأشـراف الأمـاكن العاليـة و .غِراَراً أوَْ مَضْمَضَةً المعسكر بفتح الكاف موضع العسكر و حيث ينـزل

نــاء و أث.و ســفاح الجبــال أســافلها حيــث يســفح منهــا المــاء.قبلهــا مــا اســتقبلك منهــا و ضــده الــدبر
الأ�ار ما انعطـف منهـا واحـدها ثـني و المعـنى أنـه أمـرهم أن ينزلـوا مسـندين ظهـورهم إلى مكـان عـال  
كالهضــاب العظيمــة أو الجبــال أو منعطــف الأ�ــار الــتي تجــري مجــرى الخنــادق علــى العســكر ليــأمنوا 

 بذلك من البيات و ليأمنوا أيضا من إتيان العدو لهم
   



٩٠ 

رسِْلهُْ مَِ� (كيما يكون لكم ردءا و الردء العـون قـال الله تعـالى  من خلفهم و قد فسر ذلك بقوله
َ
أ فَ

 �ِ قُ ثم أمـرهم �ن يكـون مقـاتلتهم بفـتح .و دونكـم مـردا أي حـاجزا بيـنكم و بـين العـدو.)ردِْءاً يصَُد�
التاء و هي مصدر قاتل من وجه واحـد أو اثنـين أي لا تتفرقـوا و لا يكـن قتـالكم العـدو في جهـات 

ـــك أدعـــى إلى الـــوهن و اجتمـــاعكم أدعـــى إلى الظفـــر ثم أمـــرهم أن يجعلـــوا رقبـــاء في متشـــعبة فـــ إن ذل
صياصـــي الجبـــال و صياصـــي الجبـــال أعاليهـــا و مـــا جـــرى مجـــرى الحصـــون منهـــا و أصـــل الصياصـــي 
القرون ثم استعير ذلك للحصون لأنه يمتنع �ا كما يمتنع ذو القـرن بقرنـه و مناكـب الهضـاب أعاليهـا 

قولـه ع مقدمـة القـوم عيـو�م المقدمـة .لعدو إمـا مـن حيـث �منـون أو مـن حيـث تخـافونلئلا �تيكم ا
بكسر الدال و هـم الـذين يتقـدمون الجـيش أصـله مقدمـة القـوم أي الفرقـة المتقدمـة و الطلائـع طائفـة 
من الجيش تبعث ليعلم منها أحـوال العـدو و قـال ع المقدمـة عيـون الجـيش و الطلائـع عيـون المقدمـة 

ثم �اهم عن التفرق و أمرهم أن ينزلوا جميعا و يرحلوا جميعا لئلا يفجـأهم .ع إذا عيون الجيشفالطلائ
العدو بغتة على غير تعبئة و اجتماع فيستأصلهم ثم أمرهم أن يجعلوا الرماح كفة إذا غشيهم الليـل و 

كفــة الكــاف مكســورة أي اجعلوهــا مســتديرة حــولكم كالــدائرة و كــل مــا اســتدار كفــة �لكســر نحــو  
الميزان و كل ما استطال كفة �لضم نحو كفة الثوب و هي حاشيته و كفة الرمل و هـو مـا كـان منـه  

 .ثم �اهم عن النوم إلا غرارا أو مضمضة و كلا اللفظتين ما قل من النوم.كالحبل
   



٩١ 

و كـان إذا أمسـى قـال لأصـحابه .و قال شبيب الخارجي الليل يكفيك الجبان و يصف الشجاع
و لمـا فصـل .قيـل لـبعض الملـوك بيـت عـدوك قـال أكـره أن أجعـل غلبـتي سـرقة.د يعـني الليـلأ�كم المـد

قحطبــة مــن خراســان و في جملتــه خالــد بــن برمــك بينــا هــو علــى ســطح بيــت في قريــة نزلاهــا و هــم 
ت مــن جهــة الصــحاري حــتى كــادت تخــالط  ــ يتغــدون نظــر إلى الصــحراء فــرأى أقــاطيع ظبــاء قــد أقبل

بة أيها الأمير �د في الناس � خيل الله اركبي فإن العدو قد قـرب منـك و العسكر فقال خالد لقحط
ــم يــر شــيئا  عامــة أصــحابك لــن يســرجوا و يلجمــوا حــتى يــروا ســرعان الخيــل فقــام قحطبــة مــذعورا فل
يروعه و لم يعاين غبارا فقـال لخالـد مـا هـذا الـرأي فقـال أيهـا الأمـير لا تتشـاغل بي و �د في النـاس أ 

ت النــاس و إن وراءهــا لجمعــا  مــا تــرى أقــاط يع الوحــوش قــد أقبلــت و فارقــت مواضــعها حــتى خالطــ
كثيفــا قـــال فـــو الله مـــا أســرجوا و لا ألجمـــوا حـــتى رأوا النقـــع و ســاطع الغبـــار فســـلموا و لـــو لا ذلـــك 

 لكان الجيش قد اصطلم
   



٩٢ 

آلاف و من وصية له ع وصى �ا معقل بن قيس الر�حـي حـين أنفـذه إلى الشـام في ثلاثـة  ١٢
 مقدمة له

تـَهَــى لـَـكَ دُونـَـهُ وَ لاَ تُـقَــاتلَِنَّ إِلاَّ مَــنْ قَاتَـلـَـ كَ وَ سِــرِ اتَِّــقِ اَ�ََّ الََّــذِي لاَ بـُـدَّ لـَـكَ مِــنْ لقَِائـِـهِ وَ لاَ مُنـْ
ــيرِْ وَ لاَ تَسِــرْ أَوَّلَ الَلَّيْــلِ فــَإِنَّ اَ  �ََّ جَعَلَــهُ سَــكَناً وَ قــَدَّرهَُ مُقَامــاً لاَ الَْبـَــرْدَيْنِ وَ غَــوِّرْ ِ�لنَّــاسِ وَ رَفِّــهْ فيِ الَسَّ

فَجِــرُ الَْفَ  ــبَطِحُ الَسَّــحَرُ أَوْ حِــينَ يَـنـْ تَ حِــينَ يَـنـْ إِذَا وَقَـفْــ جْــرُ فَسِــرْ ظَعْنــاً فــَأَرحِْ فِيــهِ بــَدَنَكَ وَ رَوّحِْ ظَهْــرَكَ فــَ
ابِكَ وَسَــطاً وَ لاَ تــَدْنُ مِــنَ الَْقَــوْمِ دُنُـــوَّ مَــنْ يرُيِــدُ أنَْ عَلَــى بَـركََــةِ اَ�َِّ فــَإِذَا لقَِيــتَ الَْعَــدُوَّ فَقِــفْ مِــنْ أَصْــحَ 

هُمْ تَـبَاعُـدَ مَـنْ يَـهَـابُ الَْبـَأْسَ حَـتىَّ َ�تْيِـَكَ أمَْـريِ وَ لاَ يحَْمِلـَنَّكُ  مُ شَـنَآنُـهُمْ يُـنْشِبَ اَلحْرَْبَ وَ لاَ تَـبَاعَدْ عَـنـْ
ــلَ دُعَــائهِِمْ وَ اَلإِْ  ــالهِِمْ قَـبْ ــيْهِمْ معقــل بــن قــيس كــان مــن رجــال الكوفــة و أبطالهــا و لــه عَلَــى قِتَ عْــذَارِ إلَِ

ر�سة و قدم أوفده عمار بن �سـر إلى عمـر بـن الخطـاب مـع الهرمـزان لفـتح تسـتر و كـان مـن شـيعة 
 علي ع وجهه إلى بني ساقة فقتل منهم و سبى و حارب المستورد بن علفة الخارجي

   



٩٣ 

همــا صــاحبه بدجلــة و قــد ذكــر� خبرهمــا فيمــا ســبق و معقــل بــن مــن تمــيم الــر�ب فقتــل كــل واحــد من
قولـه ع و لا تقـاتلن .قيس ر�حي من ولد ر�ح بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيـد منـاة بـن تمـيم

و وصـاه أن .و سـر الـبردين همـا الغـداة و العشـي و همـا الأبـردان أيضـا.إلا مـن قاتلـك �ـى عـن البغـي
قوله ع و غور �لناس انزل �م القائلة و المصـدر التغـوير و . في الحريرفق �لناس و لا يكلفهم السير

قولـه ع و رفــه في السـير أي دع الإبـل تـرد رفهـا و هــو أن تـرد المـاء كـل يـوم مــتى .يقـال للقائلـة الغـائرة
شاءت و لا ترهقها و تجشمها السير و يجوز أن يكـون قولـه و رفـه في السـير مـن قولـك رفهـت عـن 

قوله ع و لا تسر أول الليل قد ورد في ذلك خبر مرفوع و في الخـبر أنـه حـين .عنه الغريم أي نفست
تنشر الشياطين و قد علل أمير المؤمنين ع النهي بقوله فإن الله تعـالى جعلـه سـكنا و قـدره مقامـا لا 
 ظعنــا يقــول لمــا امــتن الله تعــالى علــى عبــاده �ن جعــل لهــم الليــل ليســكنوا فيــه كــره أن يخــالفوا ذلــك و

لكن لقائل أن يقول فكيف لم يكره السير و الحركة في آخره و هو من جملة الليـل أيضـا و يمكـن أن 
 .يكون فهم من رسول الله ص أن الليل الذي جعل سكنا للبشر إنما هو من أوله إلى وقت السحر

   



٩٤ 

ثم أمـــره ع �ن يـــريح في الليـــل بدنـــه و ظهـــره و هـــي الإبـــل و بنـــو فـــلان مظهـــرون أي لهـــم ظهـــر 
قـــال الراونـــدي الظهــر الخيـــول و لـــيس بصـــحيح و .نقلــون عليـــه كمـــا تقــول منجبـــون أي لهـــم نجائــبي

ت ثقلــك و رحلــك لتســير فلــيكن ذلــك حــين .الصــحيح مــا ذكــر�ه إذا وقفــ قولــه ع فــإذا وقفــت أي فــ
قال الراوندي فإذا وقفت ثم قال و قد روي فإذا واقفت قـال يعـني إذا وقفـت تجـارب .ينبطح السحر
واقفتـــه و مـــا ذكـــره لــيس بصـــحيح و لا روي و إنمـــا هـــو تصــحيف أ لا تـــراه كيـــف قـــال  العــدو و إذا

ــت الســحر و وقــت  بعــده بقليــل فــإذا لقيــت العــدو و إنمــا مــراده هاهنــا الوصــاة �ن يكــون الســير وق
قولــه ع حــين ينــبطح الســحر أي حــين يتســع و يمتــد أي لا يكــون الســحر الأول أي مــا بــين .الفجــر

فجــر الأول و أصــل الانبطــاح الســعة و منــه الأبطــح بمكــة و منــه البطيحــة و الســحر الأول و بــين ال
ثم أمــره ع إذا لقــي العــدو أن يقــف بــين .تــبطح الســيل أي اتســع في البطحــاء و الفجــر انفجــر انشــق

ب أن يكـون الـرئيس في قلـب الجـيش كمـا أن قلـب الإنسـان في  أصحابه وسطا لأنه الرئيس و الواجـ
ـــت نســـبته إلى كـــل الجوانـــب واحـــدة و إذا كـــان في أحـــد وســـط جســـده و لأنـــه إذا كـــان  وســـطا كان

ثم �ـاه ع أن يـدنو مـن العـدو دنـو مـن .الطرفين بعد من الطرف الآخر فربما يختل نظامـه و يضـطرب
وَ (يريد أن ينشب الحرب و �اه أن يبعد منهم بعد مـن يهـاب الحـرب و هـي البـأس قـال الله تعـالى 

سِ 
ْ
أ  )حَِ� اَْ�َ

   



٩٥ 

رب بل يكون على حال متوسطة بين هذين حـتى �تيـه الأمـر مـن أمـير المـؤمنين ع لأنـه أي حين الح
ثم قــال لــه لا يحملــنكم بغضــكم لهــم علــى أن تبــدءوهم �لقتــال قبــل أن .أعــرف بمــا تقتضــيه المصــلحة

و الشـــنئان الـــبغض بســـكون .تـــدعوهم إلى الطاعـــة و تعـــذروا إلـــيهم أي تصـــيروا ذوي عـــذر في حـــر�م
 هاالنون و تحريك

 نبذ من الأقوال الحكيمة في الحروب

و في الحــديث المرفــوع لا تتمنــوا العــدو فعســى أن تبتلــوا �ــم و لكــن قولــوا اللهــم اكفنــا شــرهم و  
كف عنا �سهم و إذا جاءوك يعرفـون أن يضـجون فعلـيكم الأرض جلوسـا و قولـوا اللهـم أنـت ربنـا 

و كــان أبــو الــدرداء يقــول أيهــا .في وجــوههمو ر�ــم و بيــدك نواصــينا و نواصــيهم فــإذا غشــوكم فثــوروا 
و أوصـى أبـو بكـر يزيـد بـن أبي سـفيان .الناس اعملوا عملا صالحا قبل الغزو فإنما تقاتلون �عمـالكم

حين استعمله فقال سر علـى بركـة الله فـإذا دخلـت بـلاد العـدو فكـن بعيـدا مـن الحملـة فـإني لا آمـن 
إن بعضــه لــيس منــه و احــترس  عليــك الجولــة و اســتظهر �لــزاد و ســر �لأدلاء و لا تقاتــل بمجــروح فــ

مـن البيــات فــإن في العــرب غــرة و أقلــل مــن الكــلام فــإن مــا وعــي عنــك هــو عليــك و إذا أ�ك كتــابي 
فأمضــه فإنمـــا أعمـــل علـــى حســـب إنفـــاذه و إذا قــدم عليـــك وفـــود العجـــم فـــأنزلهم معظـــم عســـكرك و 

 رجوا جاهلين كما دخلوا جاهلين و لاأسبغ عليهم من النفقة و امنع الناس من محادثتهم ليخ
   



٩٦ 

تلحـــن في عقوبـــة فـــإن أد�هـــا وجيعـــة و لا تســـرعن إليهـــا و أنـــت تكتفـــي بغيرهـــا و اقبـــل مـــن النـــاس 
علانيــــتهم و كلهــــم إلى الله في ســــرير�م و لا تعــــرض عســــكرك فتفضــــحه و أســــتودعك الله الــــذي لا 

هــه إلى عمـان فقــال ســر علــى و أوصــى أبـو بكــر أيضــا عكرمــة بـن أبي جهــل حــين وج.تضـيع ودائعــه
اســـم الله و لا تنـــزلن علـــى مســـتأمن و قـــدم النـــذير بـــين يـــديك و مهمـــا قلـــت إني فاعـــل فافعلـــه و لا 
تجعلن قولك لغوا في عقوبة و لا عفو فلا ترجى إذا أمنت و لا تخاف إذا خوفت و انظر متى تقول 

عقوبتهــا فإنــك إن فعلــت  و مــتى تفعــل و مــا تقــول و مــا تفعــل و لا تتوعــدن في معصــية �كثــر مــن
و لمـــا ولى يزيـــد بـــن معاويـــة ســـلم بـــن ز�د .أثمـــت و إن تركـــت كـــذبت و اتـــق الله و إذا لقيـــت فاصـــبر

خراسان قال له إن أ�ك كفى أخاه عظيما و قد اسـتكفيتك صـغيرا فـلا تـتكلن علـى عـذر مـني فقـد 
لظـن إذا أخلـف منـك اتكلت على كفاية منك و إ�ك مني من قبل أن أقول إ�ك منك و اعلـم أن ا

أخلف فيك و أنت في أدنى حظك فاطلب أقصاه و قد تبعـك أبـوك فـلا تـريحن نفسـك و اذكـر في 
ث غــدك و قــال بعــض الحكمــاء ينبغــي للأمــير أن يكــون لــه ســتة أشــياء وزيــر يثــق بــه و .يومـك أحاديــ

ف نبوتـه و يفشي إليه سره و حصن إذا لجأ إليه عصمه يعني فرسا و سـيف إذا نـزل بـه الأقـران لم يخـ
ذخــيرة خفيفــة المحمــل إذا �بتــه �ئبــة وجــدها يعــني جــوهرا و طبــاخ إذا أقــرى مــن الطعــام صــنع لــه مــا 
ت همــه في الحــديث المرفــوع خــير الصــحابة أربعــة و خــير  ــ يهــيج شــهوته و امــرأة جميلــة إذا دخــل أذهب

 السرا� أربعمائة و خير الجيوش أربعة آلاف
   



٩٧ 

ت كلمــتهم و لــن يغلــب اثنــا عشــر ألفــا مــن قلــة كــان يقــال ثلاثــة مــن كــن فيــه لم يفلــح في .إذا اجتمعــ
ْ�فُسُِ�مْ   إنِ�ما َ�غْيُُ�مْ َ� (الحرب البغي قال الله تعالى

َ
يقُ (و المكر السيئ قال سبحانه)أ وَ لا َ�ِ

هْلِهِ 
َ
ئُ إلاِ� بأِ ي� إِن�مـا َ�نكُْـثُ َ� (و النكث قال تعـالى)اَ�مَْكْرُ اَ�س�

يقـال .)َ�فْسِـهِ   َ�مَـنْ نََ�ـثَ فَ
خرجت خارجة بخراسان على قتيبة بن مسلم فأهمه ذلك فقيل ما يهمك منهم وجـه إلـيهم وكيـع بـن 
أبي أسود يكفيك أمرهم فقال لا أوجهه و إن وكيعا رجل فيـه كـبر و عنـده بغـي يحقـر أعـداءه و مـن  

ض كتـب الفـرس و في بعـ.كان هكذا قلت مبالاته بخصمه فلم يحترس فوجد عدوه فيه غرة فأوقع به
إن بعـض ملــوكهم ســأل أي مكايـد الحــرب أحــزم فقـال إذكــاء العيــون و اسـتطلاع الأخبــار و إظهــار 
القــوة و الســـرور و الغلبـــة و إماتـــة الفـــرق و الاحـــتراس مــن البطانـــة مـــن غـــير إقصـــاء لمـــن ينصـــح و لا 

لكـذب و ألا انتصاح لمن يغش و كتمان السر و إعطاء المبلغين على الصـدق و معاقبـة المتوصـلين �
و .تخرج هار� فتحوجه إلى القتال و لا تضيق أما� على مستأمن و لا تدهشنك الغنيمة عن ا�اوزة

في بعـض كتـب الهنــد ينبغـي للعاقــل أن يحـذر عــدوه المحـارب لــه علـى كــل حـال يرهــب منـه المواثبــة إن 
رآه وحيــدا و ينبغــي قــرب و الغــارة إن بعــد و الكمــين إن انكشــف و الاســتطراد إن ولي و المكــر إن 
 أن يؤخر القتال ما وجد بدا فإن النفقة عليه من الأنفس و على غيره من المال

   



٩٨ 

  و من كتاب له ع إلى أميرين من أمراء جيشه ١٣
يعَـــا وَ وَ قــَـدْ أمََّـــرْتُ عَلَيْكُمَـــا وَ عَلَـــى مَـــنْ فيِ حَيِّزكُِمَـــا مَالــِـكَ بــْـنَ اَلحْــَـارِثِ الأََْشْـــتـَرَ فَاسمَْعَـــا لــَـهُ وَ أَطِ 

سْــراَعُ  إلِيَْــهِ أَحْــزَمُ وَ لاَ  اِجْعَــلاهَُ دِرْعــاً وَ مجَِنــّاً فَإِنَّــهُ ممَِّــنْ لاَ يخُــَافُ وَهْنــُهُ وَ لاَ سَــقْطتَُهُ وَ لاَ بطُــْؤُهُ عَمَّــا اَلإِْ
 إِسْراَعُهُ إِلىَ مَا الَْبُطْءُ عَنْهُ أمَْثَلُ 

  فصل في نسب الأشتر و ذكر بعض فضائله
ــك بــن ا لحــارث بــن عبــد يغــوث بــن مســلمة بــن ربيعــة بــن خزيمــة بــن ســعد بــن مالــك بــن هــو مال

النخع بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك بـن أدد و كـان فارسـا شـجاعا رئيسـا مـن أكـابر الشـيعة 
و عظمائها شديد التحقق بولاء أمير المؤمنين ع و نصره و قـال فيـه بعـد موتـه رحـم الله مالكـا فلقـد  

ت لرســو  ت علــي ع علــى خمســة و لعــنهم و هــم معاويــة و عمــرو .ل الله صكــان لي كمــا كنــ و لمــا قنــ
بن العاص و أبو الأعور السلمي و حبيب بن مسلمة و بسر بن أرطـاة قنـت معاويـة علـى خمسـة و 

و قد روي أنه قال لما ولى .هم علي و الحسن و الحسين ع و عبد الله بن العباس و الأشتر و لعنهم
جــاز و الــيمن و العــراق فلمــا ذا قتلنــا الشــيخ �لأمــس و إن عليــا ع لمــا علــي ع بــني العبــاس علــى الح

ت حســنا أو حســينا أو أحــدا  بلغتــه هــذه الكلمــة أحضــره و لاطفــه و اعتــذر إليــه و قــال لــه فهــل وليــ
  من ولد جعفر أخي أو عقيلا

   



٩٩ 

ــت ولــد عمــي العبــاس لأني سمعــت العبــاس يطلــب مــن رســول الله ص  أو واحــدا مــن ولــده و إنمــا ولي
ــك أعنــت  ت إليهــا و إن طلبت الإمــارة مــرارا فقــال لــه رســول الله ص � عــم إن الإمــارة إن طلبتهــا وكلــ
ت بنيــه في أ�م عمــر و عثمــان يجــدون في أنفســهم إذ ولى غــيرهم مــن أبنــاء الطلقــاء و لم  عليهــا و رأيــ
ن يول أحدا منهم فأحببت أن أصـل رحمهـم و أزيـل مـا كـان في أنفسـهم و بعـد فـإن علمـت أحـدا مـ

و قد روى المحدثون حديثا .أبناء الطلقاء هو خير منهم فأتني به فخرج الأشتر و قد زال ما في نفسه
ـــبي ص �نـــه مـــؤمن روى هـــذا  ﷖يـــدل علـــى فضـــيلة عظيمـــة للأشـــتر  و هـــي شـــهادة قاطعـــة مـــن الن

ر الحديث أبو عمر بـن عبـد الـبر في كتـاب الإسـتيعاب في حـرف الجـيم في �ب جنـدب قـال أبـو عمـ
ــت مــا لي لا  ــك فقال ت زوجتــه أم ذر فقــال لهــا مــا يبكي لمــا حضــرت أ� ذر الوفــاة و هــو �لربــذة بكــ
أبكـــي و أنـــت تمـــوت بفـــلاة مـــن الأرض و لـــيس عنـــدي ثـــوب يســـعك كفنـــا و لا بـــد لي مـــن القيـــام 
ت رســول الله ص يقــول لا يمــوت بــين امــرءين مســلمين  إني سمعــ ــ بجهــازك فقــال أبشــري و لا تبكــي ف

ثة فيصبران و يحتسبان فير�ن النار أبـدا و قـد مـات لنـا ثلاثـة مـن الولـد و سمعـت أيضـا ولدان أو ثلا
ؤمنين و  رسول الله ص يقـول لنفـر أ� فـيهم ليمـوتن أحـدكم بفـلاة مـن الأرض يشـهده عصـابة مـن المـ
ــك الرجــل و الله مــا   لــيس مــن أولئــك النفــر أحــد إلا و قــد مــات في قريــة و جماعــة فــأ� لا أشــك ذل

لا كــذبت فــانظري الطريــق قالــت أم ذر فقلــت أنى و قــد ذهــب الحــاج و تقطعــت الطــرق كــذبت و 
  فقال اذهبي فتبصري قالت فكنت
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أشتد إلى الكثيب فأصعد فأنظر ثم أرجع إليه فأمرضـه فبينـا أ� و هـو علـى هـذه الحـال إذ أ� برجـال 
ب �ـم رواحلهـم فأسـرعوا إلي حـتى وقفـوا علـي  و قـالوا � أمـة الله مـا لـك على ركا�م كأ�م الـرخم تخـ

فقلت امرؤ من المسـلمين يمـوت تكفنونـه قـالوا و مـن هـو قلـت أبـو ذر قـالوا صـاحب رسـول الله ص 
  قلت نعم ففدوه ��ئهم و أمها�م و أسرعوا إليه حتى دخلوا عليه فقال لهم أبشروا

ــأني سمعــت رســول الله ص يقــول لنفــر أ� فــيهم ليمــوتن رجــل مــنكم بفــلاة مــن الأر  ض تشــهده ف
عصابة من المؤمنين و ليس من أولئك النفـر إلا و قـد هلـك في قريـة و جماعـة و الله مـا كـذبت و لا  
كـــذبت و لـــو كـــان عنـــدي ثـــوب يســـعني كفنـــا لي أو لامـــرأتي لم أكفـــن إلا في ثـــوب لي أو لهـــا و إني 

ــت و لــ يرا أو عريفــا أو بريــدا أو نقيبــا قال يس في أولئــك أنشــدكم الله ألا يكفنــني رجــل مــنكم كــان أمــ
النفــر أحــد إلا و قــد قــارف بعــض مــا قــال إلا فــتى مــن الأنصــار قــال لــه أ� أكفنــك � عــم في ردائــي 
هذا و في ثوبين معي في عيبتي من غزل أمـي فقـال أبـو ذر أنـت تكفنـني فمـات فكفنـه الأنصـاري و 

ن عبـد الـبر قبـل روى أبـو عمـر بـ.غسله النفر الذين حضروه و قاموا عليه و دفنوه في نفـر كلهـم يمـان
أن يروي هذا الحديث في أول �ب جنـدب كـان النفـر الـذين حضـروا مـوت أبي ذر �لربـذة مصـادفة 

قلت حجر بن الأدبر هو حجر بن عـدي .جماعة منهم حجر بن الأدبر و مالك بن الحارث الأشتر
عة مـن أبي الذي قتله معاويـة و هـو مـن أعـلام الشـيعة و عظمائهـا و أمـا الأشـتر فهـو أشـهر في الشـي

 .الهذيل في المعتزلة
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قــرئ كتــاب الإســتيعاب علــى شــيخنا عبــد الوهــاب بــن ســكينة المحــدث و أ� حاضــر فلمــا انتهــى 
القارئ إلى هذا الخبر قال أستاذي عمر بن عبد الله الد�س و كنت أحضر معه سماع الحديث لتقل 

كان حجـر و الأشـتر يعتقدانـه في الشيعة بعد هذا ما شاءت فما قال المرتضى و المفيد إلا بعض ما  
و ذكـر� آ�ر الأشـتر و مقاماتـه بصـفين .عثمان و من تقدمه فأشار الشـيخ إليـه �لسـكوت فسـكت

و الأشــتر هــو الــذي عــانق عبــد الله بــن الــزبير يــوم الجمــل فاصــطرعا علــى ظهــر فرســيهما .فيمــا ســبق
فلم يعلم من الذي يعنيه لشـدة  حتى وقعا في الأرض فجعل عبد الله يصرخ من تحته اقتلوني و مالكا
  :لما افترقا قال الأشترالاختلاط و ثوران النقع فلو قال اقتلوني و الأشتر لقتلا جميعا ف

ـــــــــــت طـــــــــــاو� ـــــــــــني كن ـــــــــــو لا أن   أ عـــــــــــائش ل

  ثـــــــــــلا� لألفيـــــــــــت ابـــــــــــن أختـــــــــــك هالكـــــــــــا    

  
  غـــــــــــــــــداة ينـــــــــــــــــادي و الرمـــــــــــــــــاح تنوشـــــــــــــــــه

  كوقــــــــــــع الصياصــــــــــــي اقتلــــــــــــوني و مالكــــــــــــا    

  
  شــــــــــــــــــــبابهفنجــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــني شــــــــــــــــــــبعه و 

  و أني شـــــــــــــــــــــيخ لم أكـــــــــــــــــــــن متماســـــــــــــــــــــكا    

  
و يقال إن عائشة فقدت عبد الله فسألت عنه فقيـل لهـا عهـد� بـه و هـو معـانق للأشـتر فقالـت 
وا ثكــل أسمــاء و مــات الأشــتر في ســنة تســع و ثلاثــين متوجهــا إلى مصــر واليــا عليهــا لعلــي ع قيــل 

ثنـاء أمـير المـؤمنين ع عليـه في هـذا  فأمـا.سقي سمـا و قيـل إنـه لم يصـح ذلـك و إنمـا مـات حتـف أنفـه
الفصــل فقــد بلــغ مــع اختصــاره مــا لا يبلــغ �لكــلام الطويــل و لعمــري لقــد كــان الأشــتر أهــلا لــذلك  

  كان شديد البأس جوادا
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رئيسا حليما فصيحا شاعرا و كان يجمع بين اللـين و العنـف فيسـطو في موضـع السـطوة و يرفـق 
 في موضع الرفق

  مةنبذ من الأقوال الحكي
و كـان .و من كلام عمـر إن هـذا الأمـر لا يصـلح إلا لقـوي في غـير عنـف و لـين في غـير ضـعف

إذا  ب أن يــدع في العهــد موضــع ثلاثــة أســطر ليوقــع فيهــا بخطــه فــ أنــو شــروان إذا ولى رجــلا أمــر الكاتــ
ل و قـا.أتى �لعهد وقع فيه سس خيار الناس �لمودة و سـفلتهم �لإخافـة و امـزج العامـة رهبـة برغبـة

عمر بن عبد العزيز إني لأهم أن أخرج للناس أمرا من العـدل فأخـاف ألا تحتملـه قلـو�م فـأخرج معـه 
و قـــال معاويـــة إني لا أضـــع .طمعـــا مـــن طمـــع الـــدنيا فـــإن نفـــرت القلـــوب مـــن ذاك ســـكنت إلى هـــذا

ث يكفيــني لســاني و لــو أن بيــني و بــين النــاس  ــ ث يكفيــني ســوطي و لا أضــع ســوطي حي ســيفي حيــ
و قـــال الشـــعبي في .نقطعــت فقيـــل لــه كيـــف قــال إذا مـــدوها خليتهــا و إذا خلوهـــا مــدد�اشــعرة مـــا ا

و قـال ليزيـد ابنـه قـد تبلـغ �لوعيـد .معاويـة كـان كالجمـل الطـب إذا سـكت عنـه تقـدم و إذا رد �خـر
و أغلــظ لــه رجــل فحلــم عنــه فقيــل لــه أ .مــا لا تبلــغ �لإيقــاع و إ�ك و القتــل فــإن الله قاتــل القتــالين

 .عن هذا قال إ� لا نحول بين الناس و ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا و بين سلطاننا تحلم
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و فخــر ســليم مــولى ز�د عنــد معاويــة بــن ز�د فقــال معاويــة اســكت ويحــك فمــا أدرك صــاحبك 
و قال الوليد بن عبد الملـك لأبيـه مـا السياسـة � .بسيفه شيئا قط إلا و قد أدركت أكثر منه بلساني

ــت قــال  هيبــة الخاصــة لــك مــع صــدق مود�ــا و اقتيــادك قلــوب العامــة �لإنصــاف لهــا و احتمــال أب
و قــد جمــع أمــير المــؤمنين ع مــن أصــناف الثنــاء و المــدح مــا فرقــه هــؤلاء في كلمــا�م .هفــوات الصــنائع

بكلمة واحدة قالها في الأشتر و هي قوله لا يخاف بطؤه عما الإسراع إليه أحزم و لا إسراعه إلى مـا 
و .و الوهن الضـعف.و ا�ن الترس.قوله ع و على من في حيزكما أي في �حيتكما.طء عنه أمثلالب

و هــذا الــرأي أحــزم مــن هــذا أي أدخــل في �ب الحــزم و الاحتيــاط و هــذا .الســقطة الغلطــة و الخطــأ
  أمثل من هذا أي أفضل
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  و من وصية له ع لعسكره بصفين قبل لقاء العدو ١٤
هُـمْ حَـتىَّ يَـبْـدَءُوكُمْ لاَ تُـقَاتلُِونَـهُمْ   تُـقَاتلُِوهُمْ حَتىَّ يَـبْدَءُوكُمْ فَإِنَّكُمْ بحَِمْدِ اَ�َِّ عَلـَى حُجَّـةٍ وَ تَــركُْكُمْ إِ�َّ

وِراً وَ لاَ تجُْهِـزُوا مُعْـ حُجَّةٌ أُخْرَى لَكُمْ عَليَْهِمْ فإَِذَا كَانَتِ الهَْزَيمِةَُ �ِِذْنِ اَ�َِّ فَلاَ تَـقْتـُلـُوا مُـدْبِراً وَ لاَ تُصِـيبُوا
ـــإِنَّـهُنَّ ضَـــعِ  ـــراَءكَُمْ فَ يفَاتُ عَلَـــى جَـــريِحٍ وَ لاَ َ�يِجُـــوا الَنِّسَـــاءَ ِ�ذًَى وَ إِنْ شَـــتَمْنَ أعَْراَضَـــكُمْ وَ سَـــبـَبنَْ أمَُ

هُنَّ وَ إِنَّـهُــــنَّ لَ  مُشْــــركَِاتٌ وَ إِنْ كَــــانَ الَرَّجُــــلُ الَْقُــــوَى وَ اَلأْنَْـفُــــسِ وَ الَْعُقُــــولِ إِنْ كُنَّــــا لنَـُــــؤْمَرُ ِ�لْكَــــفِّ عَــــنـْ
ى أصـحابه عـن البغــي و ليَـَتـَنـَاوَلُ الَْمَـرْأةََ فيِ اَلجْاَهِلِيَّـةِ ِ�لْفَهْـرِ أَوِ الهَْــِراَوَةِ فَـيُـعَيـَّـرُ ِ�ـَا وَ عَقِبـُهُ مِـنْ بَـعْــدِهِ �ـ

لأني مــا ابتــدأت  الابتــداء �لحــرب و قــد روي عنــه أنــه قــال مــا نصــرت علــى الأقــران الــذين قتلــتهم إلا
قولـه ع و .�لمبارزة و �ى إذا وقعـت الهزيمـة عـن قتـل المـدبر و الإجهـاز علـى الجـريح و هـو إتمـام قتلـه

لا تصيبوا معـورا هـو مـن يعتصـم منـك في الحـرب �ظهـار عورتـه لتكـف عنـه و يجـوز أن يكـون المعـور 
قولـه .لأنه حضر لأمر آخـرهاهنا المريب الذي يظن أنه من القوم و أنه حضر للحرب و ليس منهم 

 .ع و لا �يجوا النساء �ذى أي لا تحركوهن
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ير و لم .و الفهــر الحجــر و الهــراوة العصــا و عطــف و عقبــه علــى الضــمير المســتكن المرفــوع في فيعــ
 يؤكد للفصل بقوله �ا كقوله تعالى ما أَشْركَْنا وَ لا آ�ؤُ� لما فصل بلا عطف و لم يحتج إلى �كيد

  الأقوال الحكيمةنبذ من 
  :و مما ورد في الشعر في هذا المعنى قول الشاعر
  إن مـــــــــــــــــن أعظـــــــــــــــــم الكبـــــــــــــــــائر عنـــــــــــــــــدي

  قتــــــــــــــــــــــل بيضــــــــــــــــــــــاء حــــــــــــــــــــــرة عطبــــــــــــــــــــــول    

  
  كتـــــــــــــــــــب القتـــــــــــــــــــل و القتـــــــــــــــــــال علينـــــــــــــــــــا

  و علــــــــــــــــى المحصــــــــــــــــنات جــــــــــــــــر الــــــــــــــــذيول    

  
و قالت امرأة عبد الله بـن خلـف الخزاعـي �لبصـرة لعلـي ع بعـد ظفـره و قـد مـر ببا�ـا � علـي � 
قاتل الأحبة لا مرحبا بك أيتم الله منك ولدك كما أيتمـت بـني عبـد الله بـن خلـف فلـم يـرد عليهـا و 
لكنه وقف و أشـار إلى �حيـة مـن دارهـا ففهمـت إشـارته فسـكتت و انصـرفت و كانـت قـد سـترت 
عنـــدها عبــــد الله بــــن الـــزبير و مــــروان بــــن الحكــــم فأشـــار إلى الموضــــع الــــذي كـــا� فيــــه أي لــــو شــــئت 

ث أمــراء .مــا فلمــا فهمــت انصــرفت و كــان ع حليمــا كريمــاأخرجته و كــان عمــر بــن الخطــاب إذا بعــ
  الجيوش يقول بسم الله و على عون الله
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بر فقــاتلوا في ســبيل الله  ق و الصــ و بركتــه فامضــوا بتأييــد الله و نصــره أوصــيكم بتقــوى الله و لــزوم الحــ
لا تجبنوا عند اللقاء و لا تمثلوا عنـد الغـارة و لا من كفر �� و لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين و 

تســـرفوا عنـــد الظهـــور و لا تقتلـــوا هرمـــا و لا امـــرأة و لا وليـــدا و توقـــوا أن تطئـــوا هـــؤلاء عنـــد التقـــاء 
الزحفين و عند حمة النهضات و في شن الغارات و لا تغلـوا عنـد الغنـائم و نزهـوا الجهـاد عـن غـرض 

و استشـار قـوم أكـثم بـن .لبيع الذي �يعتم به و ذلك هـو الفـوز العظـيمالدنيا و أبشروا �لأر�ح في ا
إن  م و ســألوه أن يوصــيهم فقــال أقلــوا الخــلاف علــى أمــرائكم و اثبتــوا فــ صــيفي في حــرب قــوم أرادوهــ

و كـــان قـــيس بـــن عاصـــم المنقـــري إذا غـــزا شـــهد معـــه .أحـــزم الفـــريقين الـــركين و رب عجلـــة �ـــب ريثـــا
لهــم إ�كــم و البغــي فإنـه مــا بغــى قــوم قـط إلا ذلــوا قــالوا فكــان الرجــل الحـرب ثلاثــون مــن ولــده يقـول 

قال أبو بكر يوم حنين لن نغلـب اليـوم مـن قلـة و كـانوا اثـني .من ولده يظلم فلا ينتصف مخافة الذل
تُ (عشر ألفا فهزموا يومئذ هزيمة قبيحـة و أنـزل الله تعـالى قولـه عْجَبتَُْ�مْ كَـْ�َ

َ
ُ�مْ وَ يوَْمَ حُنَْ�ٍ إِذْ أ

بر و لا .)فلَمَْ ُ�غْنِ َ�نُْ�مْ شَ�ئْاً  و كان يقال لا ظفر مع بغي و لا صحة مـع �ـم و لا ثنـاء مـع كـ
  سؤدد مع شح
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  قصة فيروز بن يزدجرد حين غزا ملك الهياطلة
و من الكلمات المستحسنة في سوء عاقبة البغـي مـا ذكـره ابـن قتيبـة في كتـاب عيـون الأخبـار إن 

ــك ســار بجنــوده نحــو بــلاد الهياطلــة فلمــا انتهــى إلــيهم اشــتد رعــب  فــيروز بــن يزدجــرد بــن �ــرام لمــا مل
ملكهــم أخشــنوار منــه و حــذره فنــاظر أصــحابه و وزراءه في أمــره فقــال رجــل مــنهم أعطــني موثقــا مــن 
الله و عهــدا تطمــئن إليــه نفســي أن تكفيــني الغــم �مــر أهلــي و ولــدي و أن تحســن إلــيهم و تخلفــني 

و رجلي و ألقني في طريق فيروز حتى يمر بي هو و أصحابه و أ� أكفيـك أمـرهم فيهم ثم اقطع يدي 
و أورطهم مورطا تكون فيـه هلكـتهم فقـال لـه أخشـنوار و مـا الـذي تنتفـع بـه مـن سـلامتنا و صـلاح 
حالنا إذا أنت هلكت و لم تشركنا في ذلك فقال إني قد بلغت ما كنت أحب أن أبلغ من الـدنيا و 

ت لا بــد منــه و إن �خــر أ�مــا قليلــة فأحــب أن أخــتم عملــي �فضــل مــا يخــتم بــه أ� مــوقن أن المــو 
الأعمـــال مـــن النصـــيحة بســـلطاني و النكايـــة في عـــدوي فيشـــرف بـــذلك عقـــبي و أصـــيب ســـعادة و 

ففعل أخشنوار به ذلـك و حملـه فألقـاه في الموضـع الـذي أشـار إليـه فمـر بـه فـيروز .حظوة فيما أمامي
ـــف لا في جنـــوده فســـأله عـــن حالـــه  فـــأخبره أن أخشـــنوار فعـــل بـــه مـــا يـــراه و أنـــه شـــديد الأســـف كي

يستطيع أن يكون أمام الجيش في غزو بـلاده و تخريـب مدينتـه و لكنـه سـيدل الملـك علـى طريـق هـو 
أقرب من هذا الطريق الذي يريدون سلوكه و أخفى فلا يشعر أخشنوار حتى يهجم عليـه فينـتقم الله 

 .من المكروه إلا تغور يومين ثم تفضون إلى كل ما تحبونمنه بكم و ليس في هذا الطريق 
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فقبل فيروز قوله بعد أن أشار إليه وزراؤه �لا�ام له و الحذر منه و بغير ذلك فخالفهم و سلك 
م و لا بــين  تلــك الطريــق فــانتهوا بعــد يــومين إلى موضــع مــن المفــازة لا صــدر لهــم عنــه و لا مــاء معهــ

خـدعوا فتفرقـوا في تلـك المفـازة يمينـا و شمـالا يلتمسـون المـاء فقتـل العطـش أيديهم و تبين لهم أ�م قد 
يرة فــانتهى إلــيهم أخشــنوار بجيشــه فــواقعهم في تلــك الحــال  يروز إلا عــدة يســ أكثــرهم و لم يســلم مــع فــ

و أسـر فـيروز .التي هم فيها من القلة و الضر و الجهد فاستمكنوا منهم بعد أن أعظموا الكناية فيهم
أخشنوار أن يمن عليه و علـى مـن بقـي مـن أصـحابه علـى أن يجعـل لـه عهـد الله و ميثاقـه ألا فرغب 

يغـــزوهم أبـــدا مـــا بقـــي و علـــى أن يحـــد فيمـــا بينـــه و بـــين مملكـــتهم حـــدا لا يتجـــاوزه جنـــوده فرضــــي 
فمكــث .أخشــنوار بــذلك فخلــى ســبيله و جعــلا بــين المملكتــين حجــرا لا يتجــاوزه كــل واحــد منهمــا

دهره ثم حمله الأنف على أن يعود لغزو الهياطلة و دعا أصـحابه إلى ذلـك فنهـوه عنـه فيروز برهة من 
و قــالوا إنــك قــد عاهدتــه و نحــن نتخــوف عليــك عاقبــة البغــي و الغــدر مــع مــا في ذلــك مــن العــار و 

فقال لهم إنما اشترطت له ألا أجوز الحجر الـذي جعلنـاه بيننـا و أ� آمـر �لحجـر فيحمـل .سوء القالة
فقالوا أيها الملك إن العهود و المواثيق التي يتعاطاها الناس بينهم لا تحمل على مـا .على عجل أمامنا

يسره المعطي لها و لكن على مـا يعلـن بـه المعطـى إ�هـا و إنمـا جعلـت عهـد الله و ميثاقـه علـى الأمـر 
هـــى إلى الـــذي عرفـــه لا علـــى الأمـــر الـــذي لم يخطـــر لـــه ببـــال فـــأبى فـــيروز و مضـــى في غزوتـــه حـــتى انت

  الهياطلة و تصاف الفريقان للقتال
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فأرسل أخشنوار إلى فيروز يسأله أن يبرز فيما بين صفيهم فخـرج إليـه فقـال لـه أخشـنوار إني قـد 
ظننــت أنــه لم يــدعك إلى مقامــك هــذا إلا الأنــف ممــا أصــابك و لعمــري إن كنــا قــد احتلنــا لــك بمــا 

ت منــا أعظــم منــه و مــا ابتــدأ�ك ببغــي و لا ظلــم و مــا أرد� إلا دفعــك عــن  رأيــت لقــد كنــت التمســ
أنفسنا و حريمنا و لقد كنت جديرا أن تكون من سوء مكافاتنا بمننا عليك و على من معك و مـن 
نقـــض العهـــد و الميثـــاق الـــذي أكدتـــه علـــى نفســـك أعظـــم أنفـــا و أشـــد امتعاضـــا ممـــا �لـــك منـــا فـــإ� 

ة مشـــرفون و حقنـــا دمـــاءكم و لنـــا علـــى أطلقنـــاكم و أنـــتم أســـارى و مننـــا علـــيكم و أنـــتم علـــى الهلكـــ
ســفكها قــدرة و إ� لم نجــبرك علــى مــا شــرطت لنــا بــل كنــت أنــت الراغــب إلينــا فيــه و المريــد لنــا عليــه 
ففكر في ذلك و ميـز بـين هـذين الأمـرين فـانظر أيهمـا أشـد عـارا و أقـبح سماعـا إن طلـب رجـل أمـرا 

ر فيــه ببغيتــه و اســتمكن منــه عــدوه علــى فلـم يقــدر لــه و لم يــنجح في طلبتــه و ســلك ســبيلا فلــم يظفــ
فمـن علـيهم و أطلقهـم علـى شـرط شـرطوه و أمـر اصـطلحوا .حال جهد و ضيعة منه و ممن هم معـه

عليه فاصطبر بمكـروه القضـاء و اسـتحيا مـن الغـدر و النكـث أن يقـال نقـض العهـد و أخفـر الميثـاق 
مـا تـرى مـن حسـن عـد�م و مــا مـع أني قـد ظننـت أنـه يزيـدك لجاجـة مـا تثـق بــه مـن كثـرة جنـودك و 

أجدني أشك أ�م أو أكثرهم كارهون لما كان من شخوصك �م عارفون �نك قد حملتهم على غـير 
الحــــق و دعــــو�م إلى مــــا يســــخط الله و أ�ــــم في حربنــــا غــــير مستبصــــرين و نيــــا�م علــــى مناصــــحتك 

ايتــه في عــدوه إذا  فــانظر مــا قــدر غنــاء مــن يقاتــل علــى هــذه الحــال و مــا عســى أن يبلــغ نك.مدخولــة
  كان عارفا �نه إن ظفر فمع عار و إن قتل فإلى النار و أ� أذكرك الله الذي جعلته

   



١١٠ 

ــك و علــى مــن معــك بعــد �ســكم مــن الحيــاة و إشــفائكم  علــى نفســك كفــيلا و أذكــرك نعمــتي علي
فك على الممات و أدعوك إلى ما فيه حظك و رشدك من الوفاء �لعهد و الاقتـداء ��ئـك و أسـلا

و مـع ذلـك .الذين مضـوا علـى ذلـك في كـل مـا أحبـوه و كرهـوه فأحمـدوا عواقبـه و حسـن علـيهم أثـره
ــك مثلــه و  ــك لســت علــى ثقــة مــن الظفــر بنــا و بلــوغ �متــك فينــا و إنمــا تلــتمس أمــرا يلــتمس من فإن
ـــك فاقبـــل هـــذه النصـــيحة فقـــد �لغـــت في الاحتجـــاج عليـــك و  ـــادي عـــدوا لعلـــه يمـــنح النصـــر علي تن

لإعذار إليك و نحن نستظهر �� الذي اعتذر� إليه و وثقنا بما جعلت لنـا مـن عهـده إذا تقدمت �
استظهرت بكثرة جنودك و ازدهتـك عـدة أصـحابك فـدونك هـذه النصـيحة فبـا� مـا كـان أحـد مـن 
أصحابك يبالغ لك أكثر منها و لا يزيدك عليها و لا يحرمنك منفعتها مخرجها مني فإنه ليس يـزرى 

ع و المصالح عند ذوي الآراء صدورها عن الأعداء كما لا تحسن المضار أن تكون علـى أيـدي �لمناف
و اعلم أنه ليس يدعوني إلى ما تسـمع مـن مخـاطبتي إ�ك ضـعف مـن نفسـي و لا مـن قلـة .الأصدقاء

جنــــودي و لكــــني أحببــــت أن ازداد بــــذلك حجــــة و اســــتظهارا فــــأزداد بــــه للنصــــر و المعونــــة مــــن الله 
ت ممــن .لا أوثــر علــى العافيــة و الســلامة شــيئا مــا وجــدت إليهمــا ســبيلا اســتيجا� و فقــال فــيروز لســ

يردعه عن الأمر يهم به الوعيد و لا يصـده التهـدد و الترهيـب و لـو كنـت أرى مـا أطلـب غـدرا مـني 
إذا مــا كــان أحــد أنظــر و لا أشــد إبقــاء مــني علــى نفســي و قــد يعلــم الله أنى لم أجعــل لــك العهــد و 

إلا بمــا أضــمرت في نفســي فــلا يغرنــك الحــال الــتي كنــت صــادفتنا عليهــا مــن القلــة و الجهــد و الميثــاق 
 .الضعف

   



١١١ 

فقــال أخشــنوار لا يغرنــك مــا تخــدع بــه نفســك مــن حملــك الحجــر أمامــك فــإن النــاس لــو كــانوا 
يعطون العهود على ما تصف من إسرار أمر و إعـلان آخـر إذا مـا كـان ينبغـي لأحـد أن يغـتر �مـان 

ق بعهد و إذا ما قبل الناس شيئا مما كانوا يعطون من ذلك و لكنه وضع على العلانية و علـى أو يث
فقـــال فـــيروز لأصـــحابه لقـــد كـــان أخشـــنوار حســـن .نيـــة مـــن تعقـــد لـــه العهـــود و الشـــروط ثم انصـــرف

 المحاورة و ما رأيت للفرس الذي كان تحته نظيرا في الـدواب فإنـه لم يـزل قوائمـه و لم يرفـع حـوافره عـن
و قـــال أخشــــنوار .مواضـــعها و لا صـــهل و لا أحــــدث شـــيئا يقطـــع بــــه المحـــاورة في طـــول مــــا تواقفنـــا

لأصحابه لقد وافقت فيروز كمـا رأيـتم و عليـه السـلاح كلـه فلـم يتحـرك و لم ينـزع رجلـه مـن ركابـه و 
 لا حــنى ظهــره و لا التفــت يمينــا و لا شمــالا و لقــد توركــت أ� مــرارا و تمطيــت علــى فرســي و التفــت

إلى من خلفي و مددت بصري فيما أمامي و هو منتصب ساكن على حالـه و لـو لا محاورتـه إ�ي 
لظننــت أنــه لا يبصــرني و إنمــا أراد بمــا وصــفا مــن ذلــك أن ينشــر هــذان الحــديثان في أهــل عســكرهما 

ة فلمـا كـان في اليـوم الثـاني أخـرج أخشـنوار الصـحيف.فيشتغلوا �لإفاضة فيهما عن النظـر فيمـا تـذاكرا
التي كتبها لهم فيروز و نصبها على رمح ليراها أهل عسكر فيروز فيعرفوا غـدره و بغيـه و يخرجـوا مـن 
متابعته على هواه فما هو إلا أن راوها حـتى انـتقض عسـكرهم و اختلفـوا و مـا تلبثـوا إلا يسـيرا حـتى 

مـرد لمـا قـدر و ا�زموا و قتل منهم خلق كثير و هلك فيروز فقال أخشنوار لقد صدق الذي قـال لا 
ء أشد إحالة لمنافع الرأي مـن الهـوى و اللجـاج و لا أضـيع مـن نصـيحة يمنحهـا مـن لا يـوطن  لا شي

نفسه على قبولها و الصـبر علـى مكروههـا و لا أسـرع عقوبـة و أسـوأ عاقبـة مـن البغـي و الغـدر و لا 
  أجلب لعظيم العار و الفضوح من الأنف و إفراط العجب

   



١١٢ 

 ا لقي العدو محار�و كان ع يقول إذ ١٥
تِ اَلأَْقـْدَامُ وَ أنُْ  ضِـيَتِ الَلَّهُمَّ إِليَْكَ أفَْضَتِ الَْقُلُوبُ وَ مُـدَّتِ اَلأَْعْنـَاقُ وَ شَخَصَـتِ اَلأْبَْصَـارُ وَ نقُِلـَ

بـَةَ نبَِيِّنـَا اَلأْبَْدَانُ الَلَّهُمَّ قَدْ صَرَّحَ مَكْنُونُ الَشَّنَآنِ وَ جَاشَتْ مَراَجِلُ اَلأَْضْغَانِ الَلَّهُ  مَّ إِ�َّ نَشْكُو إِليَْـكَ غَيـْ
ــرُ اَ  تَ خَيـْ ــ ــَقِّ وَ أنَْ نَنــا وَ بَـــينَْ قَـوْمِنــا ِ�لحْ ــتَحْ بَـيـْ ــا اِفـْ ــا ربََّـنَ ــرَةَ عَــدُوَِّ� وَ تَشَــتُّتَ أهَْوَائنَِ لْفــاتحِِينَ أفضــت وَ كَثـْ
ن يكـون أفضـت أي القلوب أي دنت و قربـت و منـه أفضـى الرجـل إلى امرأتـه أي غشـيها و يجـوز أ

و صــــرح .و أنضــــيت الأبــــدان هزلــــت و منــــه النضــــو و هــــو البعــــير المهــــزول.بســــرها فحــــذف المفعــــول
ت و اضــطربت.انكشــف و الشــنئان البغضــة و .و المراجــل جمــع مرجــل و هــي القــدر.و جاشــت تحركــ

و أخـذ سـديف مــولى المنصـور هـذه اللفظــة فكـان يقـول في دعائــه .الأضـغان الأحقـاد واحـدها ضــغن
  إ� نشكو اللهم
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إليــك غيبــة نبينــا و تشــتت أهوائنــا و مــا شملنــا مــن زيــغ الفــتن و اســتولى علينــا مــن غشــوة الحــيرة حــتى 
عاد فينـا دولـة بعـد القسـمة و إمارتنـا غلبـة بعـد المشـورة وعـد� مـيرا� بعـد الاختيـار للأمـة و اشـتريت 

 يرعى له حرمة و حكم في أبشـار الملاهي و المعازف بمال اليتيم و الأرملة و رعى في مال الله من لا
المــؤمنين أهــل الذمــة و تــولى القيــام �مــورهم فاســق كــل محلــة فــلا ذائــد يــذودهم عــن هلكــة و لا راع 
ينظر إليهم بعين رحمة و لا ذو شفقة يشبع الكبد الحرى من مسغبة فهم أولو ضـرع و فاقـة و أسـراء 

رع الباطــل و بلــغ �ايتــه و اســتحكم فقــر و مســكنة و حلفــاء كئابــة و ذلــة اللهــم و قــد استحصــد ز 
عموده و استجمع طريده و حذف وليده و ضرب بجرانه فأتح له من الحق يدا حاصدة تجـذ سـنامه 

و وجـدت .و �شم سوقه و تصرع قائمه ليستخفي الباطل بقبح حليتـه و يظهـر الحـق بحسـن صـورته
لعلـه مـن كلامـه و قـد كـان هذه الألفاظ في دعاء منسـوب إلى علـي بـن الحسـين زيـن العابـدين ع و 

  سديف يدعو به
   



١١٤ 

 و كان يقول ع لأصحابه عند الحرب ١٦
ــيُوفَ حُقُوقَـهَــا وَ  ــةٌ بَـعْــدَهَا حمَْلَــةٌ وَ أعَْطــُوا الَسُّ ــرَّةٌ بَـعْــدَهَا كَــرَّةٌ وَ لاَ جَوْلَ  وَطِّنُــوا لاَ تَشْــتَدَّنَّ عَلَــيْكُمْ فَـ

فُسَـــكُمْ عَلَـــى الَطَّعْـــنِ الَدَّعْسِـــيِّ وَ الَضَّـــرْبِ الَطِّلَحْفِـــيِّ وَ أمَِيتُـــوا وَطِّئــُـوا للِْجُنُـــوبِ مَصَـــارعَِهَا وَ اذُْمُـــرُو  ا أنَْـ
ــا أَسْــلَمُوا وَ لَكِــ ــرأََ الَنَّسَــمَةَ مَ ــقَ اَلحْبََّــةَ وَ بَـ ــوَ الََّــذِي فَـلَ نِ اِسْتَسْــلَمُوا وَ اَلأَْصْــوَاتَ فَإِنَّــهُ أطَْــرَدُ للِْفَشَــلِ وَ فَـ

فَـلَمَّا وَجَدُوا أَعْوَا�ً عَلَيْهِ أَظْهَرُوهُ قال لا تستصعبوا فـرة تفرو�ـا بعـدها كـرة تجـبرون �ـا مـا أَسَرُّوا الَْكُفْرَ 
تكسر مـن حـالكم و إنمـا الـذي ينبغـي لكـم أن تستصـعبوه فـرة لا كـرة بعـدها و هـذا حـض لهـم علـى 

ها حملـة و الجولـة و مثلـه قولـه و لا جولـة بعـد.أن يكروا و يعودوا إلى الحرب إن وقعـت علـيهم كسـرة
و اذمروا أنفسكم مـن ذمـره علـى كـذا أي حضـه عليـه و الطعـن الدعسـي .هزيمة قريبة ليست �لممعنة

و ضـرب طلحفـي .الذي يحشى به أجواف الأعداء و أصـل الـدعس الحشـو دعسـت الوعـاء حشـوته
 .بكسر الطاء و فتح اللام أي شديد و اللام زائدة
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ثم أقســـم أن .الضوضـــاء في الحـــرب أمـــارة الخـــوف و الوجـــل ثم أمـــرهم �ماتـــة الأصـــوات لأن شـــدة
معاوية و عمرا و من والاهما من قريش ما أسلموا و لكن استسلموا خوفا من السيف و �فقوا فلما 

و قـد تقـدم .قدروا على إظهار ما في أنفسهم أظهروه و هذا يدل على أنه ع جعل محاربتهم له كفـرا
  من أصحابنا من فساد عقيدته ما فيه كفايةفي شرح حال معاوية و ما يذكره كثير

 نبذ من الأقوال المتشا�ة في الحرب

و أوصى أكثم بن صيفي قوما �ضوا إلى الحرب فقـال ابـرزوا للحـرب و ادرعـوا الليـل فإنـه أخفـى 
و سمعـت .للويل و لا جماعة لمن اختلف و اعلموا أن كثرة الصياح من الفشل و المـرء يعجـز لا محالـة

ـــير عنـــد القتـــال مـــن عائشـــة  ـــت لا تكـــبروا هاهنـــا فـــإن كثـــرة التكب يـــوم الجمـــل أصـــحا�ا يكـــبرون فقال
ينَ آمَنوُا إذِا لَقِيـتُمْ (و قال بعض السلف قد جمع الله أدب الحرب في قوله تعـالى.الفشل ِ

هَا اَ�� ��
َ
يا �

تـرو�م يعـني أصـحاب النـبي ص و قـال عتبـة بـن ربيعـة لقـريش يـوم بـدر أ لا .الآيتـين)...فئِةًَ فَـاثْ�تُُوا
و أوصى عبد الملك بن صالح أمير سرية بعثهـا فقـال أنـت .جثيا على الركب يتلمظون تلمظ الحيات

�جــر الله لعبــاده فكــن كالمضــارب الكــيس الــذي إن وجــد ربحــا تجــر و إلا احــتفظ بــرأس المــال و لا 
  تطلب
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و .حـذرا مـن احتيـال عـدوك عليـك الغنيمة حتى تحوز السلامة و كن من احتيالك على عدوك أشـد
في الحديث المرفوع إنه ص قال لزيد بن حارثة لا تشق جيشك فإن الله تعالى ينصر القـوم �ضـعفهم 
و قال ابن عباس و ذكر عليا ع ما رأيت رئيسا يـوزن بـه لقـد رأيتـه يـوم صـفين و كـأن عينيـه سـراجا 

قــال � معشــر المســلمين استشــعروا ســليط و هــو يحمــس أصــحابه إلى أن انتهــى إلي و أ� في كنــف ف
  الفصل المذكور فيما تقدم...الخشية و تجلببوا السكينة و أكملوا اللأمة
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  و من كتاب له ع إلى معاوية جوا� عن كتاب منه إليه ١٧
أمََّـا قَـوْلـُكَ إِنَّ اَلحْـَرْبَ قـَدْ وَ أمََّا طلَبَُكَ إِلىَ الَشَّامِ فإَِنيِّ لمَْ أَكُنْ لأَُعْطِيَكَ الَْيـَـوْمَ مَـا مَنـَعْتـُكَ أمَْـسِ وَ 

قُّ فـَإِلىَ اَلجْنََّـةِ وَ مَـنْ أَكَلـَهُ  إِلىَ  أَكَلْتِ الَْعَرَبَ إِلاَّ حُشَاشَاتِ أنَْـفُسٍ بقَِيَتْ أَلاَ وَ مَـنْ أَكَلـَهُ اَلحْـَ الَْبَاطِـلُ فـَ
ِ�مَْضَـى عَلـَى الَشَّـكِّ مِـنيِّ عَلـَى الَْيَقِـينِ وَ لـَيْسَ أهَْـلُ  الَنَّارِ وَ أمََّا اِسْتِوَاؤَُ� فيِ اَلحْرَْبِ وَ الَرّجَِـالِ فَـلَسْـتَ 

فٍ فَكَــذَلِكَ الَشَّــامِ �َِحْــرَصَ عَلَــى الَــدُّنْـيَا مِــنْ أهَْــلِ الَْعِــراَقِ عَلَــى الآَْخِــرَةِ وَ أمََّــا قَـوْلــُكَ إِ�َّ بَـنُــو عَبْــدِ مَنَــا
بِ وَ لاَ أبَـُـــو سُــــفْيَانَ كَــــأَبيِ طَالــِــبٍ وَ لاَ نحَْــــنُ وَ لَكِــــنْ لــَــيْسَ أمَُيَّــــةُ كَهَاشِــــمٍ وَ  لاَ حَــــرْبٌ كَعَبْــــدِ الَْمُطَّلِــــ

وَ لبَـِـئْسَ  الَْمُهَــاجِرُ كَــالطَّلِيقِ وَ لاَ الَصَّــريِحُ كَاللَّصِــيقِ وَ لاَ الَْمُحِــقُّ كَالْمُبْطِــلِ وَ لاَ الَْمُــؤْمِنُ كَالْمُــدْغِلِ 
بَــعُ سَــلَفاً هَــوَ  ى فيِ َ�رِ جَهَــنَّمَ وَ فيِ أيَــْدِينَا بَـعْــدُ فَضْــلُ الَنـُّبـُــوَّةِ الََّــتيِ أذَْللَْنَــا ِ�ــَا الَْعَزيِــزَ وَ اَلخْلَْــفُ خَلْــفٌ يَـتـْ

ــهُ هَــذِهِ اَلأْمَُّــ ــا أدَْخَــلَ اَ�َُّ الَْعَــرَبَ فيِ دِينِــهِ أفَـْوَاجــاً وَ أَسْــلَمَتْ لَ   ةُ طَوْعــاً وَ كَرْهــاً نَـعَشْــنَا ِ�ــَا الَــذَّليِلَ وَ لَمَّ
ـــتُمْ ممَِّـــنْ دَخَـــلَ فيِ الَـــدِّينِ إِمَّـــا رَغْبـَــةً وَ إِمَّـــا رَهْبـَــةً عَلـَــى حِـــينَ فـَــازَ أهَْـــلُ الَسَّـــبْقِ بِسَـــبْقِهِمْ وَ  ذَهَـــبَ كُنـْ

  وَ الَسَّلاَمُ  الَْمُهَاجِرُونَ اَلأَْوَّلُونَ بِفَضْلِهِمْ فَلاَ تجَْعَلَنَّ للِشَّيْطَانِ فِيكَ نَصِيباً وَ لاَ عَلَى نَـفْسِكَ سَبِيلاً 
   



١١٨ 

ِ� �سِْعِ آيـاتٍ (يقال طلبت إلى فلان كذا و التقدير طلبت كذا راغبا إلى فـلان كمـا قـال تعـالى
و .و يـروى إلا حشاشـة نفـس �لإفـراد و هـو بقيـة الـروح في بـدن المـريض.)فرِعَْوْنَ أي �رسـلا  إِ�

ق مــن الروا ــ ب لأن روي ألا و مــن أكلــه الحــق فــإلى النــار و هــذه الروايــة ألي ــ يــة المــذكورة في أكثــر الكت
الحــق �كــل أهــل الباطــل و مــن روى تلــك الروايــة أضــمر مضــافا تقــديره أعــداء الحــق و مضــافا آخــر 
تقديره أعداء الباطل و يجوز أن يكون من أكله الحق فإلى الجنـة أي مـن أفضـى بـه الحـق و نصـرته و 

ت نصـرته كالسـبب إلى القتـل أكـلا القيام دونه إلى القتـل فـإن مصـيره إلى الجنـة فيسـمى الحـق لمـ ا كانـ
و كـان الترتيـب يقتضـي أن يجعـل هاشمـا �زاء عبــد .لـذلك المقتـول و كـذلك القـول في الجانـب الآخـر

شمس لأنه أخوه في قعدد و كلاهما ولد عبد مناف لصلبه و أن يكـون أميـة �زاء عبـد المطلـب و أن 
ء أمير المؤمنين ع لأن كل واحد من هـؤلاء يكون حرب �زاء أبي طالب و أن يكون أبو سفيان �زا

في قعــدد صــاحبه إلا أن أمــير المــؤمنين ع لمــا كــان في صــفين �زاء معاويــة اضــطر إلى أن جعــل هاشمــا 
فإن قلت فهلا قال و لا أ� كانت قلت قبـيح أن يقـال ذلـك كمـا لا يقـال .�زاء أمية بن عبد شمس

أحـــد مـــن المســـلمين كافـــة نعـــم قـــد يقولهـــا لا  الســـيف أمضـــى مـــن العصـــا بـــل قبـــيح بـــه أن يقولهـــا مـــع
و هاهنـا قـد عـرض بـذلك في قولــه و لا .تصـريحا بـل تعريضـا لأنـه يرفـع نفسـه علـى أن يقيسـها �حـد

  المهاجر كالطليق فإن قلت فهل معاوية
   



١١٩ 

من الطلقاء قلت نعم كل من دخل عليه رسول الله ص مكة عنوة �لسيف فملكه ثم مـن عليـه عـن 
سـلام فهـو مــن الطلقـاء ممـن لم يسـلم كصـفوان بــن أميـة و مـن أسـلم كمعاويـة بــن أبي إسـلام أو غـير إ

سفيان و كذلك كل من أسر في حـرب رسـول الله ص ثم امـتن عليـه بفـداء أو بغـير فـداء فهـو طليـق 
فممن امتن عليه بفداء كسهيل بن عمرو و ممن امـتن عليـه بغـير فـداء أبـو عـزة الجمحـي و ممـن امـتن 

ير مــن المســلمين عمــرو بــن أبي ســفيان بــن حــرب كــل هــؤلاء  عليــه معاوضــة أي أطلــق لأنــه �زاء أســ
فإن قلت فما معنى قوله و لا الصريح كاللصيق و هـل كـان في نسـب معاويـة .معدودون من الطلقاء
قلت كلا إنه لم يقصد ذلك و إنما أراد الصريح �لإسلام و اللصيق في الإسـلام .شبهة ليقول له هذا
مــن أســلم اعتقــادا و إخلاصــا و اللصــيق فيــه مــن أســلم تحــت الســيف أو رغبــة في  فالصــريح فيــه هــو

إن قلــت فمــا .الــدنيا و قــد صــرح بــذلك فقــال كنــتم ممــن دخــل في هــذا الــدين إمــا رغبــة و إمــا رهبــة فــ
معنى قوله و لبئس الخلف خلفا يتبع سلفا هـوى في �ر جهـنم و هـل يعـاب المسـلم �ن سـلفه كـانوا  

تبع آ�ر سلفه و احتذى حذوهم و أمير المؤمنين ع ما عـاب معاويـة �ن سـلفه  قلت نعم إذا .كفارا
قولـه ع و في أيـدينا بعـد فضـل النبـوة أي إذا فرضـنا تسـاوي الأقـدام .كفار فقط بل بكونه متبعـا لهـم

في مـــآثر أســـلافكم كـــان في أيـــدينا بعـــد الفضـــل علـــيكم �لنبـــوة الـــتي نعشـــنا �ـــا الخامـــل و أخملنـــا �ـــا 
  له ع على حين فاز أهل السبق قال قوم من النحاةقو .النبيه

   



١٢٠ 

قولــــه ع فــــلا تجعلــــن .حــــين مبــــني هاهنــــا علــــى الفــــتح و قــــال قــــوم بــــل منصــــوب لإضــــافته إلى الفعــــل
للشيطان فيك نصيبا أي لا تستلزم من أفعالك ما يدوم به كون الشيطان ضار� فيـك بنصـيب لأنـه 

ــب إليــه هــذه الرســالة إلا بعــد أن صــار  للشــيطان فيــه أوفــر نصــيب و إنمــا المــراد �يــه عــن دوام مــا كت
 ذلك و استمراره

 ذكر بعض ما كان بين علي و معاوية يوم صفين

و ذكــر نصــر بــن مــزاحم بــن بشــار العقيلــي في كتــاب صــفين أن هــذا الكتــاب كتبــه علــي ع إلى 
و منــاجز لــه و معاويــة قبــل ليلــة الهريــر بيــومين أو ثلاثــة قــال نصــر أظهــر علــي ع أنــه مصــبح معاويــة 

شاع ذلك من قوله ففزع أهل الشام لذلك و انكسروا لقوله و كان معاوية بـن الضـحاك بـن سـفيان 
صاحب راية بـني سـليم مـع معاويـة مبغضـا لمعاويـة و أهـل الشـام و لـه هـوى مـع أهـل العـراق و علـي 

مـــع أهـــل بــن أبي طالـــب ع و كـــان يكتـــب �خبــار معاويـــة إلى عبـــد الله بـــن الطفيــل العـــامري و هـــو 
العراق فيخبر �ا عليا ع فلما شاعت كلمة علي ع وجل لها أهـل الشـام و بعـث ابـن الضـحاك إلى 
عبد الله بن الطفيل إني قائل شعرا أذعر به أهل الشام و أرغـم بـه معاويـة و كـان معاويـة لا يتهمـه و  

  :كان له فضل و نجدة و لسان فقال ليلا ليستمع أصحابه
  ســـــــــــرمداألا ليـــــــــــت هـــــــــــذا الليـــــــــــل أطبـــــــــــق 

  علينــــــــــــــــا و إ� لا نــــــــــــــــرى بعــــــــــــــــده غــــــــــــــــدا    

  
  و � ليتــــــــــــــــــــــــه إن جــــــــــــــــــــــــاء� بصــــــــــــــــــــــــباحه

  وجـــــــــد� إلى مجـــــــــرى الكواكـــــــــب مصـــــــــعدا    

  
ــــــــــــــــه غــــــــــــــــير مخلــــــــــــــــف   حــــــــــــــــذار علــــــــــــــــي إن

ـــــــب الملبـــــــون موعـــــــدا     ـــــــدهر مـــــــا ل   مـــــــدى ال

  
  و أمــــــــــــــا قــــــــــــــراري في الــــــــــــــبلاد فلــــــــــــــيس لي

  مقــــــــــام و إن جــــــــــاوزت جــــــــــابلق مصــــــــــعدا    

  
   



١٢١ 

  كـــــــــــأني بـــــــــــه في النـــــــــــاس كاشـــــــــــف رأســـــــــــه

  علــــــــــــى ظهــــــــــــر خــــــــــــوار الرحالــــــــــــة أجــــــــــــردا    

  
ـــــــــــــة   يخـــــــــــــوض غمـــــــــــــار المـــــــــــــوت في مرجحن

  ينـــــــــــــــــــــــادون في نقـــــــــــــــــــــــع العجـــــــــــــــــــــــاج محمدا    

  
ــــــــــــــــدر و النضــــــــــــــــير و خيــــــــــــــــبر   فــــــــــــــــوارس ب

  و أحـــــــــــــــد يهـــــــــــــــزون الصـــــــــــــــفيح المهنـــــــــــــــدا    

  
ــــــــــــيهم ــــــــــــين جالــــــــــــدوا عــــــــــــن نب ــــــــــــوم حن   و ي

  فريقــــــــــــا مــــــــــــن الأحــــــــــــزاب حــــــــــــتى تبــــــــــــددا    

  
  هنالـــــــــك لا تلـــــــــوي عجـــــــــوز علـــــــــى ابنهـــــــــا

  قـــول نفســـي لـــك الفـــداو إن أكثـــرت مـــن     

  
  فقـــل لا بـــن حـــرب مـــا الـــذي أنـــت صـــانع

  أ تثبـــــــــت أم نـــــــــدعوك في الحـــــــــرب قعـــــــــددا    

  
  فـــــــــــــــلا رأي إلا تركنــــــــــــــــا الشـــــــــــــــام جهــــــــــــــــرة

  و إن أبـــــــــــرق الفجفـــــــــــاج فيهـــــــــــا و أرعـــــــــــدا    

  
فلما سمع أهل الشام شـعره أتـوا بـه معاويـة فهـم بقتلـه ثم راقـب فيـه قومـه فطـرده مـن الشـام فلحـق 

معاويــة علـى تســييره إ�ه و قـال معاويــة لشـعر الســلمي أشـد علــى أهـل الشــام مـن لقــاء بمصـر و نـدم 
علي ما له قاتله الله لو صار خلف جابلق مصعدا لم �من عليـا أ لا تعلمـون مـا جـابلق يقولـه لأهـل 

قـال نصـر و تناقـل النـاس كلمـة علـي .ء الشام قالوا لا قال مدينـة في أقصـى المشـرق لـيس بعـدها شـي
  :ز�م مصبحا فقال الأشترع لأ�ج

  قـــــــــد د� الفضـــــــــل في الصـــــــــباح و للســـــــــلم

  رجـــــــــــــــــــــــــــــال و للحـــــــــــــــــــــــــــــروب رجـــــــــــــــــــــــــــــال    

  
   



١٢٢ 

  فرجـــــــــــــــــــال الحـــــــــــــــــــروب كـــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــدب

  مقحـــــــــــــــــــــــــــــــم لا �ـــــــــــــــــــــــــــــــده الأهـــــــــــــــــــــــــــــــوال    

  
  يضــــــــــــرب الفــــــــــــارس المــــــــــــدجج �لســــــــــــيف

  إذا فــــــــــــــــــــــــــــر في الوغــــــــــــــــــــــــــــا الأكفــــــــــــــــــــــــــــال    

  
ـــــــــــازيم للمـــــــــــوت ـــــــــــد شـــــــــــد الحي   � ابـــــــــــن هن

ـــــــــــــــــــــــــــــك الآمـــــــــــــــــــــــــــــال     ـــــــــــــــــــــــــــــذهبن ب   و لا ت

  
  بقيــــــــــــــــــــــت لأمــــــــــــــــــــــراإن في الصــــــــــــــــــــــبح إن 

  تتفــــــــــــــــــــادى مــــــــــــــــــــن هولــــــــــــــــــــه الأبطــــــــــــــــــــال    

  
  فيــــــــــــــه عــــــــــــــز العــــــــــــــراق أو ظفــــــــــــــر الشــــــــــــــام

  �هـــــــــــــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــــــــــــراق و الزلـــــــــــــــــــــــــــــــــزال    

  
  فاصــــــــــــــبروا للطعــــــــــــــان �لأســــــــــــــل الســــــــــــــمر

  و ضــــــــــــــــــــرب تجــــــــــــــــــــري بــــــــــــــــــــه الأمثــــــــــــــــــــال    

  
  إن تكونـــــــــــــــــوا قتلـــــــــــــــــتم النفـــــــــــــــــر البــــــــــــــــــيض

  و غالـــــــــــــــــــــــــــــت أولئـــــــــــــــــــــــــــــك الآجـــــــــــــــــــــــــــــال    

  
  فلنــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــثلهم غــــــــــــــــــــــداة التلاقــــــــــــــــــــــي

  و قليــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــثلهم أبــــــــــــــــــــــدال    

  
  يخضـــــــــــــــــــــــــــبون الوشـــــــــــــــــــــــــــيج طعنـــــــــــــــــــــــــــا إذا

ــــــــــــــــنهم أذ�ل       جــــــــــــــــرت مــــــــــــــــن المــــــــــــــــوت بي

  
  طلـــــــــــــــــــب الفـــــــــــــــــــوز في المعـــــــــــــــــــاد و فيـــــــــــــــــــه

  تســـــــــــــــــــــــــتهان النفـــــــــــــــــــــــــوس و الأمـــــــــــــــــــــــــوال    

  
قــال فلمــا انتهــى إلى معاويــة شــعر الأشــتر قــال شــعر منكــر مــن شــاعر منكــر رأس أهــل العــراق و 

أسأله إقراري على الشـام عظيمهم و مسعر حر�م و أول الفتنة و آخرها قد رأيت أن أعاود عليا و 
ت إليــه ذلــك فلــم يجــب إليــه و لأكتــبن �نيــة فــألقى في نفســه الشــك و الرقــة فقــال لــه  فقــد كنــت كتبــ
عمــرو بــن العــاص و ضــحك أيــن أنــت � معاويــة مــن خدعــة علــي قــال أ لســنا بــني عبــد منــاف قــال 

ب معاويــة إلى علــي ع ب فكتــ ب فاكتــ مــع رجــل  بلــى و لكــن لهــم النبــوة دونــك و إن شــئت أن تكتــ
من السكاسك يقال له عبد الله بن عقبة و كان من �فلة أهل العراق أما بعـد فإنـك لـو علمـت أن 

  الحرب تبلغ بنا و بك ما بلغت لم يجنها بعضنا على
   



١٢٣ 

بعض و لئن كنا قد غلبنا على عقولنا لقد بقي لنـا منهـا مـا ننـدم بـه علـى مـا مضـى و نصـلح بـه مـا 
على أن تلزمني لـك بيعـة و طاعـة فأبيـت ذلـك علـي فأعطـاني الله مـا بقي و قد كنت سألتك الشام 

ـــإني لا أرجـــو مـــن البقـــاء إلا مـــا ترجـــو و لا  ـــك إليـــه أمـــس ف منعـــت و أ� أدعـــوك اليـــوم إلى مـــا دعوت
أخاف من الموت إلا ما تخاف و قد و الله فارقت الأجناد و ذهبت الرجال و نحـن بنـو عبـد منـاف 

 .فضل لا يستذل به عزيز و لا يسترق به حر و السلامليس لبعضنا على بعض فضل إلا 
ب لمعاويــة و كتابــه و دعــا عبيــد بــن أبي  فلمــا انتهــى كتــاب معاويــة إلى علــي ع قــرأه ثم قــال العجــ
رافع كاتبه فقال اكتب جوابه أما بعد فقد جاءني كتابـك تـذكر أنـك لـو علمـت و علمنـا أن الحـرب 

لى بعض فإني لو قتلت في ذات الله و حييت ثم قتلـت ثم تبلغ بنا و بك ما بلغت لم يجنها بعضنا ع
ت ســبعين مــرة لم أرجــع عــن الشــدة في ذات الله و الجهــاد لأعــداء الله و أمــا قولــك إنــه قــد بقــي  حييــ
من عقولنا ما ننـدم بـه علـى مـا مضـى فـإني مـا نقصـت عقلـي و لا نـدمت علـى فعلـي و أمـا طلبـك 

أمس و أما استواؤ� في الخوف و الرجـاء فلسـت أمضـى الشام فإني لم أكن أعطيك اليوم ما منعتك 
على الشك مني على اليقين و ليس أهل الشام �حرص على الدنيا مـن أهـل العـراق علـى الآخـرة و 
أما قولك إ� بنو عبد مناف ليس لبعضنا فضل على بعض فلعمري إ� بنـو أب واحـد و لكـن لـيس 

ر كــالطليق و لا المحــق كالمبطــل و في أيــدينا بعــد أميــة كهاشــم و لا حــرب كعبــد المطلــب و لا المهــاج
فلما أتى معاويـة كتـاب علـي ع كتمـه .فضل النبوة التي أذللنا �ا العزيز و أعزز� �ا الذليل و السلام

  عن عمرو بن العاص أ�ما ثم دعاه
   



١٢٤ 

فاقرأه إ�ه فشمت به عمرو و لم يكن أحد من قريش أشد إعظامـا لعلـي مـن عمـرو بـن العـاص منـذ 
  :يوم لقيه و صفح عنه فقال عمرو فيما كان أشار به على معاوية

  ألا � درك � ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  و در الأمــــــــــــــــــــــــــرين لــــــــــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــــــــــهود    

  
ـــــــــــــــــــــــــك في علـــــــــــــــــــــــــي   أ تطمـــــــــــــــــــــــــع لا أ� ل

ــــــــــــد     ــــــــــــى الحدي ــــــــــــد عل   و قــــــــــــد قــــــــــــرع الحدي

  
  و ترجـــــــــــــــــــــــــــــــو أن تحـــــــــــــــــــــــــــــــيره بشـــــــــــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــــــــك �لوعي   و �مـــــــــــــــــــــــــل أن يهاب

  
  و قـــــــــــد كشـــــــــــف القنـــــــــــاع و جـــــــــــر حـــــــــــر�

  لهولهــــــــــــــــــــــــــــا رأس الوليـــــــــــــــــــــــــــــديشــــــــــــــــــــــــــــيب     

  
ــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــأواء مظلمــــــــــــــــــــــة طحــــــــــــــــــــــون   ل

  فوارســــــــــــــــــــــــــــها تلهــــــــــــــــــــــــــــب كالأســــــــــــــــــــــــــــود    

  
  يقــــــــــــــــــــــول لهــــــــــــــــــــــا إذا رجعــــــــــــــــــــــت إليــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــت طعـــــــــــان القـــــــــــوم عـــــــــــودي       و قـــــــــــد مل

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن وردت فأولهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ورودا

ــــــــــــيس بــــــــــــذي صــــــــــــدود       و إن صــــــــــــدت فل

  
  و مــــــــــــا هــــــــــــي مــــــــــــن أبي حســــــــــــن بنكــــــــــــر

ــــــــــــــــد       و لا هــــــــــــــــو مــــــــــــــــن مســــــــــــــــائك �لبعي

  
ــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــتكين ــــــــــــــــــــه مقال ــــــــــــــــــــت ل   و قل

  ضــــــــــــــــــعيف الــــــــــــــــــركن منقطــــــــــــــــــع الوريــــــــــــــــــد    

  
  دعــــــــن لي الشــــــــام حســــــــبك � ابــــــــن هنــــــــد

  مـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــوآة و الـــــــــــــــــــرأي الزهيـــــــــــــــــــد    

  
ــــــــــــــــو أعطاكهــــــــــــــــا مــــــــــــــــا ازددت عــــــــــــــــزا   و ل

ــــــــــــد       و لا لــــــــــــك لــــــــــــو أجابــــــــــــك مــــــــــــن مزي

  
ــــــــــــــذاك الــــــــــــــرأي عــــــــــــــودا   فلــــــــــــــم تكســــــــــــــر ب

  لركتــــــــــــــــــــــــــــــه و لا مــــــــــــــــــــــــــــــا دون عــــــــــــــــــــــــــــــود    

  
تعظـم عليـا و قـد فضـحك فلما بلغ معاوية شعر عمرو دعاه فقال له العجـب لـك تفيـل رأيـي و 

فقال أما تفييلي رأيك فقد كان و أما إعظامي عليا فإنك �عظامه أشد معرفة مني و لكنـك تطويـه 
  و أ� أنشره و أما فضيحتي فلم يفتضح امرؤ لقي أ� حسن

   



١٢٥ 

  و من كتاب له ع إلى عبد الله بن عباس و هو عامله على البصرة ١٨
حْسَـانِ إِلـَيْهِمْ وَ اُحْلـُلْ عُقْـدَةَ وَ اِعْلَمْ أَنَّ الَْبَصْرَةَ  مَهْبِطُ إِبْلِيسَ وَ مَغْـرِسُ الَْفِـتنَِ فَحَـادِثْ أهَْلَهَـا ِ�لإِْ

بْ لهَـُمْ نجَْـمٌ  اَلخَْوْفِ عَنْ قُـلُوِ�ِمْ وَ قَدْ بَـلَغَنيِ تَـنَمُّرُكَ لبَِنيِ تمَيِمٍ وَ غِلْظتَـُك عَلـَيْهِمْ وَ إِنَّ بـَنيِ تمَـِيمٍ لمَْ  إِلاَّ يغَـِ
ـــا رَحمِـــاً مَا ـــوَغْمٍ فيِ جَاهِلِيَّـــةٍ وَ لاَ إِسْـــلاَمٍ وَ إِنَّ لهَـُــمْ بنَِ ـــمْ لمَْ يُسْـــبـَقُوا بِ ـــعَ لهَـُــمْ آخَـــرُ وَ إِنَّـهُ ـــةً وَ قَـراَبــَـةً طلََ سَّ

اسِ رَحمِـَكَ اَ�َُّ فِيمَـا جَـرَى خَاصَّةً نحَْنُ مَأْجُورُونَ عَلَى صِلَتِهَا وَ مَأْزُورُونَ عَلـَى قَطِيعَتِهَـا فـَارْبعَْ أََ� الَْعَبَّـ
لَنَّ عَلَى يدَِكَ وَ لِسَانِكَ مِنْ خَيرٍْ وَ شَرٍّ فَإِ�َّ شَـريِكَانِ فيِ ذَلـِكَ وَ كُـنْ عِنْـدَ صَـالِحِ ظـَنيِّ بـِكَ وَ لاَ يفَِـي

 و مغـرس الفـتن موضـع غرسـها و يـروى و.رأَيِْي فِيكَ وَ الَسَّلاَمُ قولـه ع مهـبط إبلـيس موضـع هبوطـه
و قولـه .مغرس الفتن و هو الموضع الذي ينزل فيه القوم آخر الليل للاستراحة يقال غرسـوا و أغرسـوا

 .ع فحادث أهلها أي تعهدهم �لإحسان من قولك حادثت السيف �لصقال
   



١٢٦ 

و التنمــــر للقــــوم الغلظــــة علــــيهم و المعاملــــة لهــــم �خــــلاق النمــــر مــــن الجــــرأة و الوثــــوب و ســــنذكر 
و الـوغم الـترة و الأوغـام الـترات أي لم يهـدر لهـم .ب لهـم نجـم إلا طلـع لهـم آخـرتصديق قوله ع لم يغـ

و مأزورون كان أصله موزورون و لكنه جاء .دم في جاهلية و لا إسلام يصفهم �لشجاعة و الحمية
قوله ع فاربع أ� العبـاس أي قـف .�لألف ليحاذي به ألف مأجورون و قد قال النبي ص مثل ذلك

ما تعتمـده فعـلا و قـولا مـن خـير و شـر و لا تعجـل بـه فـإني شـريكك فيـه إذ أنـت  و تثبت في جميع
قولـه ع و كـن عنـد .و يعني �لشر هاهنا الضرر فقط لا الظلم و الفعل القبيح.عاملي و النائب عني

فــال .صــالح ظــني فيــك أي كــن واقفــا عنــده كأنــك تشــاهده فتمنعــك مشــاهدته عــن فعــل مــا لا يجــوز
 أخطأ الرأي يفيل أي ضعف و

  فصل في بني تميم و ذكر بعض فضائلهم
يرهم أمـا  و قد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب التاج أن لبني تميم مآثر لم يشركهم فيها غـ
بنــو ســعد بــن زيــد منــاة فلهــا ثــلاث خصــال يعرفهــا العــرب إحــداها كثــرة العــدد فإنــه أضــعف عــددها 

ر كثـرة و عامـة العـدد منهـا في كعـب بـن سـعد على بني تميم حتى ملأت السهل و الجبل عدلت مض
  بن زيد مناة و لذلك قال أوس بن مغراء

   



١٢٧ 

  كعــــــــــــــبي مــــــــــــــن خــــــــــــــير الكعــــــــــــــاب كعبــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــا       مــــــــــــــــــــن خيرهــــــــــــــــــــا فوارســــــــــــــــــــا و عقب

  
  تعدل جنبا و تميم جنبا

  :و قال الفرزدق أيضا فيهم هذه الأبيات
ــــــــــم مــــــــــا برمــــــــــل مويســــــــــل ــــــــــت تعل ــــــــــو كن   ل

  فقـــــــــــــــــــري عمـــــــــــــــــــان إلى ذوات حجـــــــــــــــــــور    

  
  قبــــــــــــــــــــــــــائلا و قبــــــــــــــــــــــــــائلالعلمــــــــــــــــــــــــــت أن 

ـــــــــــــــــــدن لأمـــــــــــــــــــير       مـــــــــــــــــــن آل ســـــــــــــــــــعد لم ت

  
  :و قال أيضا

  تبكــــــــــي علـــــــــــى ســـــــــــعد و ســـــــــــعد مقيمـــــــــــة

  بيـــــبرين قـــــد كـــــادت علـــــى النـــــاس تضـــــعف    

  
و الثانيـــة الإفاضـــة في .و لـــذلك كانـــت تســـمى ســـعد الأكثـــرين و في المثـــل في كـــل واد بنـــو ســـعد

كـابر حـتى قـام الإسـلام و كـانوا إذا الجاهلية كان ذلك في بني عطارد و هم يتوارثـون ذلـك كـابرا عـن  
ــبرح أحــد مــن النــاس دينــا و ســنة حــتى يجــوز القــائم بــذلك مــن آل   اجتمــع النــاس أ�م الحــج بمــنى لم ي

  :كرب بن صفوان و قال أوس بن مغراء
ــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــوقفهم   و لا يريمــــــــــــــــــون في التعري

ــــــــــــــــزوا آل صــــــــــــــــفوا�       حــــــــــــــــتى يقــــــــــــــــال أجي

  
  :و قال الفرزدق

  مــــــــــــنىإذا مــــــــــــا التقينــــــــــــا �لمحصــــــــــــب مــــــــــــن 

  صــــــبيحة يــــــوم النحــــــر مــــــن حيــــــث عرفــــــوا    

  
  تـــــــرى النـــــــاس مــــــــا ســـــــر� يســـــــيرون حولنــــــــا

  و إن نحــــــــــــن أومــــــــــــأ� إلى النــــــــــــاس وقفــــــــــــوا    

  
ت في العــرب الــذي شــرفته ملــوك لخــم قــال المنــذر بــن المنــذر بــن مــاء  و الثالثــة أن مــنهم أشــرف بيــ

فقــال ليلــبس هــذين أعــز  الســماء ذات يــوم و عنــده وفــود العــرب و دعــا بــبردي أبيــه محــرق بــن المنــذر
  العرب و أكرمهم حسبا فأحجم الناس فقال أحيمر بن
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خلف بن �دلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم أ� لهما قال الملك بما ذا قـال �ن 
مضــر أكــرم العــرب و أعزهــا و أكثرهــا عديــدا و أن تميمــا كاهلهــا و أكثرهــا و أن بيتهــا و عــددها في 

عوف و هـو جـدي فقـال هـذا أنـت في أصـلك و عشـيرتك فكيـف أنـت في عترتـك و  بني �دلة بن
قال أ� أبو عشرة و أخو عشرة و عم عشرة فدفعهما إليه و إلى هذا أشـار الزبرقـان بـن بـدر .أدانيك
  في قوله

ــــــن مــــــاء المــــــزن عمــــــي اكتســــــاهما ــــــردا اب   و ب

  بفضـــــــــل معـــــــــد حيـــــــــث عـــــــــدت محاصـــــــــله    

  
خصلة قدم قيس بن عاصم المنقري على رسول الله ص في نفر قال أبو عبيدة و لهم في الإسلام 

من بني سعد فقال له رسول الله ص هـذا سـيد أهـل الـوبر فجعلـه سـيد خنـدف و قـيس ممـن يسـكن 
قال و أما بنو حنظلة بن مالـك بـن زيـد منـاة بـن تمـيم فلهـم خصـال كثـيرة قـال في بـني دارم بـن .الوبر

ــك ز  ت مضــر فمــن ذل ــ ــك بــن حنظلــة و هــو بي رارة بــن عــدس بــن زيــد بــن دارم يقــال إنــه أشــرف مال
البيــوت في بــني تمــيم و مــن ذلــك قــوس حاجــب بــن زرارة المرهونــة عنــد كســرى عــن مضــر كلهــا و في 

  ذلك قيل
  و أقســـــــــــــم كســـــــــــــرى لا يصـــــــــــــالح واحـــــــــــــدا

  مـــــن النـــــاس حـــــتى يـــــرهن القـــــوس حاجـــــب    

  
سفيان بن مجاشـع و و من ذلك في بني مجاشع بن دارم صعصعة بن �جية بن عقال بن محمد بن 

هـــو أول مـــن أحيـــا الوئيـــد قـــام الإســـلام و قـــد اشـــترى ثلاثمائـــة مـــوءودة فـــأعتقهن و ر�هـــن و كانـــت 
و من ذلك غالب بـن صعصـعة و هـو أبـو الفـرزدق و غالـب هـو .العرب تئد البنات خوف الإملاق

  لبالذي قرى مائة ضيف و احتمل عشر د�ت لقوم لا يعرفهم و كان من حديث ذلك أن بني ك
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بن وبرة افتخرت بينها في أنديتها فقالت نحـن لبـاب العـرب و قلبهـا و نحـن الـذين لا ننـازع حسـبا و  
كرمــا فقــال شــيخ مــنهم إن العــرب غــير مقــرة لكــم بــذلك إن لهــا أحســا� و إن منهــا لبــا� و إن لهــا 

يسـألونه عشـر فعالا و لكن ابعثوا مائة منكم في أحسن هيئة و بـزة ينفـرون مـن مـروا بـه في العـرب و 
د�ت و لا ينتســبون لــه فمــن قــرأهم و بــذل لهــم الــد�ت فهــو الكــريم الــذي لا ينــازع فضــلا فخرجــوا 
حتى قـدموا علـى أرض بـني تمـيم و أسـد فنفـروا الأحيـاء حيـا فحيـا و مـاء فمـاء لا يجـدون أحـدا علـى 

ؤلاء القتلــى و مــن  أنــتم و مــا مــا يريــدون حــتى مــروا علــى أكــثم بــن صــيفي فســألوه ذلــك فقــال مــن هــ
م فعــدلوا عنــه ثم مــروا بقتيبــة بــن الحــارث بــن شــهاب  قصــتكم فــإن لكــم لشــأ� �خــتلافكم في كلامكــ
اليربــوعي فســألوه عــن ذلــك فقــال مــن أنــتم قــالوا مــن كلــب بــن وبــرة فقــال إني لأبغــي كلبــا بــدم فــإن 

م فخرجـوا انسلخ الأشهر الحرم و أنتم �ذه الأرض و أدرككم الخيل نكلت بكم و أثكلـتكم أمهـاتك
من عنده مرعوبين فمروا بعطارد بن حاجب بن زرارة فسألوه ذلك فقال قولوا بيا� و خـذوها فقـالوا 
أما هذا فقد سألكم قبل أن يعطيكم فتركوه و مروا ببني مجاشع بن دارم فأتوا على واد قد امـتلأ إبـلا 

البـــزل قبـــل النـــزول  فيهـــا غالـــب بـــن صعصـــعة يهنـــأ منهـــا إبـــلا فســـألوه القـــرى و الـــد�ت فقـــال هـــاكم
فابتزوها من البرك و حوزوا د�تكم ثم انزلوا فتنزلوا و أخبروه �لحال و قالوا أرشدك الله من سـيد قـوم 

  لقد أرحتنا من طول النصب و لو علمنا لقصد� إليك فذلك قول الفرزدق
  فللـــــــــــــه عينـــــــــــــا مـــــــــــــن رأى مثـــــــــــــل غالـــــــــــــب

  قــــــــــــــــــرى مائـــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــيفا و لم يـــــــــــــــــــتكلم    

  
  نــــــــاس إ�ــــــــمو إذ نبحــــــــت كلــــــــب علــــــــى ال

  أحـــــــــــــــــــــق بتـــــــــــــــــــــاج الماجـــــــــــــــــــــد المتكـــــــــــــــــــــرم    
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ــــــــب   فلــــــــم يجــــــــل عــــــــن أحســــــــا�ا غــــــــير غال

  جـــــــــــــرى بعنـــــــــــــاني كـــــــــــــل أبلـــــــــــــج خضـــــــــــــرم    

  
قال فأما بنو يربوع بن حنظلة فمنهم ثم من بني ر�ح بن يربوع عتاب بن هرمي بـن ر�ح كانـت 

ــك أن يثــنى بــه في الشــرب و إذا  غــاب الملــك خلفــه في لــه ردافــة الملــوك ملــوك آل المنــذر و ردافــة المل
  :مجلسه و ورث ذلك بنوه كابرا عن كابر حتى قام الإسلام قال لبيد بن ربيعة

  و شـــــــــــــــهدت أنجبـــــــــــــــة الأكـــــــــــــــارم غالبـــــــــــــــا

  كعـــــــــــــــــــــبي و أرداف الملـــــــــــــــــــــوك شـــــــــــــــــــــهود    

  
و يربوع أول من قتل قتيلا من المشركين و هو واقد بن عبد الله بـن ثعلبـة بـن يربـوع حليـف عمـر 

  :الحضرمي في سرية نخلة فقال عمر بن الخطاب يفتخر بذلكبن الخطاب قتل عمرو بن 
ـــــــــــا ـــــــــــن الحضـــــــــــرمي رماحن   ســـــــــــقينا مـــــــــــن اب

ـــــــــــــــد       بنخلـــــــــــــــة لمـــــــــــــــا أوقـــــــــــــــد الحـــــــــــــــرب واق

  
  و ظـــــــــــل ابـــــــــــن عبـــــــــــد الله عثمـــــــــــان بيننــــــــــــا

  ينازعــــــــــــــــه غــــــــــــــــل مــــــــــــــــن القــــــــــــــــد عانــــــــــــــــد    

  
و لهــا جــواد العــرب كلهــا في الإســلام بــدأ العــرب كلهــا جــودا خالــد بــن عتــاب بــن ورقــاء الر�حــي 
دخل الفرزدق على سليمان بن عبد الملـك و كـان يشـنؤه لكثـرة �وه و فخـره فتهجمـه و تنكـر لـه و 
أغلــظ في خطابــه حــتى قــال مــن أنــت لا أم لــك قــال أ و مــا تعــرفني � أمــير المــؤمنين أ� مــن حــي هــم 
مـــن أوفى العـــرب و أحلـــم العـــرب و أســـود العـــرب و أجـــود العـــرب و أشـــجع العـــرب و أشـــعر العـــرب 

ليمان و الله لتحـــتجن لمـــا ذكـــرت أو لأوجعـــن ظهـــرك و لأبعـــدن دارك قـــال أمـــا أوفى العـــرب فقــال ســـ
فحاجـــب بـــن زرارة رهـــن قوســـه عـــن العـــرب كلهـــا و أوفى و أمـــا أحلـــم العـــرب فـــالأحنف بـــن قـــيس 
يضــرب بــه المثــل حلمــا و أمــا أســود العــرب فقــيس بــن عاصــم قــال لــه رســول الله ص هــذا ســيد أهــل 

  الوبر
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العــرب فــالحريش بــن هــلال الســعدي و أمــا أجــود العــرب فخالــد بــن عتــاب بــن ورقــاء و أمــا أشــجع 
ء لـك عنـد� فـارجع  الر�حي و أما أشعر العرب فها أ� ذا عندك قال سليمان فما جـاء بـك لا شـي
  :على عقبك و غمه ما سمع من عزة و لم يستطع له ردا فقال الفرزدق في أبيات

  أتينـــــــــــاك لا مـــــــــــن حاجـــــــــــة عرضـــــــــــت لنـــــــــــا

  إليــــــــــــــــك و لا مــــــــــــــــن قلــــــــــــــــة في مجاشــــــــــــــــع    

  
قلــت و لـــو ذكـــر عتيبــة بـــن الحـــارث بـــن شــهاب اليربـــوعي و قـــال إنـــه أشــجع العـــرب لكـــان غـــير 
ــت العــرب تقــول لــو وقــع القمــر إلى الأرض لمــا التقفــه إلا عتيبــة بــن الحــارث لثقافتــه  مــدافع قــالوا كان

م الفــوارس و هــو الــذي أســر  بســطام بــن قــيس و هــو �لــرمح و كــان يقــال لــه صــياد الفــوارس و ســ
فــارس ربيعــة و شــجاعها و مكــث عنــده في القيــد مــدة حــتى اســتوفى فــداءه و جــز �صــيته و خلــى 
سـبيله علـى ألا يغــزو بـني يربــوع و عتيبـة هــذا هـو المقــدم علـى فرســان العـرب كلهــا في كتـاب طبقــات 

يفتخر بـه لأنـه مـن الشجعان و مقاتل الفرسان و لكن الفرزدق لم يذكره و إن كان تميميا لأن جريرا 
قال أبو عبيدة و لبني عمرو بن تمـيم خصـال .بني يربوع فحملته عداوة جرير على أن عدل عن ذكره

تعرفها لهم العرب و لا ينازعهم فيها أحد فمنها أكرم الناس عما و عمة و جدا و جـدة و هـو هنـد 
  خديجة بنت خويلد قبل بن أبي هالة و اسم أبي هالة نباش بن زرارة أحد بني عمرو بن تميم كانت
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النبي ص تحت أبي هالـة فولـدت لـه هنـدا ثم تزوجهـا رسـول الله ص و هنـد بـن أبي هالـة غـلام صـغير 
ب و رقيـة و أم كلثـوم و  فتبناه النبي ص ثم ولدت خديجة من رسول الله ص القاسـم و الطـاهر و زينـ

ة هنــد بــن هنــد فهنــد الثــاني فاطمــة فكــان هنــد بــن أبي هالــة أخــاهم لأمهــم ثم أولــد هنــد بــن أبي هالــ
أكــرم النــاس جــدا و جــدة يعــني رســول الله ص و خديجــة و أكــرم النــاس عمــا و عمــة يعــني بــني النــبي 

و منها أن لهم أحكم العرب في زمانه أكثم بن صـيفي أحـد بـني أسـد بـن عمـرو بـن تمـيم  .ص و بناته
واز كــان لــه خــراج علــى و منهــا ذو الأعــ.كــان أكثــر أهــل الجاهليــة حكمــا و مــثلا و موعظــة ســائرة

ــؤدى إليــه  مضــر كافــة تؤديــه إليــه فشــاخ حــتى كــان يحمــل علــى ســرير يطــاف بــه علــى ميــاه العــرب في
  :الخراج و قال الأسود بن يعفر النهشلي و كان ضريرا
  و لقــــــــــد علمــــــــــت خــــــــــلاف مــــــــــا تناشــــــــــي

  أن الســـــــــــــــــــــبيل ســـــــــــــــــــــبيل ذي الأعـــــــــــــــــــــواز    

  
قـال و دخـل .في الإسـلام و لم يسـدها غـيرهو منها هلال بن أحوز المازني الذي ساد تميمـا كلهـا 

خالـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن الوليـــد بـــن المغـــيرة المخزومـــي مســـجد الكوفـــة فـــانتهى إلى حلقـــة فيهـــا أبـــو 
الصــقعب التيمــي مــن تــيم الــر�ب و المخزومــي لا يعرفــه و كــان أبــو الصــقعب مــن أعلــم النــاس فلمــا 

م الـر�ب فظـن المخزومـي أنـه وجـد فرصـة سمع علمه و حديثه حسده فقال له ممن الرجل قـال مـن تـي
فقــال و الله مــا أنــت مــن ســعد الأكثــرين و لا مــن حنظلــة الأكــرمين و لا مــن عمــرو الأشــدين فقــال 
أبو الصقعب فممن أنت قال مـن بـني مخـزوم قـال و الله مـا أنـت مـن هاشـم المنتخبـين و لا مـن أميـة 

  المستخلفين
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قال نحن ريحانة قريش قال أبـو الصـقعب قبحـا لمـا جئـت و لا من عبد الدار المستحجبين فبم تفخر 
ت لحظــوة نســائها عنــد الرجــال فأفحمــه روى أبــو  بــه و هــل تــدري لم سميــت مخــزوم ريحانــة قــريش سميــ
العبــاس المــبرد في كتــاب الكامــل أن معاويــة قــال للأحنــف بــن قــيس و جاريــة بــن قدامــة و رجــال مــن 

� مقـذعا و امرأتـه فاختـة بنـت قرظـة في بيـت يقـرب بني سعد معهما كلاما أحفظهم فردوا عليـه جـوا
منهم و هي أم عبد الله بن معاوية فسمعت ذلك فلما خرجوا قالت � أمير المؤمنين لقد سمعت مـن 
هــؤلاء الأجــلاف كلامــا تلقــوك بــه فلــم تنكــر فكــدت أن أخــرج إلــيهم فأســطو �ــم فقــال معاويــة إن 

و روى أبو العبـاس .ل تميم و هؤلاء كأهل سعدمضر كأهل العرب و تميما كأهل مضر و سعدا كأه
ير المــؤمنين هــؤلاء قــوم محظوظــون  أيضــا أن عبــد الملــك ذكــر يومــا بــني دارم فقــال أحــد جلســائه � أمــ
يعني في كثرة النسل و نماء الذرية فلذلك انتشـر صـيتهم فقـال عبـد الملـك مـا تقـول هـذا و قـد مضـى 

عقــاع بــن معبــد بــن زرارة و لم يخلــف عقبــا و مضــى مــنهم لقــيط بــن زرارة و لم يخلــف عقبــا و مضــى ق
محمد بــن عمــير بــن عطــارد بــن حاجــب بــن زرارة و لم يخلــف عقبــا و الله لا تنســى العــرب هــذه الثلاثــة 

قال أبو العباس إن الأصمعي قال إن حر� كانت �لبادية ثم اتصلت �لبصرة فتفاقم الأمر فيهـا .أبدا
 المســـجد الجـــامع قـــال فبعثـــت و أ� غـــلام إلى ضـــرار بـــن ثم مشـــي بـــين النـــاس �لصـــلح فـــاجتمعوا في

القعقـاع مـن بـني دارم فاســتأذنت عليـه فـأذن لي فـدخلت فــإذا بـه في شملـة يخلـط بــزرا لعنـز لـه حلــوب 
فخبرتــه بمجتمــع القـــوم فأمهــل حــتى أكلـــت العنــز ثم غســـل الصــحفة و صــاح � جاريـــة غــدينا فأتتـــه 

  بزيت و تمر فدعاني فقذرته
   



١٣٤ 

حتى إذا قضى مـن أكلـه و حاجتـه وطـرا وثـب إلى طـين ملقـى في الـدار فغسـل بـه يـده أن آكل معه 
ثم صــاح � جاريــة اســقيني مــاء فأتتــه بمــاء فشــربه و مســح فضــله علــى وجهــه ثم قــال الحمــد � مــاء 
الفرات بتمـر البصـرة بزيـت الشـام مـتى نـؤدي شـكر هـذه الـنعم ثم قـال علـي بردائـي فأتتـه بـرداء عـدني 

ى تلك الشملة قال الأصمعي فتجافيت عنه استقباحا لزيه فلمـا دخـل المسـجد صـلى فارتدى به عل
ركعتـين ثم مشــى إلى القــوم فلـم تبــق حبــوة إلا حلــت إعظامـا لــه ثم جلــس فتحمــل جميـع مــا كــان بــين 

قال أبو العبـاس و حـدثني أبـو عثمـان المـازني عـن أبي عبيـدة قـال لمـا أتـى .الأحياء في ماله ثم انصرف
رو المربــد في عقــب قتــل مســعود بــن عمــرو العتكــي و جــاء ز�د بــن عمــرو بــن الأشــرف ز�د بــن عمــ

العتكي ليثأر به من بني تميم صف أصحابه فجعل في الميمنة بكر بن وائل و في الميسـرة عبـد القـيس 
و هــم لكيــز بــن أفصــى بــن دعمــي بــن جديلــة بــن أســد بــن ربيعــة و كــان ز�د بــن عمــرو العتكــي في 

لأحنـف بـن قـيس فقـال هـذا غـلام حـدث شـأنه الشـهرة و لـيس يبـالي أيـن قـذف القلب فبلغ ذلـك ا
بنفسـه فنـدب أصـحابه فجــاءه حارثـة بـن بــدر الغـداني و قـد اجتمعــت بنـو تمـيم فلمــا أتـى قـال قومــوا 
ب و رئيســهم عــبس بــن طلــق الطعــان  إلى ســيدكم ثم أجلســه فنــاظره فجعلــوا ســعدا و الــر�ب في القلــ

د بـني صـريم بـن يربـوع فكـانوا بحـذاء ز�د بـن عمـرو و مـن معـه مـن المعروف �خي كهمس و هو أحـ
الأزد و جعــل حارثــة بــن بــدر الغــداني في بــني حنظلــة بحــذاء بكــر بــن وائــل و جعــل عمــرو بــن تمــيم 

  :بحذاء عبد القيس فذلك حيث يقول حارثة بن بدر للأحنف
  ســــــــــــــــيكفيك عــــــــــــــــبس أخــــــــــــــــو كهمــــــــــــــــس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد       مقارعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأزد في المرب

  
  علـــــــــــــــــى رســـــــــــــــــلهاو يكفيـــــــــــــــــك عمـــــــــــــــــرو 

  لكيــــــــــــــز بــــــــــــــن أفصــــــــــــــى و مــــــــــــــا عــــــــــــــددوا    

  
   



١٣٥ 

  و نكفيـــــــــــــــــــــــــــك بكـــــــــــــــــــــــــــرا إذا أقبلـــــــــــــــــــــــــــت

  بضــــــــــــــــــــــرب يشــــــــــــــــــــــيب لــــــــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــــــــرد    

  
ــف � معشــر الأزد مــن  ث إلــيهم الأحن و لكيــز بــن أفصــى تعــم عبــد القــيس قــال فلمــا تواقفــوا بعــ

الـدار و يـد� اليمن و ربيعة من أهل البصرة أنتم و الله أحب إلينا من تمـيم الكوفـة و أنـتم جيراننـا في 
علـى العــدو و أنــتم بــدأتمو� �لأمــس و وطئــتم حريمنــا و حــرقتم علينــا فــدفعنا عــن أنفســنا و لا حاجــة 
لنا في الشر ما طلبنا في الخير مسلكا فتيمموا بنا طريقة مستقيمة فوجه إليه ز�د بن عمرو تخـير خلـة 

ت و قومــك علــى حكمنــا و إن شــئت فخــل لنــا عــ ن البصــرة و ارحــل مــن ثــلاث إن شــئت فــانزل أنــ
قـال .أنت و قومك إلى حيث شـئتم و إلا فـدوا قـتلا� و أهـدروا دمـاءكم و ليـود مسـعود ديـة المشـعرة

أبـو العبــاس و �ويــل قولــه ديــة المشــعرة يريــد أمــر الملــوك في الجاهليــة و كــان الرجــل إذا قتــل و هــو مــن 
ــف ســنختار فانصــرفوا ث إليــه الأحن ــت المملكــة ودي عشــر د�ت فبعــ في يــومكم فهــز القــوم  أهــل بي

را��م و انصرفوا فلما كان الغد بعث الأحنف إلـيهم إنكـم خيرتمـو� خـلالا لـيس لنـا فيهـا خيـار أمـا 
النزول على حكمكم فكيف يكون و الكلـم يقطـر و أمـا تـرك د�ر� فهـو أخـو القتـل قـال الله عـز و 

ْ�فُ (جل
َ
نِ اُْ�تلُوُا أ

َ
�نْا عَليَهِْمْ أ ن�ا كَتَ

َ
وِ اخُْرجُُوا مِنْ دِيـارُِ�مْ مـا َ�عَلـُوهُ إلاِ� قلَِيـلٌ وَ �وَْ �

َ
و )سَُ�مْ أ

لكــن الثالثــة إنمــا هــي حمــل علــى المــال فــنحن نبطــل دمــاء� و نــدي قــتلاكم و إنمــا مســعود رجــل مــن 
المســـلمين و قـــد أذهـــب الله عـــز و جـــل أمـــر الجاهليـــة فـــاجتمع القـــوم علـــى أن يقفـــوا أمـــر مســـعود و 

ســائر القتلــى مــن الأزد و ربيعــة فضــمن ذلــك الأحنــف و دفــع إلــيهم إ�س يغمــدوا الســيف و تــودى 
  بن قتادة ا�اشعي رهينة حتى يؤدي هذا المال فرضي به القوم ففخر بذلك الفرزدق فقال لجرير

   



١٣٦ 

ــــــــــــا الــــــــــــذي أعطــــــــــــى يديــــــــــــه رهينــــــــــــة   و من

  لغـــــــــــاري معـــــــــــد يـــــــــــوم ضـــــــــــرب الجمـــــــــــاجم    

  
  عشـــــــــــــــــــية ســـــــــــــــــــال المربـــــــــــــــــــدان كلاهمـــــــــــــــــــا

  الصــــــــــــوارمعجاجــــــــــــة مــــــــــــوت �لســــــــــــيوف     

  
ـــــــــــــو تبغـــــــــــــي كليبـــــــــــــا وجـــــــــــــد�ا   هنالـــــــــــــك ل

  أذل مــــــــــــــــن القــــــــــــــــردان تحــــــــــــــــت المناســــــــــــــــم    

  
ـــك الوقـــت مـــع �ديتهـــا و حلفائهـــا مـــن الأســـاورة و الـــزط و الســـبابجة و  و يقـــال إن تميمـــا في ذل

  :غيرهم كانوا زهاء سبعين ألفا و في ذلك يقول جرير
  ســــــــــــــــائل ذوي يمــــــــــــــــن و رهــــــــــــــــط محــــــــــــــــرق

ـــــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــــعودا     ـــــــــــــــــــــــدبوا لن   و الأزد إذ ن

  
  فــــــــــــــــــأ�هم ســــــــــــــــــبعون ألــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــدجج

  متســــــــــــــــــــــــــربلين يلامقــــــــــــــــــــــــــا و حديــــــــــــــــــــــــــدا    

  
قال الأحنف بن قيس فكثرت على الد�ت فلم أجدها في حاضـرة تمـيم فخرجـت نحـو يـبرين إلى 
إذا شـــيخ جــالس بفنائهــا مــؤتزر بشـــملة  �ديــة تمــيم فســألت عــن المقصـــود هنــاك فأرشــدت إلى قبــة فــ

ب بحبــل فســلمت عليــه و انتســبت لــه فقــال لي مــا فعــل رســول الله ص قلــت تــوفي قــال فمــا فعــل  محتــ
عمر بن الخطاب الذي كان يحفظ العرب و يحوطها قلت توفي قال فأي خـير في حاضـرتكم بعـدهما 
قال فذكرت له الد�ت التي لزمتنا للأزد و ربيعـة قـال فقـال لي أقـم فـإذا راع قـد أراح عليـه ألـف بعـير 

ذها فقلت لا أحتاج إليها قال فانصرفت �لألف عنـه فقال خذها ثم أراح علينا آخر مثلها فقال خ
  و و الله ما أدري من هو إلى الساعة
   



١٣٧ 

  و من كتاب له ع إلى بعض عماله ١٩
ــكَ غِلْظــَةً وَ قَسْــوَةً وَ اِحْتِقَــاراً وَ جَفْــوَةً وَ نَظــَرْتُ  ــدِكَ شَــكَوْا مِنْ إِنَّ دَهَــاقِينَ أهَْــلِ بَـلَ ــمْ أمََّــا بَـعْــدُ فــَ فَـلَ

مْ جِلْبَــا�ً مِــنَ الَلِّــأَرَهُــمْ  ينِ تَشُــوبهُُ أَهْــلاً لأَِنَّ يـُـدْنَـوْا لِشِــركِْهِمْ وَ لاَ أنَْ يُـقْصَــوْا وَ يجُْفَــوْا لعَِهْــدِهِمْ فــَالْبَسْ لهَـُـ
مْ بَــينَْ الَْقَسْـوَةِ وَ الَرَّأفْـَةِ وَ امُْـزجُْ لهَـُمْ بَــينَْ الَتـَّقْرِ  دَّةِ وَ دَاوِلْ لهَـُ عَـادِ وَ بِطرََفٍ مِنَ الَشِّ بْـ دَْ�ءِ وَ اَلإِْ يـبِ وَ اَلإِْ

قْصَـــاءِ إِنْ شَـــاءَ اَ�َُّ الـــدهاقين الزعمـــاء أر�ب الأمـــلاك �لســـواد واحـــدهم دهقـــان بكســـر الـــدال و  اَلإِْ
و داول بيــنهم أي مــرة هكــذا و مــرة هكــذا أمــره أن يســلك معهــم منهجــا متوســطا لا .لفظــه معــرب

صــيهم كــل الإقصــاء لأ�ــم معاهــدون فوجــب أن يعــاملهم يــدنيهم كــل الــدنو لأ�ــم مشــركون و لا يق
  معاملة آخذة من كل واحد من القسمين بنصيب

   



١٣٨ 

و من كتاب له ع إلى ز�د ابـن أبيـه و هـو خليفـة عاملـه عبـد الله بـن عبـاس علـى البصـرة و  ٢٠
  عبد الله عامل أمير المؤمنين ع يومئذ عليها و على كور الأهواز و فارس و كرمان و غيرها

ــتَ مِــنْ فيَْ  وَ  ــئِنْ بَـلَغَــنيِ أنََّــكَ خُنْ يراً  إِنيِّ أقُْسِــمُ ِ��َِّ قَسَــماً صَــادِقاً لَ ــ ءِ الَْمُسْــلِمِينَ شَــيْئاً صَــغِيراً أَوْ كَبِ
نسـب ز�د و   لأََشُدَّنَّ عَلَيْكَ شَدَّةً تَدَعُكَ قلَِيلَ الَْوَفْرِ ثقَِيلَ الَظَّهْرِ ضَئِيلَ اَلأَْمْرِ وَ الَسَّلاَمُ سـيأتي ذكـر

قولـــه ع لأشـــدن عليـــك شـــدة مثـــل قولـــه .كيفيـــة اســـتلحاق معاويـــة لـــه فيمـــا بعـــد إن شـــاء الله تعـــالى
ثم وصـــف تلـــك الشـــدة فقـــال إ�ـــا .لأحملـــن عليـــك حملـــة و المـــراد �ديـــده �لأخـــذ و استصـــفاء المـــال

ين و ثقيـل الظهـر أي مسـك.تتركك قليل الوفر أي أفقرك �خذ ما احتجت مـن بيـت مـال المسـلمين
و ضــئيل الأمـــر أي حقــير لأنـــك إنمــا كنـــت نبيهــا بـــين النــاس �لغـــنى و .لا تقــدر علـــى مئونــة عيالـــك

  الثروة فإذا افتقرت صغرت عندهم و اقتحمتك أعينهم
   



١٣٩ 

  و من كتاب له ع إلى ز�د أيضا ٢١
الِ بِقَدْرِ ضَـرُورتَِكَ وَ قـَدِّمِ الَْفَضْـلَ فَدعَِ اَلإِْسْراَفَ مُقْتَصِداً وَ اذُكُْرْ فيِ الَْيـَوْمِ غَداً وَ أمَْسِكْ مِنَ الَْمَ 

يِنَ وَ  ـــكَ أَ تَـرْجُـــو أَنْ يُـعْطِيَـــكَ اَ�َُّ أَجْـــرَ الَْمُتـَوَاضِـــعِينَ وَ أنَــْـتَ عِنْـــدَهُ مِـــنَ الَْمُتَكَـــبرِّ  تَطْمَـــعُ وَ ليِـَـــوْمِ حَاجَتِ
ـَا أنَْتَ مُتَمَـرغٌِّ فيِ الَنَّعـِيمِ أَنْ تمَنْـَعَـهُ تمَنْـَعُـهُ الَضَّـعِ  يفَ وَ الأََْرْمَلـَةَ وَ أَنْ يوُجِـبَ لـَكَ ثَــوَابَ الَْمُتَصَـدِّقِينَ وَ إِنمَّ

الَْمَـــرْءُ مجَْـــزيٌِّ بمِـَــا أَسْـــلَفَ وَ قــَـادِمٌ عَلَـــى مَـــا قــَـدَّمَ وَ الَسَّـــلاَمُ المتمـــرغ في النعـــيم المتقلـــب فيـــه و �ـــاه عـــن 
ال مــا تــدعو إليــه الضــرورة و أن يقــدم الإســراف و هــو التبــذير في الإنفــاق و أمــره أن يمســك مــن المــ

فضول أمواله و ما ليس له إليه حاجة ضـرورية في الصـدقة فيـدخره ليـوم حاجتـه و هـو يـوم البعـث و 
قلت قـبح الله ز�دا فإنـه كافـأ إنعـام علـي ع و إحسـانه إليـه و اصـطناعه لـه بمـا لا حاجـة إلى .النشور

اف في لعنــه و �جــين أفعالــه و المبالغــة في ذلــك شــرحه مــن أعمالــه القبيحــة بشــيعته و محبيــه و الإســر 
بما قد كان معاوية يرضى �ليسير منه و لم يكن يفعل ذلك لطلب رضا معاوية كلا بل يفعلـه بطبعـه 
و يعاديـه بباطنــه و ظـاهره و أبى الله إلا أن يرجــع إلى أمــه و يصـحح نســبه و كــل إ�ء ينضـح بمــا فيــه 

  لسيئة بما ختم و إلى الله ترجع الأمورثم جاء ابنه بعد فختم تلك الأعمال ا
   



١٤٠ 

  تعالى ﷖و من كتاب له ع إلى عبد الله بن العباس  ٢٢
أمََّـا : و كان ابن عباس يقول ما انتفعت بكلام بعد كلام رسـول الله ص كانتفـاعي �ـذا الكـلام 

هُ وَ يَسُـوؤُهُ فَــوْتُ مَـا لمَْ يَكُـنْ ليُِدْركَِـهُ فَـلْـيَكُنْ سُـرُورُكَ بمِـَا بَـعْدُ فإَِنَّ الَْمَرْءَ قَدْ يَسُرُّهُ دَرْكُ مَا لمَْ يَكُنْ ليِـَفُوتـَ
هَا وَ مَا نلِْتَ مِنْ دُنْـيَاكَ فَلاَ تُكْثِرْ بـِهِ فَـرَحـاً  وَ مَـا  نلِْتَ مِنْ آخِرتَِكَ وَ لْيَكُنْ أَسَفُكَ عَلَى مَا فاَتَكَ مِنـْ

هَـــا فـَــلاَ َ�ْسَ عَلَيْـــهِ جَزَعـــاً  ء يصـــيب  وَ لـْــيَكُنْ همَُّـــكَ فِيمَـــا بَـعْـــدَ الَْمَـــوْتِ يقـــول إن كـــل شـــي فاَتـَــكَ مِنـْ
الإنسـان في الـدنيا مـن نفـع و ضـر فبقضـاء مــن الله و قـدره تعـالى لكـن النـاس لا ينظـرون حـق النظــر 
ــك  في ذلــك فيســر الواحــد مــنهم بمــا يصــيبه مــن النفــع و يســاء بفــوت مــا يفوتــه منــه غــير عــالم �ن ذل

ــك   النفــع الــذي أصــابه كــان لا بــد أن يصــيبه و أن مــا فاتــه منــه كــان لا بــد أن يفوتــه و لــو عــرف ذل
ب أن الأمــور كلهــا بقضــاء و قــدر فلــم لا ينبغــي .حــق المعرفــة لم يفــرح و لم يحــزن و لقائــل أن يقــول هــ

للإنسان أن يفرح �لنفع و إن وقع �لقدر و يساء بفوته أو �لضرر و إن وقعا بقـدر أ لـيس العـر�ن 
  يساء

   



١٤١ 

قدوم الشتاء و إن كان لا بـد مـن قدومـه و المحمـوم غبـا يسـاء بتجـدد نوبـة الحمـى و إن كـان لا بـد ب
ء  مــن تجــددها فلــيس ســبب الاختيــار في الأفعــال ممــا يوجــب أن لا يســر الإنســان و لا يســاء بشــي

ه و الجـواب ينبغـي أن يحمـل هـذا الكـلام علـى أن الإنسـان ينبغـي أن لا يعتقـد في الـرزق أنــه أ�.منهـا
بسـعيه و حركتـه فيفـرح معجبـا بنفسـه معتقـدا أن ذلـك الـرزق ثمـرة حركتـه و اجتهـاده و كـذلك ينبغــي 
ألا يســاء بفــوات مــا يفوتــه مــن المنــافع لائمــا نفســه في ذلــك �ســبا لهــا إلى التقصــير و فســاد الحيلــة و 

ذا التأويل ينبغـي الاجتهاد لأن الرزق هو من الله تعالى لا أثر للحركة فيه و إن وقع عندها و على ه
نْ (أن يحمل قوله تعالى

َ
ْ�فُسُِ�مْ إلاِ� ِ� كِتابٍ مِنْ َ�بلِْ أ

َ
رضِْ وَ لا ِ� أ

َ
صابَ مِنْ ُ�صِيبةٍَ ِ� الأَْ

َ
ما أ

سَوْا َ� 
ْ
ِ �سٌَِ� لِكَيلاْ تأَ ها إِن� ذ�كَِ َ�َ اَ��

َ
ُ   َ�ْ�َأ ب� ما فاتَُ�مْ وَ لا َ�فْرحَُوا بمِا آتاُ�مْ وَ اَ��  لا ُ�ِ

من النظم الجيد الروحاني في صفة الدنيا و التحذير منها و الوصاة بترك الاغـترار .)ُ�� ُ�تْالٍ فخَُورٍ 
  :�ا و العمل لما بعدها ما أورده أبو حيان في كتاب الإشارات الإلهية و لم يسم قائله

  دار الفجــــــــــــــــــــــــــــــــــائع و الهمــــــــــــــــــــــــــــــــــوم و دار

  البــــــــــــــــــــــــــث و الأحــــــــــــــــــــــــــزان و البلــــــــــــــــــــــــــوى    

  
  المذاقـــــــــــــــة غـــــــــــــــب مـــــــــــــــا احتلبـــــــــــــــتمـــــــــــــــر 

  منهــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــداك وبيــــــــــــــــــــــــة المرعــــــــــــــــــــــــى    

  
ـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــــــــــتى منهـــــــــــــــــــــــــــا بمنزل   بين

  إذ صــــــــــــــــــــار تحــــــــــــــــــــت ترا�ــــــــــــــــــــا ملقــــــــــــــــــــى    

  
  تقفـــــــــــــــــــــــــــــــو مســـــــــــــــــــــــــــــــاويها محاســـــــــــــــــــــــــــــــنها

  ء بـــــــــــــــين النعـــــــــــــــي و البشــــــــــــــــرى لا شـــــــــــــــي    

  
  و لقــــــــــــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ذر شــــــــــــــــــــــــــــــــــارقه

  إلا سمعـــــــــــــــــــــــــــــــت �الـــــــــــــــــــــــــــــــك ينعـــــــــــــــــــــــــــــــى    

  
  لا تعتـــــــــــــــــــــــبن علـــــــــــــــــــــــى الزمـــــــــــــــــــــــان لمـــــــــــــــــــــــا

  �تي بـــــــــــــــــــــــــــــــــه فلقلمـــــــــــــــــــــــــــــــــا يرضــــــــــــــــــــــــــــــــــى    

  
   



١٤٢ 

ـــــــــــــــــــــــــــو   للمـــــــــــــــــــــــــــرء رزق لا يفـــــــــــــــــــــــــــوت و ل

  جهــــــــــــــــــــــــد الخلائــــــــــــــــــــــــق دون أن يفــــــــــــــــــــــــنى    

  
  � عــــــــــــــــــــــــامر الــــــــــــــــــــــــدنيا المعــــــــــــــــــــــــد لهــــــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــا ذا عملـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــدارك الأخـــــــــــــــــرى    

  
ــــــــــــــــــــــــــــة لا   و ممهــــــــــــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــــــــــــــرش الوطيئ

  تغفــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــراش الرقــــــــــــــــــــدة الكــــــــــــــــــــبرى    

  
  لــــــــــــو قــــــــــــد دعيــــــــــــت لقــــــــــــد أجبــــــــــــت لمــــــــــــا

  تـــــــــــــــدعى لـــــــــــــــه فـــــــــــــــانظر مـــــــــــــــتى تـــــــــــــــدعى    

  
  أ تـــــــــــــــراك تحصـــــــــــــــي كـــــــــــــــم رأيـــــــــــــــت مـــــــــــــــن

  رأيــــــــــــــــــــــــــــــتهم مــــــــــــــــــــــــــــــوتىالأحيــــــــــــــــــــــــــــــاء ثم     

  
  مـــــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــــبحت دنيـــــــــــــــــــــــاه همتـــــــــــــــــــــــه

  فمــــــــــــــــــــتى ينــــــــــــــــــــال الغايــــــــــــــــــــة القصــــــــــــــــــــوى    

  
  ء يعدلـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــبحان مـــــــــــــــــــن لا شـــــــــــــــــــي

  كــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن بصــــــــــــــــير قلبـــــــــــــــــه أعمـــــــــــــــــى    

  
  و المــــــــــــــــــوت لا يخفــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــى أحــــــــــــــــــد

  ممــــــــــــــــــــــــــــــــن أرى و كأنــــــــــــــــــــــــــــــــه يخفــــــــــــــــــــــــــــــــى    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــذهب و النهـــــــــــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــــــــــل ي   و اللي

  �حبــــــــــــــابي و لــــــــــــــيس عليهمــــــــــــــا عــــــــــــــدوى    

  
   



١٤٣ 

  سبيل الوصية لما ضربه ابن ملجم لعنه الله و من كلام له ع قاله قبل موته على ٢٣
دَيْنِ وَ أَوْقـِدُوا وَصِيَّتيِ لَكُمْ أَلاَّ تُشْركُِوا ِ��َِّ شَيْئاً وَ محَُمَّدٌ ص فَلاَ تُضَيِّعُوا سُنـَّتَهُ أقَِيمُوا هَذَيْنِ الَْعَمُـو 

ــقَ هَــذَيْنِ الَْمِصْــبَاحَينِْ وَ خَلاكَُــمْ ذَمٌّ أََ� ِ�لأَْمْــسِ صَــاحِ  ــرَةٌ لَكُــمْ وَ غَــداً مُفَــارقُِكُمْ إِنْ أبَْ بُكُمْ وَ الَْيـَــوْمَ عِبـْ
 لا (اعْفُوافأَََ� وَليُِّ دَمِي وَ إِنْ أفَْنَ فاَلْفَنَاءُ مِيعَادِي وَ إِنْ أعَْفُ فـَالْعَفْوُ ليِ قُـرْبـَةٌ وَ هُـوَ لَكُـمْ حَسَـنَةٌ فـَ

َ
أ

ُ لَُ�مْ  نْ َ�غْفِرَ اَ��
َ
ب�ونَ أ اَ�َِّ مَـا فَجَـأَنيِ مِـنَ الَْمَـوْتِ وَاردٌِ كَرهِْتـُهُ وَ لاَ طـَالِعٌ أنَْكَرْتـُهُ وَ مَـا كُنْـتُ وَ )ُ�ِ

برْارِ (إِلاَّ كَقَارِبٍ وَرَدَ وَ طاَلِبٍ وَجَدَ 
َ
ِ خَْ�ٌ �لأِْ   .)وَ ما عِندَْ اَ��

ب إلا أن فيــه  ﷖قــال الرضــي  تعــالى أقــول و قــد مضــى بعــض هــذا الكــلام فيمــا تقــدم مــن الخطــ
  هاهنا ز�دة أوجبت تكريره فإن قلت لقائل أن يقول إذا أوصاهم �لتوحيد و اتباع سنة النبي ص

   



١٤٤ 

ء بعد ذلك يقول فيه أقيموا هذين العمودين و خلاكـم ذم لأن سـنة النـبي ص فعـل كـل  فلم يبق شي
و الجـواب أن كثـيرا مـن الصـحابة كلفـوا أنفسـهم .قبيح فخلاهم ذم فمـا ذا يقـالواجب و تجنب كل 

أمــورا مــن النوافــل شــاقة جــدا فمــنهم مــن كــان يقــوم الليــل كلــه و مــنهم مــن كــان يصــوم الــدهر كلــه و 
منهم المرابط في الثغور و منهم ا�اهد مـع سـقوط الجهـاد عنـه لقيـام غـيره بـه و مـنهم �رك النكـاح و 

أراد ع أن يبــين لأهلــه و مــنهم �رك  المطــاعم و الملابــس و كــانوا يتفــاخرون بــذلك و يتنافســون فيــه فــ
شيعته وقت الوصية أن المهم الأعظم هو التوحيد و القيام بما يعلم من دين محمد ص أنه واجـب و لا 
ـــت مـــن المائـــة واحـــدا �ـــض بـــذلك و المـــراد تـــرغيبهم بتخفيـــف  ـــك فلي علـــيكم �لإخـــلال بمـــا عـــدا ذل

ـ(التكاليف عنهم فإن الله تعالى يقـولوظائف  ُ بُِ�مُ الَْ�ُْ�َ وَ لا يرُِ�دُ بُِ�ـمُ الَعُْْ�َ و )يرُِ�دُ اَ��
ت �لحنيفيــة الســهلة الســمحة قولــه و خلاكــم ذم لفظــة تقــال علــى ســبيل المثــل أي قــد .قــال ص بعثــ

كم أي كنـــت ثم قســـم أ�مـــه الثلاثـــة أقســـاما فقـــال أ� �لأمـــس صـــاحب.أعـــذرتم و ســـقط عـــنكم الـــذم
أرجى و أخاف و أ� اليوم عبرة لكم أي عظة تعتـبرون �ـا و أ� غـدا مفـارقكم أكـون في دار أخـرى 

ثم ذكــر أنـــه إن بقـــي و لم يمــت مـــن هـــذه الضــربة فهـــو ولي دمـــه إن شــاء عفـــا و إن شـــاء .غــير داركـــم
م لــيس علــى ثم عــاد فقــال و إن أعــف و التقســي.اقــتص و إن لم يبــق فالفنــاء الموعــد الــذي لا بــد منــه

إن  قاعــدة تقســيم المتكلمــين و المعــنى منــه مفهــوم و هــو إمــا أن أســلم مــن هــذه الضــربة أو لا أســلم فــ
ســـــلمت منهـــــا فـــــأ� ولي دمـــــي إن شـــــئت عفـــــوت فلـــــم أقـــــتص و إن شـــــئت اقتصصـــــت و لا يعـــــني 

 .�لقصاص هاهنا القتل بل ضربة بضربة فإن سرت إلى النفس كانت السراية مهدرة كقطع اليد
   



١٤٥ 

ثم عــــد� إلى القســــم الثــــاني مــــن .مــــأ إلى أنــــه إن ســــلم عفــــا بقولــــه إن العفــــو لي إن عفــــوت قربــــةثم أو 
القسمين الأولين و هو أنه ع لا يسلم من هذه فولاية الدم إلى الورثة إن شاءوا اقتصـوا و إن شـاءوا 

فقـال ثم أومأ إلى أن العفو منهم أحسن بقولـه و هـو لكـم حسـنة بـل أمـرهم أمـرا صـريحا �لعفـو .عفوا
ُ لَُ�مْ (فاعفوا نْ َ�غْفِرَ اَ��

َ
ب�ونَ أ  لا ُ�ِ

َ
و هذا لفظ الكتاب العزيـز و ينبغـي أن يكـون أمـره �لعفـو )أ

ثم أقسم ع أنه ما فجأة مـن المـوت أمـر أنكـره و لا كرهـه فجـأني .في هذا الكلام محمولا على الندب
ذي يسـير إلى المـاء و قـد بقـي بينـه و ثم قال ما كنت إلا كقـارب ورد و القـارب الـ.ء أ�ني بغتة الشي

  بينه ليلة واحدة و الاسم القرب فهم قاربون و لا يقال مقربون و هو حرف شاذ
   



١٤٦ 

  و من وصية له ع بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفين ٢٤
فيِ مَالِهِ ابِتِْغـَاءَ وَجْـهِ اَ�َِّ ليُِولجِـَهُ بـِهِ اَلجْنََّـةَ  هَذَا مَا أمََرَ بِهِ عَبْدُ اَ�َِّ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ أمَِيرُ الَْمُؤْمِنِينَ 

وَ يُـعْطِيَهُ بِهِ اَلأَْمَنَةَ قد عاتبت العثمانية و قالت إن أ� بكر مات و لم يخلف دينـارا و لا درهمـا و إن 
عيـو� عليا ع مات و خلف عقارا كثيرا يعنون نخـلا قيـل لهـم قـد علـم كـل أحـد أن عليـا ع اسـتخرج 

يرا ثم أخرجهـا عــن ملكـه و تصــدق �ـا علــى  بكـد يـده �لمدينــة و ينبـع و ســويعة و أحيـا �ــا مـوا� كثــ
ير و الأخبـــار مـــن  المســـلمين و لم يمـــت و شـــي ء منهـــا في ملكـــه أ لا تـــرى إلى مـــا تتضـــمنه كتـــب الســـ

 مــن منازعــة زيــد بــن علــي و عبــد الله بــن الحســن في صــدقات علــي ع و لم يــورث علــي ع بنيــه قلــيلا
المـــال و لا كثـــيرا إلا عبيـــده و إمـــاءه و ســـبعمائة درهـــم مـــن عطائـــه تركهـــا ليشـــتري �ـــا خادمـــا لأهلـــه 
ت المعاملــة �لــدراهم إذ  قيمتهــا ثمانيــة و عشــرون دينــارا علــى حســب المائــة أربعــة د�نــير و هكــذا كانــ

 ترى أن عمـر أصـدق ذاك و إنما لم يترك أبو بكر قليلا و لا كثيرا لأنه ما عاش و لو عاش لترك أ لا
أم كلثوم أربعين ألف درهم و دفعها إليها و ذلك لأن هؤلاء طالت أعمارهم فمـنهم مـن درت عليـه 
أخــلاف التجــارة و مــنهم مــن كــان يســتعمر الأرض و يزرعهــا و مــنهم مــن استفضــل مــن رزقــه مــن 

 .ء الفي
   



١٤٧ 

المـاء و يغـرس النخـل  و فضلهم أمير المؤمنين ع �نـه كـان يعمـل بيـده و يحـرث الأرض و يسـتقي 
كل ذلك يباشره بنفسه الشريفة و لم يستبق منه لوقته و لا لعقبه قليلا و لا كثيرا و إنمـا كـان صـدقة 
و قد مات رسول الله ص و له ضياع كثيرة جليلة جدا بخيـبر و فـدك و بـني النضـير و كـان لـه وادي 

إن كــان نخلـة و ضــياع أخــرى كثـيرة �لطــائف فصــارت بعـد موتــه صــدقة �لخـبر  الــذي رواه أبــو بكـر فــ
علي ع معيبا بضياعه و نخله فكذلك رسـول الله ص و هـذا كفـر و إلحـاد و إن كـان رسـول الله ص 
إنما ترك ذلـك صـدقة فرسـول الله ص مـا روى عنـه الخـبر في ذلـك إلا واحـد مـن المسـلمين و علـي ع  

مـة إليـه في هـذا البـاب أبعـد و كان في حياته قد أثبت عند جميـع المسـلمين �لمدينـة أ�ـا صـدقة فالته
ــــهُ : روي و يعطيــــني بــــه الأمنــــة و هــــي الأمــــن  ــــيٍّ َ�ْكُــــلُ مِنْ ــــنُ عَلِ ــــذَلِكَ اَلحَْسَــــنُ بْ ــــومُ بِ ــــا فإَِنَّــــهُ يَـقُ هَ مِنـْ

عْـــدَهُ وَ ِ�لْمَعْــرُوفِ وَ يُـنْفِـــقُ مِنْـــهُ ِ�لْمَعْــرُوفِ فــَـإِنْ حَـــدَثَ بحَِسَــنٍ حَـــدَثٌ وَ حُسَـــينٌْ حَــيٌّ قــَـامَ ِ�لأْمَْـــرِ ب ـَ
ـَـا جَ  ــلَ الََّــذِي لبَِــنيِ عَلِــيٍّ وَ إِنيِّ إِنمَّ ــنيَْ فاَطِمَــةَ مِــنْ صَــدَقَةِ عَلِــيٍّ مِثْ تُ الَْقِيَــامَ أَصْــدَرهَُ مَصْــدَرهَُ وَ إِنَّ لاِبْـ ــ عَلْ

تَكْريمِـاً لحِرُْمَتـِهِ وَ تَشْـريِفاً لِوُصْـلَتِهِ وَ  بِذَلِكَ إِلىَ ابِْـنيَْ فاَطِمَةَ ابِتِْغَاءَ وَجْهِ اَ�َِّ وَ قُـرْبةًَ إِلىَ رَسُولِ اَ�َِّ ص وَ 
بـِهِ وَ هُـدِيَ لـَهُ  يَشْترَِطُ عَلَى الََّذِي يجَْعَلُهُ إِليَْهِ أَنْ يَـتـْرُكَ الَْمَالَ عَلَى أُصُولهِِ وَ يُـنْفِـقَ مِـنْ ثمَـَرهِِ حَيْـثُ أمُِـرَ 

  ى وَدِيَّةً حَتىَّ تُشْكِلَ أرَْضُهَا غِراَساً وَ أَلاَّ يبَِيعَ مِنْ أَوْلاَدِ نخَِيلِ هَذِهِ الَْقُرَ 
   



١٤٨ 

وَ مَنْ كَـانَ مِـنْ إِمَـائِي الَـلاَّتيِ أَطـُوفُ عَلـَيْهِنَّ لهَـَا وَلـَدٌ أَوْ هِـيَ حَامِـلٌ فَـتُمْسَـكُ عَلـَى وَلـَدِهَا وَ هِـيَ 
هَـا الَـرّقُِّ وَ حَرَّرَهَـا الَْعِتْـقُ  ـهِ فـَإِنْ مَـاتَ وَلـَدُهَا وَ هِـيَ حَيَّـةٌ فَهِـيَ عَتِيقَـةٌ قـَدْ أفَـْـرجََ عَنـْ لسـيد قـال ا مِنْ حَظِّ

تعــــالى قولــــه ع في هــــذه الوصــــية و ألا يبيــــع مــــن نخلهــــا وديــــة الوديــــة الفســــيلة و جمعهــــا  ﷖الرضــــي 
قولــه ع حــتى تشــكل أرضــها غراســا هــو مــن أفصــح الكــلام و المــراد بــه أن الأرض يكثــر فيهــا .ودي

يحسـبها  غراس النخل حتى يراهـا النـاظر علـى غـير تلـك الصـفة الـتي عرفهـا �ـا فيشـكل عليـه أمرهـا و
غيرهـا جعـل للحسـن ابنـه ع ولايـة صـدقات أموالـه و أذن لـه أن �كـل منـه �لمعـروف أي لا يسـرف 
وَ (و إنما يتناول منـه مقـدار الحاجـة و مـا جـرت بمثلـه عـادة مـن يتـولى الصـدقات كمـا قـال الله تعـالى

ــا ــاِ�لَِ� عَليَهْ ين و الهــاء في ثم قــال فــإن مــات الحســن و الحســين بعــده حــي فالولايــة للحســ.)الَعْ
مصـــدره ترجـــع إلى الأمـــر أي يصـــرفه في مصـــارفه الـــتي كـــان الحســـن يصـــرفه فيهـــا ثم ذكـــر أن لهـــذين 

  الولدين حصة من صدقاته أسوة بسائر البنين و إنما قال ذلك لأنه قد يتوهم متوهم
   



١٤٩ 

ء و إن  أ�مـــا لكو�مـــا قـــد فـــوض إليهمـــا النظـــر في هـــذه الصـــدقات قـــد منعـــا أن يســـهما فيهـــا بشـــي
لصــدقات إنمــا يتناولهــا غيرهمــا مــن بــني علــي ع ممــن لا ولايــة لــه مــع وجودهمــا ثم بــين لمــا ذا خصــهما ا

�لولايـــة فقــــال إنمــــا فعلــــت ذلــــك لشـــرفهما برســــول الله ص فتقربــــت إلى رســــول الله ص �ن جعلــــت 
لسبطيه هذه الر�سة و في هذا رمز و إزراء بمن صرف الأمر عن أهل بيت رسول الله ص مع وجـود 

يصــلح للأمــر أي كــان الأليــق �لمســلمين و الأولى أن يجعلــوا الر�ســة بعــده لأهلــه قربــة إلى رســول  مــن
ب و مــن  الله ص و تكريمــا لحرمتــه و طاعــة لــه و أنفــة لقــدره ص أن تكــون ورثتــه ســوقة يلــيهم الأجانــ
لــــيس مــــن شــــجرته و أصــــله أ لا تــــرى أن هيبــــة الرســــالة و النبــــوة في صــــدور النــــاس أعظــــم إذا كــــان 

لسلطان و الحاكم في الخلق من بيت النبوة و ليس يوجد مثل هذه الهيبة و الجلال في نفوس النـاس ا
ثم اشـترط علـى مـن يلـي هـذه .للنبوة إذا كان السلطان الأعظم بعيـد النسـب مـن صـاحب الـدعوة ع

الأمـــوال أن يتركهـــا علـــى أصـــولها و ينفـــق مـــن ثمر�ـــا أي لا يقطـــع النخـــل و الثمـــر و يبيعـــه خشـــبا و 
قولـه و ألا يبيـع مـن أولاد نخيـل هـذه القـرى .عيدا� فيفضي الأمر إلى خراب الضـياع و عطلـة العقـار

ـــــــة  أي مـــــــن الفســـــــلان الصـــــــغار سماهـــــــا أولادا و في بعـــــــض النســـــــخ ليســـــــت أولاد مـــــــذكورة و الودي
قولــه أطــوف علــيهن كنايــة .تشــكل أرضــها تمتلــي �لغــراس حــتى لا يبقــى فيــه طريقــة واضــحة.الفســيلة
غشيان النساء أي من السراري و كان ع يـذهب إلى حـل بيـع أمهـات الأولاد فقـال مـن  لطيفة عن

كــان مــن إمــائي لهــا ولــد مــني أو هــي حامــل مــني و قســمتم تــركتي فلــتكن أم ذلــك الولــد مبيعــة علــى 
ب �لـــثمن مـــن حصـــته مـــن التركـــة فـــإذا بيعـــت عليـــه عتقـــت عليـــه لأن الولـــد إذا  ذلـــك الولـــد و يحاســـ

  الوالداشترى الوالد عتق 
   



١٥٠ 

عنه و هذا معنى قوله فتمسك على ولدها أي تقوم عليه بقيمة الوقت الحاضر و هي من حظـه أي 
إن مـات ولـدها و هـي حيـة بعـد أن تقـوم عليـه فـلا يجـوز بيعهـا .من نصيبه و قسطه من التركة قـال فـ

ات ولـدها و فإن قلت فلما ذا قال فإن م.لأ�ا خرجت عن الرق �نتقالها إلى ولدها فلا يجوز بيعها
قلت لأن موضع الاشتباه هـو مـوت الولـد و هـي حيـة .هي حية و هلا قال فإذا قومت عليه عتقت

لأنــه قــد يظــن ظــان أنــه إنمــا حــرم بيعهــا لمكــان وجــود ولــدها فــأراد ع أن يبــين أ�ــا قــد صــارت حــرة 
  مطلقا سواء كان ولدها حيا أو ميتا

   



١٥١ 

  الصدقات و من وصية له ع كان يكتبها لمن يستعمله على ٢٥
و إنما ذكر� هنا جملا منها ليعلم �ا أنه ع كان يقيم عمـاد الحـق و يشـرع أمثلـة العـدل في صـغير 

انِْطَلـِــقْ عَلَــــى تَـقْـــوَى اَ�َِّ وَحْـــدَهُ لاَ شَــــريِكَ لـَــهُ وَ لاَ تُـــــرَوِّعَنَّ : الأمـــور و كبيرهـــا و دقيقهــــا و جليلهـــا 
رهِاً وَ لاَ َ�ْخُذَنَّ مِنْـهُ أَكْثَــرَ مِـنْ حَـقِّ اَ�َِّ فيِ مَالـِهِ فـَإِذَا قـَدِمْتَ عَلـَى اَلحْـَيِّ مُسْلِماً وَ لاَ تجَْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَا

ـنَـهُمْ فَـتُسَــلِّ فـَانْزلِْ بمِـَائهِِمْ مِـنْ غَـيرِْ أنَْ تخُـَالِطَ أبَْـيـَاتَـهُمْ ثمَُّ اِمْـضِ إلِـَيْهِمْ ِ�لسَّـكِينَةِ وَ الَْوَقـَارِ حَـتىَّ ت ـَ مَ قُـومَ بَـيـْ
لِيفَتـُهُ لآِخُـذَ مِـنْكُمْ حَــقَّ عَلـَيْهِمْ وَ لاَ تخُـْدِجْ ِ�لتَّحِيَّـةِ لهَـُمْ ثمَُّ تَـقُـولَ عِبـَادَ اَ�َِّ أَرْسَـلَنيِ إلِـَيْكُمْ وَليُِّ اَ�َِّ وَ خَ 

ــقٍّ فَـتـُــؤَدُّوهُ إِلىَ وَلِ  ــالَ قاَئـِـلٌ لاَ فـَـلاَ تُـراَجِعْــهُ وَ إِنْ اَ�َِّ فيِ أمَْــوَالِكُمْ فَـهَــلْ ِ�َِّ فيِ أمَْــوَالِكُمْ مِــنْ حَ إِنْ قَ ــ يـِّـهِ فَ
ا أعَْطــَاكَ مِــنْ أنَْـعَــمَ لــَكَ مُــنْعِمٌ فــَانْطلَِقْ مَعَــهُ مِــنْ غَــيرِْ أَنْ تخُِيفَــهُ أَوْ تُوعِــدَهُ أَوْ تَـعْسِــفَهُ أَوْ تُـرْهِقَــهُ فَخُــذْ مَــ

ــ ــهُ مَاشِــيَةٌ أَوْ إِبِ ــإِذَا أتََـيـْتـَهَــا فـَـلاَ ذَهَــبٍ أوَْ فِضَّــةٍ فـَـإِنْ كَــانَ لَ ــهُ فَ لٌ فـَـلاَ تـَـدْخُلْهَا إِلاَّ �ِِذْنـِـهِ فـَـإِنَّ أَكْثَـرَهَــا لَ
ـــرَنَّ َ�يِمَـــةً وَ لاَ تُـفْزعَِنـَّهَـــا وَ لاَ  هَـــا دُخُـــولَ مُتَسَـــلِّطٍ عَلَيْـــهِ وَ لاَ عَنِيـــفٍ بــِـهِ وَ لاَ تُـنـَفِّ  تَسُـــوءَنَّ تــَـدْخُلْ عَلَيـْ

إِذَا اِخْتـَارَ فـَلاَ تَـعْرِضَـنَّ لِمَـا اِخْتـَارهَُ ثمَُّ اِصْـدعَِ الَْبـَاقِيَ صَاحِبـَهَا فِيهَا وَ اِصْدَ  هُْ فـَ عِ الَْمَالَ صَـدْعَينِْ ثمَُّ خَـيرِّ
قَى مَا فِ  هُْ فَإِذَا اِخْتَارَ فَلاَ تَـعْرضَِنَّ لِمَا اِخْتَارَهُ فَلاَ تَـزاَلُ كَذَلِكَ حَتىَّ يَـبـْ قِّ اَ�َِّ  يهِ وَفَاءٌ صَدْعَينِْ ثمَُّ خَيرِّ لحِـَ

  فيِ مَالهِِ فَاقْبِضْ حَقَّ اَ�َِّ مِنْهُ 
   



١٥٢ 

 لاَ َ�ْخُـذَنَّ عَـوْداً فإَِنِ اِسْتـَقَالَكَ فأَقَِلْهُ ثمَُّ اِصْنَعْ مِثْلَ الََّذِي صَنـَعْتَ أَوَّلاً حَتىَّ َ�ْخُذَ حَقَّ اَ�َِّ فيِ مَالهِِ وَ 
هَــا إِلاَّ مَــنْ تثَِــقُ بِدِينِــهِ راَفِقــاً  وَ لاَ هَرمَِــةً وَ لاَ مَكْسُــورةًَ وَ لاَ  مَهْلُوسَــةً وَ لاَ ذَاتَ عَــوَارٍ وَ لاَ َ�ْمَــنَنَّ عَلَيـْ

ــنـَهُمْ وَ لاَ تُـوكَِّــلْ ِ�ـَـا إِلاَّ َ�صِــحاً شَــ ــلَهُ إِلىَ وَلـِـيِّهِمْ فَـيَـقْسِــمَهُ بَـيـْ فِيقاً وَ أمَِينــاً بمِـَـالِ الَْمُسْــلِمِينَ حَــتىَّ يُـوَصِّ
هُْ حَفِيظــاً  ــدَكَ نُصَــيرِّ ــعَ عِنْ ــا مَــا اِجْتَمَ بٍ وَ لاَ مُتْعـِـبٍ ثمَُّ اُحْــدُرْ إِليَـْنَ ــفٍ وَ لاَ مجُْحِــفٍ وَ لاَ مُلْغِــ ــرَ مُعْنِ غَيـْ

 يمَْصُـرَ لبَـَنـَهَـا ا وَ لاَ حَيْثُ أمََرَ اَ�َُّ بِهِ فإَِذَا أَخَذَهَا أمَِينُكَ فـَأَوْعِزْ إِليَْـهِ أَلاَّ يحَـُولَ بَــينَْ َ�قـَةٍ وَ بــَينَْ فَصِـيلِهَ 
نـَهَــا وَ ] فَـيُضِــرَّ [ فَـيَضُــرَّ  ــكَ وَ بَـيـْ ــينَْ صَــوَاحِبَاِ�اَ فيِ ذَلِ ــدِلْ بَـ ــدِهَا وَ لاَ يجَْهَــدَنَّـهَا ركُُــو�ً وَ لْيَـعْ ذَلـِـكَ بِوَلَ

رُّ بـِهِ مِـنَ الَْغـُدُرِ وَ لاَ يَـعْـدِلْ ِ�ـَا عَـنْ لْيـُرَفِّهْ عَلـَى الَلاَّغِـبِ وَ لْيَسْـتَأْنِ ِ�لنَّقِـبِ وَ الَظَّـالِعِ وَ لْيُوردِْهَـا مَـا تمَـُ
ــاعَاتِ وَ ليُْمْهِلْهَــا عِنْــدَ الَنِّطــَافِ وَ اَلأَْعْ  تِ اَلأَْرْضِ إِلىَ جَــوَادِّ الَطُّــرُقِ وَ لْيـُرَوِّحْهَــا فيِ الَسَّ شَــابِ حَــتىَّ نَـبْــ

عَ  بـَاتٍ وَ لاَ مجَْهُـودَاتٍ لنِـَقْسِـمَهَا عَلـَى كِتـَابِ اَ�َِّ وَ سُـنَّةِ نبَيِـِّهِ ص َ�تْيِـَنَا �ِِذْنِ اَ�َِّ بدَُّ�ً مُنْقِيَاتٍ غَيـْرَ مُتـْ
فإَِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لأَِجْركَِ وَ أقَـْرَبُ لرُِشْدِكَ إِنْ شَاءَ اَ�َُّ و قد كـرر ع قولـه لنقسـمها علـى كتـاب الله و 

ـــــيهم ليقســـــمه ســـــنة نبيـــــه ص في ثلاثـــــة مواضـــــع مـــــن هـــــذا الفصـــــل الأول قولـــــه حـــــتى  يوصـــــله إلى ول
 .الثاني قوله ع نصيره حيث أمر الله به.بينهم

   



١٥٣ 

الثالث قوله لنقسـمها علـى كتـاب الله و البلاغـة لا تقتضـي ذلـك و لكـني أظنـه أحـب أن يحتـاط 
و أن يدفع الظنة عن نفسه فإن الزمان كان في عهده قـد فسـد و سـاءت ظنـون النـاس لا سـيما مـع 

و نعــود إلى الشــرح قولــه ع علــى تقــوى الله علــى ليســت .ء ئثاره بمــال الفــيمــا رآه مــن عثمــان و اســت
قولـــه و لا تـــروعن أي لا تفـــزعن و الـــروع الفـــزع رعتـــه .متعلقـــة �نطلـــق بـــل بمحـــذوف تقـــديره مواظبـــا

ت للتكثــير قولــه ع و لا تجتــازن .أروعــه و لا تــروعن بتشــديد الــواو و ضــم حــرف المضــارعة مــن روعــ
بيـــوت أحـــد مـــن المســـلمين يكـــره مـــرورك و روي و لا تختـــارن عليـــه أي لا عليـــه كارهـــا أي لا تمـــرن ب

تقسم مالـه و تخـتر أحـد القسـمين و الهـاء في عليـه ترجـع إلى مسـلما و تفسـير هـذا سـيأتي في وصـيته 
لـــه أن يصــــدع المــــال ثم يصــــدعه فهـــذا هــــو النهــــي عــــن أن يختـــار علــــى المســــلم و الروايــــة الأولى هــــي 

ــب يحمــد منــه الانقبــاض و يســتهجن في القــادم أن قولــه ع فــانزل بمــا.المشــهورة ــك لأن الغري ئهم و ذل
يخالط بيوت الحي الذي قدم عليه فقد يكون من النساء مـن لا تليـق رؤيتـه و لا يحسـن سمـاع صـوته 
و من الأطفال من يستهجن أن يرى الغريب انبساطه على أبويه و أهلـه و قـد يكـره القـوم أن يطلـع 

ـــب علـــى مـــأكلهم و مشـــر  �م و ملبســـهم و بـــواطن أحـــوالهم و قـــد يكونـــون فقـــراء فيكرهـــون أن الغري
يعــرف فقــرهم فيحتقــرهم أو أغنيــاء أر�ب ثــروة كثــيرة فيكرهــون أن يعلــم الغريــب ثــرو�م فيحســدهم ثم 

  أمره أن يمضي إليهم غير متسرع و لا عجل و لا طائش نزق حتى يقوم بينهم فيسلم عليهم
   



١٥٤ 

أي غير �قصـة أخـدجت الناقـة إذا جـاءت بولـدها �قـص الخلـق و  و يحييهم تحية كاملة غير مخدجة
إن كانـــت أ�مـــه �مـــة و خـــدجت ألقـــت الولـــد قبـــل تمـــام أ�مـــه و روي و لا تحـــدج �لتحيـــة و البـــاء 

ثم أمـره أن يسـألهم هـل في أمـوالهم حـق � تعـالى يعـني الزكـاة فـإن قـالوا لا فلينصـرف عـنهم لأن .زائدة
و .قوله و أنعم لك أي قال نعـم.ه قد أخرج الزكاة قبل وصول المصدق إليهالقول قول رب المال فلعل

و لا ترهقـه لا تكلفــه .لا تعسـفه أي لا تطلــب منـه الصــدقة عسـفا و أصــله الأخـذ علــى غـير الطريــق
ثم أمره أن يقبض ما يدفع إليه مـن الـذهب و الفضـة و هـذا يـدل علـى أن المصـدق  .العسر و المشقة

الورق كما �خذ الماشية و أن النصاب في العين و الـورق تـدفع زكاتـه إلى الإمـام كان �خذ العين و 
قوله فإن أكثرها له كـلام لا مزيـد عليـه في الفصـاحة .و نوابه و في هذه المسألة اختلاف بين الفقهاء

و الر�ســة و الــدين و ذلــك لأن الصــدقة المســتحقة جــزء يســير مــن النصــاب و الشــريك إذا كــان لــه 
قولـه فـلا تـدخلها .حرم عليه أن يدخل و يتصرف إلا �ذن شـريكه فكيـف إذا كـان لـه الأقـلالأكثر 

دخــول متســلط عليــه قــد علــم ع أن الظلــم مــن طبــع الــولاة و خصوصــا مــن يتــولى قــبض الماشــية مــن 
أر��ــا علــى وجــه الصــدقة فــإ�م يــدخلو�ا دخــول متســلط حــاكم قــاهر و لا يبقــى لــرب المــال فيهــا 

 .مثل ذلك تصرف فنهى ع عن
   



١٥٥ 

ــع حــتى  م علــى عــادة الســوء يهجهجــون �لقطي قولــه و لا تنفــرن �يمــة و لا تفزعنهــا و ذلــك أ�ــ
تنفـــر الإبـــل و كـــذلك �لشـــاء إظهـــارا للقـــوة و القهـــر و ليـــتمكن أعـــوا�م مـــن اختيـــار الجيـــد و رفـــض 

وائية و قولـــه و لا تســـوءن صـــاحبها فيهـــا أي لا تغمـــوه و لا تحزنـــوه يقـــال ســـؤته في كـــذا ســـ.ء الـــردي
قوله و اصدع المال صدعين و خيره أي شقه نصفين ثم خيره فإذا اختـار أحـد النصـفين فـلا .مسائية

تعرضن لما اختار ثم اصدع النصف الذي ما ارتضاه لنفسـه صـدعين و خـيره ثم لا تـزال تفعـل هكـذا 
المـال ثم عـد حتى تبقي من المـال بمقـدار الحـق الـذي عليـه فأقبضـه منـه فـإن اسـتقالك فأقلـه ثم اخلـط 

لمثـــل مـــا صـــنعت حـــتى يرضـــى و ينبغـــي أن يكـــون المعيبـــات الخمـــس و هـــي المهلوســـة و المكســـورة و 
أخوا�ما يخرجها المصـدق مـن أصـل المـال قبـل قسـمته ثم يقسـم و إلا فربمـا وقعـت في سـهم المصـدق 

مة المسـنة أيضـا و العود المسن من الإبل و الهر .إذا كان يعتمد ما أمره به من صدع المال مرة بعد مرة
و المكســورة الــتي أحــد قوائمهــا مكســورة العظــم أو ظهرهــا مكســور و المهلوســة المريضــة قــد هلســها 

و المعنــف ذو .المــرض و أفــنى لحمهــا و الهــلاس الســل و العــوار بفــتح العــين العيــب و قــد جــاء �لضــم
أي يهلكـه أو العنف �لضم و هو ضد الرفق و ا�حف الذي يسوق المال سوقا عنيفا فيجحف به 

و حـدرت السـفينة و غيرهـا بغـير .و الملغـب المتعـب و اللغـوب الإعيـاء.يذهب كثيرا من لحمه و نقيـة
 .ألف أحدرها �لضم

   



١٥٦ 

قولــه بــين �قــة و بــين فصــيلها الأفصــح حــذف بــين الثانيــة لأن الاسمــين ظــاهران و إنمــا تكــرر إذا 
و و ذلـك لأن ا�ـرور لا يعطـف عليـه جاءت بعـد المضـمر كقولـك المـال بيـني و بـين زيـد و بـين عمـر 

  :إلا �عادة حرف الجر و الاسم المضاف و قد جاء المال بين زيد و عمرو و أنشدوا
  بـــــــــين الســـــــــحاب و بـــــــــين الـــــــــريح ملحمـــــــــة

  قعـــــــــــــــــاقع و ظـــــــــــــــــبي في الجـــــــــــــــــو تخـــــــــــــــــترط    

  
  :و أيضا

  بــــــــــــين النــــــــــــدي و بــــــــــــين برقــــــــــــة ضــــــــــــاحك

  غيـــــــــــــــث الضـــــــــــــــريك و فـــــــــــــــارس مقـــــــــــــــدام    

  
  :و من شعر الحماسة

  الــــــــــــــذي بيـــــــــــــــني و بـــــــــــــــين بـــــــــــــــني أبيو إن 

ــــــــــــني عمــــــــــــي لمختلــــــــــــف جــــــــــــدا     ــــــــــــين ب   و ب

  
و لــيس قــول مــن يقــول إنــه عطــف بــين الثالثــة علــى الضــمير ا�ــرور �ولى مــن قــول مــن يقــول بــل 

قولــه ع و لا تمصــر لبنهــا المصــر .عطــف بــين الثالثــة علــى بــين الثانيــة لأن المعــنى يــتم بكــل واحــد منهــا
ــب اللــبن كلــه فيبقــى الفصــيل جائعــا ثم �ــاه أن يجهــدها حلــب مــا في الضــرع جميعــه �ــاه مــن  أن يحل

ركــو� أي يتعبهــا و يحملهــا مشــقة ثم أمــره أن يعــدل بــين الركــاب في ذلــك لا يخــص �لركــوب واحــدة 
بعينها ليكون ذلك أروح لهن ليرفه على اللاغب أي ليتركه و ليعفه عـن الركـوب ليسـتريح و الرفاهيـة 

النقب و هو رقة خف البعير حتى تكاد الأرض تجرحه أمـره أن يسـتأني و النقب ذو .الدعة و الراحة
 .�لبعير ذي النقب من الأ�ة و هي المهلة

   



١٥٧ 

و الغدر جمع غدير المـاء و جـواد الطريـق حيـث لا ينبـت .و الظالع الذي ظلع أي غمز في مشيه
و .ان واحـدها �دنو البـدن �لتشـديد السـم.و النطاف جمع نطفة و هي الماء الصـافي القليـل.المرعى

منقيــات ذوات نقــي و هــو المــخ في العظــم و الشــحم في العــين مــن الســمن و أنقــت الإبــل و غيرهــا 
  سمنت و صار فيها نقي و �قة منقية و هذه الناقة لا تنقي

   



١٥٨ 

  و من عهد له ع إلى بعض عماله و قد بعثه على الصدقة ٢٦
ـــرهُُ وَ لاَ وكَِيـــلَ  آمُـــرهُُ أمََـــرَهُ بتِـَقْـــوَى اَ�َِّ فيِ سَـــراَئرِِ  أمَْـــرهِِ وَ خَفِيَّـــاتِ عَمَلِـــهِ حَيْـــثُ لاَ شَـــاهِدَ شَـــهِيدَ غَيـْ
ــرَهُ أَلاَّ يَـعْمَــلَ بِشَــيْ  ءٍ مِــنْ طَاعَــةِ اَ�َِّ فِيمَــا ظَهَــرَ فَـيُخَــالِفَ إِلىَ غَــيرْهِِ فِيمَــا أَسَــرَّ وَ مَــنْ لمَْ  دُونــَهُ وَ آمُــرهُُ أمََ

هُمْ نيِـَتُهُ وَ فِعْلُهُ وَ مَقَالتَـُهُ فَـقَـدْ أدََّى الأََْمَانـَةَ وَ أَخْلـَصَ الَْعِبـَادَةَ وَ آمُـرهُُ أمََـرَهُ أَلاَّ يجَْـبـَهَ يخَْتَلِفْ سِرُّهُ وَ عَلاَ 
خْــوَانُ فيِ الَــدِّينِ وَ  إِنَّـهُمُ اَلإِْ مَــارةَِ عَلـَيْهِمْ فــَ هُمْ تَـفَضُّــلاً ِ�لإِْ لأَْعْــوَانُ عَلَــى اَ وَ لاَ يَـعْضَـهَهُمْ وَ لاَ يَـرْغَــبَ عَــنـْ

مَسْـكَنَةٍ وَ اِسْتِخْرَاجِ اَلحْقُُوقِ وَ إِنَّ لَكَ فيِ هَذِهِ الَصَّدَقَةِ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَ حَقّاً مَعْلُوماً وَ شُـركََاءَ أَهْـلَ 
إِنَّــكَ مِـنْ أَكْثــَرِ الَنَّــاسِ خُصُــوماً ضُـعَفَاءَ ذَوِي فَاقــَةٍ وَ إِ�َّ مُوَفُّــوكَ حَقَّــكَ فَــوَفِّهِمْ حُقُــوقَـهُمْ وَ إِلاَّ تَـفْعَــلْ فَ 

ــــدَ اَ�َِّ الَْفُقَــــراَءُ وَ الَْمَسَــــاكِينُ وَ الَسَّــــائلُِونَ وَ الَْمَــــدْ  ــــوْمَ الَْقِيَامَــــةِ وَ بُـؤْسَــــى لِمَــــنْ خَصْــــمُهُ عِنْ فُوعُونَ وَ يَـ
هَـا فَـقَــدْ الَْغـَارمُِونَ وَ ابِـْنُ الَسَّــبِيلِ وَ مَـنِ اِسْـتـَهَانَ ِ�لأَْمَانــَةِ وَ رتَـَ عَ فيِ اَلخْيَِانــَةِ وَ لمَْ يُـنـَـزهِّْ نَـفْسَـهُ وَ دِينــَهُ عَنـْ

يَانـَةِ خِيَانـَةُ اَلأْمَُّـةِ أَحَلَّ بنِـَفْسِهِ الَذُّلَّ وَ اَلخْزِْيَ فيِ الَدُّنْـيَا وَ هُوَ فيِ اَلآْخِـرَةِ أذََلُّ وَ أَخْـزَى وَ إِنَّ أَعْظـَمَ اَلخِْ 
  الأَْئَمَِّةِ وَ الَسَّلاَمُ  وَ أفَْظَعَ الَْغِشِّ غِشُّ 

   



١٥٩ 

ء مـن طاعـة الله فيمـا ظهـر  قوله ألا يعمـل بشـي.حيث لا شهيد و لا وكيل دونه يعني يوم القيامة
ثم ذكــر أن الـــذين يتجنبــون النفـــاق و .أي لا ينــافق فيعمـــل الطاعــة في الظـــاهر و المعصــية في البـــاطن

كرهونه و أصل الجبه لقاء الجبهـة أو ضـر�ا فلمـا  و ألا يجبههم لا يواجههم بما ي.الر�ء هم المخلصون
قولـه و لا يعضـههم أي لا .كان المواجه غيره �لكلام القبيح كالضارب جبهته بـه سمـي بـذلك جبهـا

يـــرميهم �لبهتـــان و الكـــذب و هـــي العضـــيهة و عضـــهت فـــلا� عضـــها و قـــد عضـــهت � فـــلان أي 
ب عــنهم تفضــلا يقــول لا يح ت �لبهتــان قولــه و لا يرغــ قــرهم ادعــاء لفضــله علــيهم و تمييــزه عــنهم جئــ

ب عــن القــوم أي �نــف مــن الانتمــاء إلــيهم أو مــن المخالطــة لهــم و  .�لولايــة و الإمــرة يقــال فــلان يرغــ
كان عمر بن عبد العزيز يدخل إليه سالم مولى بني مخزوم و عمـر في صـدر بيتـه فيتنحـى عـن الصـدر 

عتقــه فأعتقــه مواليــه فكــان يســميه أخــي في الله  و كــان ســالم رجــلا صــالحا و كــان عمــر أراد شــراءه و
فقيــل لــه أ تتنحــى لســالم فقــال إذا دخــل عليــك مــن لا تــرى لــك عليــه فضــلا فــلا �خــذ عليــه شــرف 
ا�لس و هـم السـراج ليلـة �ن يخمـد فوثـب إليـه رجـاء بـن حيـوة ليصـلحه فأقسـم عليـه عمـر بـن عبـد 

ؤمنين قـال نعـم قمـت و أ� العزيز فجلس ثم قام عمر فأصلحه فقال له رجـاء أ تقـ وم أنـت � أمـير المـ
  عمر بن عبد العزيز و رجعت و أ� عمر بن عبد العزيز
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قال رسول الله ص لا ترفعوني فوق قدري فتقولوا في ما قالـت النصـارى في ابـن مـريم فـإن الله عـز 
ة علـيهم في ثم قال إن أر�ب الأمـوال الـذين تجـب الصـدق.و جل اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا

ــك في الــدين و أعوانــك علــى اســتخراج الحقــوق لأن الحــق إنمــا يمكــن العامــل اســتيفاؤه  أمــوالهم إخوان
بمعاونـة رب المـال و اعترافـه بـه و دفعـه إليـه فـإذا كـانوا �ـذه الصـفة لم يجـز لـك عضـههم و جــبههم و 

بـــنص الكتـــاب  ثم ذكـــر أن لهـــذا العامـــل نصـــيبا مفروضـــا مـــن الصـــدقة و ذلـــك.ادعـــاء الفضـــل علـــيهم
العزيز فكما نوفيك نحن حقـك يجـب عليـك أن تـوفي شـركاءك حقـوقهم و هـم الفقـراء و المسـاكين و 
الغــــارمون و ســــائر الأصــــناف المــــذكورة في القــــرآن و هــــذا يــــدل علــــى أنــــه ع قــــد فوضــــه في صــــرف 
قيه  الصدقات إلى الأصناف المعلومة و لم �مـره �ن يحمـل مـا اجتمـع إليـه ليوزعـه هـو ع علـى مسـتح
و .كما في الوصية الأولى و يجوز للإمام أن يتولى ذلك بنفسه و أن يكله إلى مـن يثـق بـه مـن عمالـه

ـــق أن شـــركاء صـــفة أيضـــا موصـــوفها محـــذوف  انتصـــب أهـــل مســـكنة لأنـــه صـــفة شـــركاء و في التحقي
و قال الراوندي انتصب أهل مسكنه لأنه بدل من شركاء و هـذا غلـط لأنـه .فيكون صفة بعد صفة

و قال أيضا بؤسى أي عذا� و شدة فظنه منو� و ليس كذلك بـل .طي معناه ليكون بدلا منهلا يع
  :هو بؤسى على وزن فعلى كفضلى و نعمى و هي لفظة مؤنثة يقال بؤسى لفلان قال الشاعر

  أرى الحلــــــــــــم بؤســـــــــــــى للفــــــــــــتى في حياتـــــــــــــه

  و لا عــــــــيش إلا مــــــــا حبــــــــاك بــــــــه الجهــــــــل    

  
   



١٦١ 

المذكورون في الآية و هم المكاتبون يتعـذر علـيهم أداء مـال الكتابـة و السائلون هاهنا هم الرقاب 
فيسألون الناس ليتخلصوا من ربقة الرق و قيل هم الأسارى يطلبون فكـاك أنفسـهم و قيـل بـل المـراد 
�لرقــاب في الآيــة الرقيــق يســأل أن يبتاعــه الأغنيــاء فيعتقــوه و المــدفوعون هاهنــا هــم الــذين عنــاهم الله 

ِ (يــة بقولــهتعــالى في الآ و هــم فقــراء الغــزاة سمــاهم مــدفوعين لفقــرهم و المــدفوع و )وَ ِ� سَــِ�يلِ اَ��
المـــدفع الفقـــير لأن كـــل أحـــد يكرهـــه و يدفعـــه عـــن نفســـه و قيـــل هـــم الحجـــيج المنقطـــع �ـــم سمـــاهم 

فـإن قلـت لم حملـت كـلام أمـير .مدفوعين لأ�م دفعوا عن إتمام حجهم أو دفعوا عن العود إلى أهلهـم
ؤمنين ع على ما فسرته بـه قلـت لأنـه ع إنمـا أراد أن يـذكر الأصـناف المـذكورة في الآيـة فـترك ذكـر الم

المؤلفـــة قلـــو�م لأن ســـهمهم ســـقط بعـــد مـــوت رســـول الله ص فقـــد كـــان يـــدفع إلـــيهم حـــين الإســـلام 
ت ســبعة أصــناف و هــم  ضـعيف و قــد أعــزه الله ســبحانه فاســتغنى عــن �ليـف قلــوب المشــركين و بقيــ

فأمــــا .ء و المســــاكين و العــــاملون عليهـــا و الرقــــاب و الغــــارمون و في ســـبيل الله و ابــــن الســــبيلالفقـــرا
العـــاملون عليهـــا فقـــد ذكـــرهم ع في قولـــه و إن لـــك في هـــذه الصـــدقة نصـــيبا مفروضـــا فبقيـــت ســـتة 
أصـــناف أتـــى ع �لفـــاظ القـــرآن في أربعـــة أصـــناف منهـــا و هـــي الفقـــراء و المســـاكين و الغـــارم و ابـــن 

إن .أبـــدل لفظتـــين و همــا الرقـــاب و في ســـبيل الله بلفظتـــين و همــا الســـائلون و المـــدفوعون الســبيل و فـــ
قلـــت مـــا يقولـــه الفقهـــاء في الصـــدقات هـــل تصـــرف إلى الأصـــناف كلهـــا أم يجـــوز صـــرفها إلى واحـــد 

 .منها
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قلت أما أبو حنيفة فإنه يقول الآية قصر لجنس الصدقات على الأصناف المعدودة فهـي مختصـة 
تتجاوزها إلى غيرها كأنه تعالى قال إنمـا هـي لهـم لا لغـيرهم كقولـك إنمـا الخلافـة لقـريش فيجـوز  �ا لا

أن تصـرف الصـدقة إلى الأصــناف كلهـا و يجــوز أن تصـرف إلى بعضــها و هـو مــذهب ابـن عبــاس و 
حذيفة و جماعة من الصحابة و التابعين و أما الشافعي فلا يرى صـرفها إلا إلى الأصـناف المعـدودة  

قلـت الغـارمون الـذين ركبـتهم .فإن قلـت فمـن الغـارم و ابـن السـبيل.لها و به قال الزهري و عكرمةك
الـــديون و لا يملكـــون بعـــدها مـــا يبلـــغ النصـــاب و قيـــل هـــم الـــذين يحملـــون الحمـــالات فـــدينوا فيهـــا و 

هو غرموا و ابن السبيل المسافر المنقطع عن ماله فهو و إن كان غنيا حيث ماله موجود فقير حيث 
قوله فقد أحل بنفسه الـذل و الخـزي أي جعـل .و قد سبق تفسير الفقير و المسكين فيما تقدم.بعيد

نفسه محلا لهما و يروى فقد أخـل بنفسـه �لخـاء المعجمـة و لم يـذكر الـذل و الخـزي أي جعـل نفسـه 
يرا يقــال خــل الرجــل إذا افتقــر و أخــل بــه غــيره و بغــيره أي جعــل  غــيره مخــلا و معنــاه جعــل نفســه فقــ

فقيرا و روي أحـل بنفسـه �لحـاء المهملـة و لم يـذكر الـذل و الخـزي و معـنى أحـل بنفسـه أ�ح دمـه و 
و خيانــة الأمــة مصــدر مضــاف .الروايــة الأولى أصــح لأنــه قــال بعــدها و هــو في الآخــرة أذل و أخــزى

 إلى المفعــول بــه لأن الســاعي إذا خــان فقــد خــان الأمــة كلهــا و كــذلك غــش الأئمــة مصــدر مضــاف
  إلى المفعول أيضا لأن الساعي إذا غش في الصدقة فقد غش الإمام
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  حين قلده مصر ﷜و من عهد له ع إلى محمد بن أبي بكر  ٢٧
ـنـَهُمْ فيِ الَلَّحْظـَةِ وَ الَنَّ   ظـْرَةِ فاَخْفِضْ لهَمُْ جَنَاحَكَ وَ ألَِنْ لهَمُْ جَانبَِكَ وَ ابُْسُطْ لهَمُْ وَجْهَكَ وَ آسِ بَـيـْ

إِنَّ اَ�ََّ  ــــأَسَ الَضُّــــعَفَاءُ مِــــنْ عَــــدْلِكَ عَلَــــيْهِمْ فــَــ تَـعَــــالىَ  حَــــتىَّ لاَ يَطْمَــــعَ الَْعُظَمَــــاءُ فيِ حَيْفِــــكَ لهَـُـــمْ وَ لاَ يَـيْ
إِنْ يُـعَـذِّبْ فـَأنَْـتُمْ يُسَائلُِكُمْ مَعْشَرَ عِبَادِهِ عَنِ الَصَّغِيرةَِ مِنْ أعَْمَالِكُمْ وَ الَْكَبِيرةَِ وَ الَظَّاهِرةَِ وَ الَْمَسْـتُو  رةَِ فـَ

ـــوا بعَِاجِـــلِ الَـــدُّنْـيَا وَ  آجِـــلِ اَلآْخِـــرَةِ  أَظْلَـــمُ وَ إِنْ يَـعْـــفُ فَـهُـــوَ أَكْـــرَمُ وَ اِعْلَمُـــوا عِبَـــادَ اَ�َِّ أَنَّ الَْمُتَّقِـــينَ ذَهَبُ
دُّنْـيَا فيِ آخِرَ�ِِمْ سَكَنُوا الَدُّنْـيَا ِ�فَْضَلِ مَا سُكِنَتْ فَشَاركَُوا أهَْلَ الَدُّنْـيَا فيِ دُنْـيَاهُمْ وَ لمَْ يُشَاركِْهُمْ أَهْلُ الَ

هَا مَا أَخَ  رَفُونَ وَ أَخَذُوا مِنـْ ذَهُ اَلجْبَـَابرَِةُ وَ أَكَلُوهَا ِ�فَْضَلِ مَا أُكِلَتْ فَحَظُوا مِنَ الَدُّنْـيَا بمِاَ حَظِيَ بِهِ الَْمُتـْ
وُنَ ثمَُّ انِْـقَلَبُوا عَ  هَا ِ�لزَّادِ الَْمُبَـلِّغِ وَ الَْمَتْجَرِ الَـرَّابِحِ أَصَـابوُا لـَذَّةَ زُهْـدِ الَـدُّنْـيَا فيِ دُنْـيـَاهُمْ وَ تَـيـَقَّنـُو الَْمُتَكَبرِّ ا نـْ

قُصُ لهَـُـمْ نَصِــيبٌ مِــنْ لــَ ةٍ فَاحْــذَرُوا ذَّ أنََّـهُــمْ جِــيراَنُ اَ�َِّ غَــداً فيِ آخِــرَِ�ِمْ لاَ تُـــرَدُّ لهَـُـمْ دَعْــوَةٌ وَ لاَ يَـنـْقُــفُ يَـــنـْ
بٍ جَلِيـلٍ بخِـَ يرٍْ لاَ يَكُـونُ مَعَـهُ عِبَادَ اَ�َِّ الَْمَوْتَ وَ قُـرْبهَُ وَ أَعِـدُّوا لـَهُ عُدَّتـَهُ فَإِنَّـهُ َ�ْتيِ ِ�مَْـرٍ عَظِـيمٍ وَ خَطـْ

مِـنْ عَامِلِهَـا وَ مَـنْ أقَـْـرَبُ إِلىَ الَنَّـارِ مِـنْ  شَرٌّ أبَدَاً أوَْ شَرٍّ لاَ يَكُونُ مَعَهُ خَيـْرٌ أبََداً فَمَـنْ أقَـْـرَبُ إِلىَ اَلجْنََّـةِ 
لْزَمُ لَكُمْ مِـنْ ظِلِّكُـمْ عَامِلِهَا وَ أنَْـتُمْ طُرَدَاءُ الَْمَوْتِ إِنْ أقََمْتُمْ لَهُ أَخَذكَُمْ وَ إِنْ فَـرَرْتمُْ مِنْهُ أدَْركََكُمْ وَ هُوَ أَ 

  يَا تُطْوَى مِنْ خَلْفِكُمْ الَْمَوْتُ مَعْقُودٌ بنِـَوَاصِيكُمْ وَ الَدُّن ـْ
   



١٦٤ 

يهَـا فاَحْذَرُوا َ�راً قَـعْرُهَـا بعَِيـدٌ وَ حَرُّهَـا شَـدِيدٌ وَ عَـذَابُـهَا جَدِيـدٌ دَارٌ لـَيْسَ فِيهَـا رَحمْـَةٌ وَ لاَ تَسْـمَعُ فِ 
اَ�َِّ وَ أَنْ يحَْسُـنَ ظـَنُّكُمْ بـِهِ فـَاجمَْعُوا  دَعْوَةٌ وَ لاَ تُـفَرَّجُ فِيهَـا كُرْبـَةٌ وَ إِنِ اِسْـتَطعَْتُمْ أَنْ يَشْـتَدَّ خَـوْفُكُمْ مِـنَ 

ـَا يَكُـونُ حُسْـنُ ظنَـِّهِ بِرَبـِّهِ عَلـَى قـَدْرِ خَوْفـِهِ مِـنْ ربَـِّهِ وَ إِنَّ أَحْسَـنَ  نـَهُمَا فَإِنَّ الَْعَبْدَ إِنمَّ الَنَّـاسِ ظنَـّاً ِ��َِّ  بَـيـْ
مْ َ� محَُمَّــ ــكَ أعَْظــَمَ أَجْنَــادِي فيِ نَـفْسِــي أهَْــلَ مِصْــرَ أَشَــدُّهُمْ خَوْفــاً ِ�َِّ وَ اِعْلــَ تُ دَ بــْنَ أَبيِ بَكْــرٍ أَنيِّ قــَدْ وَلَّيـْ

الَـدَّهْرِ فأَنَْتَ محَْقُوقٌ أَنْ تخَُالِفَ عَلَى نَـفْسِكَ وَ أنَْ تُـنَافِحَ عَنْ دِينِكَ وَ لَوْ لمَْ يَكُنْ لـَكَ إِلاَّ سَـاعَةٌ مِـنَ 
ــفٌ فيِ غَــيرْهِِ وَ لاَ تُسْــخِطِ اَ�ََّ بِ  ــيْسَ مِــنَ اَ�َِّ خَلَ يرْهِِ وَ لَ إِنَّ فيِ اَ�َِّ خَلَفــاً مِــنْ غَــ ــ رِضَــا أَحَــدٍ مِــنْ خَلْقِــهِ فَ

رْهَـا عَـنْ وَقْتِهَـا لاِ  هَـا لفَِـراَغٍ وَ لاَ تُـؤَخِّ تَـ ـلْ وَقْـ لَــمْ شْـتِغَالٍ وَ اِعْ صَـلِّ الَصَّـلاَةَ لِوَقْتِهَـا الَْمُؤَقَّـتِ لهَـَا وَ لاَ تُـعَجِّ
ــعٌ لِصَــلاتَِكَ آس بيــنهم اجعلهــم أســوة لا تفضــل بعضــهم علــى بعــض في  أَنَّ كُــلَّ شَــيْ  ءٍ مِــنْ عَمَلِــكَ تَـبَ

اللحظــة و النظــرة و نبــه بــذلك علــى وجــوب أن يجعلهــم أســوة في جميــع مــا عــدا ذلــك مــن العطــاء و 
ف� (الإنعـام و التقريـب كقولـه تعـالى

ُ
لا َ�قُلْ �هَُمـا أ مـع العظمـاء في حيفـك لهـم قولـه حـتى لا يط.)فَ

الضــــمير في لهــــم راجــــع إلى الرعيــــة لا إلى العظمــــاء و قــــد كــــان ســــبق ذكــــرهم في أول الخطبــــة أي إذا 
ســلكت هــذا المســلك لم يطمــع العظمــاء في أن تحيــف علــى الرعيــة و تظلمهــم و تــدفع أمــوالهم إلــيهم 

  فإن ولاة الجور
   



١٦٥ 

ن يرجــع الضــمير إلى العظمــاء أي حــتى لا هكــذا يفعلــون �خــذون مــال هــذا فيعطونــه هــذا و يجــوز أ
إن ولاة الجـور يطمــع العظمــاء  يطمـع العظمــاء في جـورك في القســم الـذي إنمــا تفعلـه لهــم و لأجلهـم فــ

ء و يخالفوا ما حـده الله تعـالى فيهـا حفظـا لقلـو�م و اسـتمالة لهـم  فيهم أن يحيفوا في القسمة في الفي
في علـيهم في الفقــرة الثالثـة عائــد إلى الضـعفاء فيجــب أن  و هـذا التفسـير أليــق �لخطابـة لأن الضــمير

قولــه فــإن يعــذب فــأنتم أظلــم أفعــل هاهنــا .يكــون الضــمير في لهــم في الفقــرة الثانيــة عائــدا إلى العظمــاء
هْوَنُ عَليَـْهِ (بمعنى الصفة لا بمعنى التفضيل و إنما يراد فأنتم الظالمون كقوله تعـالى

َ
و كقـولهم )وَ هُوَ أ

ثم ذكر حال الزهاد فقال أخذوا من الدنيا بنصيب قـوي و جعلـت لهـم الآخـرة و يـروى أن .الله أكبر
الفضـيل بــن عيـاض كــان هـو و رفيــق لـه في بعــض الصـحاري فــأكلا كسـرة �بســة و اغترفـا �يــديهما 
مــاء مــن بعــض الغــدران و قــام الفضــيل فحــط رجليــه في المــاء فوجــد بــرده فالتــذ بــه و �لحــال الــتي هــو 

و روي و .لرفيقــه لــو علــم الملــوك و أبنــاء الملــوك مــا نحــن فيــه مــن العــيش و اللــذة لحســدو� فيهــا فقــال
المتجر المربح فالرابح فاعـل مـن ربـح ربحـا يقـال بيـع رابـح أي يـربح فيـه و المـربح اسـم فاعـل قـد عـدي 

البـارئ  قوله جيران الله غدا في آخر�م ظاهر اللفظ غير مراد لأن.ماضيه �لهمزة كقولك قام و أقمته
تعــالى لــيس في مكــان و جهــة ليكونــوا جيرانــه و لكــن لمــا كــان الجــار يكــرم جــاره سمــاهم جــيران الله 
ت في الســماء و العــرش هــو الســماء العليــا كــان في الكــلام  لإكرامــه إ�هــم و أيضــا فــإن الجنــة إذا كانــ

 .محذوف مقدر أي جيران عرش الله غدا
   



١٦٦ 

ير لا يكون معه شر أبـدا و شـر لا يكـون معـه خـير قوله فإنه �تي �مر عظيم و خطب جليل بخ
أبـــدا نـــص صـــريح في مـــذهب أصـــحابنا في الوعيـــد و أن مـــن دخـــل النـــار مـــن جميـــع المكلفـــين فلـــيس 
بخارج لأنـه لـو خـرج منهـا لكـان المـوت قـد جـاءه بشـر معـه خـير و قـد نفـى نفيـا عامـا أن يكـون مـع 

قوله طـرداء المـوت جمـع طريـد أي .العامل لها قوله من عاملها أي من.الشر المعقب للموت خير البتة
و قـال .يطردكم عن أوطانكم و يخرجكم منها لا بد من ذلك إن أقمتم أخـذكم و إن هـربتم أدرككـم

الراونــدي طــرداء هاهنــا جمــع طريــدة و هــي مــا طــردت مــن الصــيد أو الوســيقة و لــيس بصــحيح لأن 
ـــث لا تجمـــع علـــى فعـــلاء و قـــال النحويـــون إن  وَ َ�ْعَلُُ�ـــمْ خُلَفـــاءَ (قولـــه تعـــالىفعيلـــة �لتأني

رضِْ 
َ
  جاء على خليف لا على خليفة و أنشدوا لأوس بن حجر بيتا استعملها جميعا فيه و هو)الأَْ

  إن مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــوم موجـــــــــــــــــودا خليفتـــــــــــــــــه

  و مــــــــــــــــا خليــــــــــــــــف أبي ليلــــــــــــــــى بموجــــــــــــــــود    

  
هـذا مـن قوله ألزم لكم مـن ظلكـم لأن الظـل لا تصـح مفارقتـه لـذي الظـل مـا دام في الشـمس و 

ء المعقـود بناصـية الإنسـان أيـن ذهـب  قوله معقود بنواصيكم أي ملازم لكم كالشـي.الأمثال المشهورة
قـْدامِ (و قال الراوندي أي الموت غالـب علـيكم قـال تعـالى.ذهب منه

َ
إن )َ�يؤُخَْذُ بِا��واِ� وَ الأَْ فـ

قولــه و .أخــذ بنواصــيكم الإنســان إذا أخــذ بناصــيته لا يمكنــه الخــلاص و لــيس بصــحيح لأنــه لم يقــل
  الدنيا تطوى من خلفكم من كلام بعض الحكماء الموت و الناس كسطور

   



١٦٧ 

ثم أمــره ع �ن يجمــع .في صــحيفة يقرؤهــا قــارئ و يطــوي مــا يقــرأ فكلمــا ظهــر ســطر خفــي ســطر
بين حسن الظن �� و بين الخوف منه و هذا مقام جليل لا يصل إليه إلا كل ضامر مهزول و قـد 

نــا فيــه وقــال علــي بــن الحســين ع لــو أنــزل الله عــز و جــل كتــا� أنــه معــذب رجــلا واحــدا تقــدم كلام
لرجـوت أن أكونـه و أنـه راحـم رجـلا واحــدا لرجـوت أن أكونـه أو أنـه معـذبي لا محالـة مــا ازددت إلا 

ثم قال وليتك أعظم أجنادي يقـال للأقـاليم و الأطـراف أجنـاد .اجتهادا لئلا أرجع إلى نفسي بلائمة
قولـــه فأنـــت محقـــوق كقولـــك حقيـــق و .ولي جنـــد الشـــام و ولي جنـــد الأردن و ولي جنـــد مصـــرتقـــول 

  :جدير و خليق قال الشاعر
  و إني لمحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق �لا يطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولني

ـــــــــــــــــــــــــــداه إذا طاولتـــــــــــــــــــــــــــه �لقصـــــــــــــــــــــــــــائد       ن

  
قولـه و لـو لم يكـن إلا سـاعة مـن النهـار المـراد .و تنافح تجالد �فحـت �لسـيف أي خاصـمت بـه

يخـالف علـى نفسـه و ألا يتبـع هواهـا و أن يخاصـم عـن دينـه و أن ذلـك لازم  �كيد الوصاة عليه أن
له و واجب عليه و يلـزم أن يفعلـه دائمـا فـإن لم يسـتطع فليفعلـه و لـو سـاعة مـن النهـار و ينبغـي أن 
يكــون هــذا التقييــد مصــروفا إلى المنافحــة عــن الــدين لأن الخصــام في الــدين قــد يمنعــه عنــه مــانع فأمــا 

يخالف على نفسه فلا يجوز صرف التقييد إليه لأنه يشعر �نه مفسوح له أن يتبع هـوى  أمره إ�ه أن
قـــال و لا .نفســـه في بعـــض الحـــالات و ذلـــك غـــير جـــائز بخـــلاف المخاصـــمة و النضـــال عـــن المعتقـــد

يره و لــيس مــن الله خلــف في غــيره أخــذه  إن في الله خلفــا مــن غــ تســخط الله برضــا أحــد مــن خلقــه فــ
  ل لعمر بن هبيرةالحسن البصري فقا

   



١٦٨ 

ثم أمـره �ن .أمير العراق إن الله مانعك من يزيد و لم يمنعك يزيد من الله يعني يزيد بـن عبـد الملـك
يصــلي الصــلاة لوقتهــا أي في وقتهــا و �ــاه أن يحملــه الفــراغ مــن الشــغل علــى أن يعجلهــا قبــل وقتهــا 

ير مقبولــة أو أن يحملــه الشــغل علــى �خيرهــا عــن وقت و مــن كــلام هشــام بــن .هــا فيــأثمفإ�ــا تكــون غــ
عقبـــة أخـــي ذي الرمـــة و كـــان مـــن عقـــلاء الرجـــال قـــال المـــبرد في الكامـــل حـــدثني العبـــاس بـــن الفـــرج 
الر�شي �سناده قال هشـام لرجـل أراد سـفرا اعلـم أن لكـل رفقـة كلبـا يشـركهم في فضـل الـزاد و يهـر 

صلاة عن وقتهـا فإنـك مصـليها لا دو�م فإن قدرت ألا تكون كلب الرفقة فافعل و إ�ك و �خير ال
ء مــن عملــك تبــع لصــلاتك فيــه شــبه مــن  قولــه و اعلــم أن كــل شــي.محالــة فصــلها و هــي تقبــل منــك

قول رسول الله ص الصلاة عماد الإيمان و من تركها فقد هدم الإيمان وقال ص أول مـا يحاسـب بـه 
و مثـل قولـه و .ا بعده أشـدالعبد صلاته فإن سهل عليه كان ما بعده أسهل و إن اشتد عليه كان م

برد في الكامـــل عـــن عائشـــة قالـــت مـــن أرضـــى الله  لا تســـخط الله برضـــا أحـــد مـــن خلقـــه مـــا رواه المـــ
�ســــخاط النــــاس كفــــاه الله مــــا بينــــه و بــــين النــــاس و مــــن أرضــــى النــــاس �ســــخاط الله وكلــــه الله إلى 

لحسـن المدينـة قـال لابـن هرمـة و مثل هذا ما رواه المبرد أيضـا قـال لمـا ولي الحسـن بـن زيـد بـن ا.الناس
  إني لست كمن �ع لك دينه رجاء مدحك أو خوف ذمك فقد رزقني
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الله عز و جل بولادة نبيه ص الممادح و جنبني المقابح و إن مـن حقـه علـي ألا أغضـي علـى تقصـير 
في حق الله و أ� أقسم �� لئن أتيت بك سكران لأضربنك حدا للخمر و حـدا للسـكر و لأزيـدن 

وضـع حرمتـك بي فلـيكن تركـك لهـا � عـز و جـل تعـن عليـه و لا تـدعها للنـاس فتوكـل إلـيهم فقــال لم
  :ابن هرمة

  �ـــــــــــــــاني ابـــــــــــــــن الرســـــــــــــــول عـــــــــــــــن المـــــــــــــــدام

  و أدبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني �داب الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام    

  
  و قــــــــــــــال لي اصــــــــــــــطبر عنهــــــــــــــا و دعهــــــــــــــا

  لخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف الله لا خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف الأ�م    

  
  و كيــــــــــــــــف تصــــــــــــــــبري عنهــــــــــــــــا و حــــــــــــــــبي

  لهـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــب تمكـــــــــــــــــــن في عظـــــــــــــــــــامي    

  
  أرى طيـــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــلال علـــــــــــــــــي خبثـــــــــــــــــا

ـــــــــــــنفس في خبـــــــــــــث الحـــــــــــــرام       و طيـــــــــــــب ال
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 الَنَّــبيِِّ وَ لَقَــدْ وَ مِــنْ هَــذَا الَْعَهْــدِ مِنْــهُ فَإِنَّــهُ لاَ سَــوَاءَ إِمَــامُ الهَْـُـدَى وَ إِمَــامُ الَــرَّدَى وَ وَليُِّ الَنَّــبيِِّ وَ عَــدُوُّ 
ؤْمِنُ فَـيَمْنـَعُــهُ اَ�َُّ �ِِيماَنــِهِ وَ قـَالَ ليِ رَسُــولُ اَ�َِّ ص إِنيِّ لاَ أَخَــافُ عَ  لـَى أمَُّــتيِ مُؤْمِنــاً وَ لاَ مُشْــركِاً أمََّـا الَْمُــ

سَـــانِ يَـقُـــولُ مَـــا أمََّـــا الَْمُشْـــركُِ فَـيـَقْمَعُـــهُ اَ�َُّ بِشِـــركِْهِ وَ لَكِـــنيِّ أَخَـــافُ عَلَـــيْكُمْ كُـــلَّ مُنَـــافِقِ اَلجْنََـــانِ عَـــالمِِ الَلِّ 
يَـفْعَلُ مَا تُـنْكِرُونَ الإشارة �مـام الهـدى إليـه نفسـه و �مـام الـردى إلى معاويـة و سمـاه إمامـا   تَـعْرفُِونَ وَ 

ةً يدَْعُونَ إَِ� اَ��ـارِ (كما سمى الله تعالى أهل الضلال أئمة فقـال ئمِ�
َ
ثم وصـفه بصـفة )وَ جَعَلنْاهُمْ أ

م حـرب النـبي ص لقـريش بـل يريـد أخرى و هو أنه عدو النبي ص ليس يعني بذلك أنه كان عدوا أ�
لقوله ص له ع و عدوك عدوي و عدوي عدو الله و أول الخبر وليك وليي  أنه الآن عدو النبي ص

ت ظــاهرة عليــه مــن فلتــات لســانه و مــن  ــ و وليــي ولي الله و تمامــه مشــهور و لأن دلائــل النفــاق كان
  كتبهم خصوصا  أفعاله و قد قال أصحابنا في هذا المعنى أشياء كثيرة فلتطلب من
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من كتب شـيخنا أبي عبـد الله و مـن كتـب الشـيخين أبي جعفـر الإسـكافي و أبي القاسـم البلخـي 
ثم قـال ع إن رسـول الله ص قـال إني لا أخـاف علـى أمـتي مؤمنـا .و قد ذكر� بعض ذلك فيما تقدم

النـاس و المشـرك  و لا مشركا أي و لا مشركا يظهر الشرك قال لأن المؤمن يمنعه الله �يمانـه أن يضـل
مظهر الشرك يقمعه الله �ظهار شركه و يخذله و يصـرف قلـوب النـاس عـن اتباعـه لأ�ـم ينفـرون منـه 
لإظهـاره كلمـة الكفـر فـلا تطمــئن قلـو�م إليـه و لا تسـكن نفوســهم إلى مقالتـه و لكـني أخـاف علــى 

ة و يكـون مـع ذلـك ذا أمتي المنـافق الـذي يسـر الكفـر و الضـلال و يظهـر الإيمـان و الأفعـال الصـالح
لسن و فصـاحة يقـول بلسـانه مـا تعرفـون صـوابه و يفعـل سـرا مـا تنكرونـه لـو اطلعـتم عليـه و ذاك أن 
من هذه صـفته تسـكن نفـوس النـاس إليـه لأن الإنسـان إنمـا يحكـم �لظـاهر فيقلـده النـاس فيضـلهم و 

 يوقعهم في المفاسد

  كتاب المعتضد ��
لذي كتبه المعتضد �� أبو العبـاس أحمـد بـن الموفـق أبي أحمـد و من الكتب المستحسنة الكتاب ا

طلحة بن المتوكل على الله في سنة أربع و ثمانين و مائتين و وزيره حينئذ عبيـد الله بـن سـليمان و أ� 
بري ـــخ أبي جعفـــر محمد بـــن جريـــر الطـــ قـــال أبـــو جعفـــر و في هـــذه الســـنة عـــزم .أذكـــره مختصـــرا مـــن �ري

يــة بــن أبي ســفيان علــى المنــابر و أمــر �نشــاء كتــاب يقــرأ علــى النــاس فخوفــه المعتضــد علــى لعــن معاو 
  عبيد الله بن سليمان اضطراب العامة
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ء بـدأ بـه المعتضـد مـن ذلـك التقـدم إلى  و أنه لا �من أن تكون فتنة فلـم يلتفـت إليـه فكـان أول شـي
لطان إلا أن يســألوا و منــع العامـة بلــزوم أعمـالهم و تــرك الاجتمـاع و العصــبية و الشـهادات عنــد السـ

القصــاص عــن القعــود علــى الطرقــات و أنشــأ هــذا الكتــاب و عملــت بــه نســخ قرئــت �لجــانبين مــن 
مدينـة السـلام في الأر�ع و المحـال و الأسـواق يـوم الأربعـاء لسـت بقـين مـن جمـادى الأولى مـن هــذه 

الجـانبين و منـع أهـل الحلـق  السنة ثم منع يوم الجمعة لأربع بقين منـه و منـع القصـاص مـن القعـود في
مـــن القعـــود في المســـجدين و نـــودي في المســـجد الجـــامع بنهـــي النـــاس عـــن الاجتمـــاع و غـــيره و بمنـــع 
القصاص و أهل الحلق من القعود و نودي إن الذمـة قـد برئـت ممـن اجتمـع مـن النـاس في منـاظرة أو 

وا على معاوية و لا يذكروه بخـير جدال و تقدم إلى الشراب الذين يسقون الماء في الجامعين ألا يترحم
ت عــاد�م جاريــة �لــترحم عليــه و تحــدث النــاس أن الكتــاب الــذي قــد أمــر المعتضــد �نشــائه  ــ و كان
بلعن معاوية يقرأ بعـد صـلاة الجمعـة علـى المنـبر فلمـا صـلى النـاس �دروا إلى المقصـورة ليسـمعوا قـراءة 

ه عـن قراءتـه و أنـه أحضـر يوسـف بـن يعقـوب الكتاب فلم يقرأ و قيل إن عبيد الله بن سـليمان صـرف
القاضــي و أمــره أن يعمــل الحيلــة في إبطــال مــا عــزم المعتضــد عليــه فمضــى يوســف فكلــم المعتضــد في 
ذلك و قال له إني أخاف أن تضطرب العامـة و يكـون منهـا عنـد سماعهـا هـذا الكتـاب حركـة فقـال 

المـؤمنين فمـا تصـنع �لطـالبيين الـذين إن تحركت العامة أو نطقت وضعت السيف فيها فقال � أمير 
يخرجون في كل �حية و يميل إليهم خلق كثـير لقـربتهم مـن رسـول الله ص و مـا في هـذا الكتـاب مـن 

  إطرائهم أو كما قال و إذا سمع الناس هذا كانوا إليهم أميل و كانوا هم أبسط
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و لم �مر بعـد ذلـك في الكتـاب ألسنة و أثبت حجة منهم اليوم فأمسك المعتضد فلم يرد إليه جوا� 
ء و كــان مــن جملــة الكتــاب بعــد أن قــدم حمــد الله و الثنــاء عليــه و الصــلاة علــى رســول الله ص  بشــي

أما بعد فقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعة العامة من شبهة قد دخلـتهم في أد��ـم و فسـاد 
و نطقت �ا ألسـنتهم علـى غـير معرفـة و  قد لحقهم في معتقدهم و عصبية قد غلبت عليها أهواؤهم

لا روية قد قلدوا فيها قادة الضلالة بلا بينة و لا بصيرة و خالفوا السـنن المتبعـة إلى الأهـواء المبتدعـة 
َ لا َ�هْــدِي الَقَْــوْمَ (قـال الله تعــالى ِ إِن� اَ�� بَــعَ هَــواهُ بِغَــْ�ِ هُــدىً مِــنَ اَ�� ــنِ اِ�� ضَــل� ِ�م�

َ
 وَ مَــنْ أ

ــا�مِِ�َ  خروجــا عــن الجماعــة و مســارعة إلى الفتنــة و إيثــارا للفرقــة و تشــتيتا للكلمــة و إظهــارا )الَظ�
لموالاة من قطع الله عنه الموالاة و بتر منه العصمة و أخرجه من الملة و أوجب عليه اللعنة و تعظيمـا 

ة و مخالفـة لمـن اسـتنقذهم لمن صغر الله حقه و أوهن أمره و أضعف ركنه من بني أمية الشجرة الملعون
ص� برَِْ�َتِهِ مَـنْ (الله به من الهلكة و أسبغ عليهم به النعمة من أهل بيت البركة و الرحمـة ُ َ�تَْ وَ اَ��

ُ ذُو الَفَْضْلِ الَعَْظِيمِ  فـأعظم أمـير المـؤمنين مـا انتهـى إليـه مـن ذلـك و رأى تـرك إنكـاره .)�شَاءُ وَ اَ��
و فسادا لمن قلده الله أمره مـن المسـلمين و إهمـالا لمـا أوجبـه الله عليـه مـن تقـويم حرجا عليه في الدين 

المخـــالفين و تبصـــير الجـــاهلين و إقامـــة الحجـــة علـــى الشـــاكين و بســـط اليـــد علـــى المعانـــدين و أمـــير 
المـؤمنين يخـبركم معاشـر المسـلمين أن الله جـل ثنــاؤه لمـا ابتعـث محمدا ص بدينـه و أمـره أن يصـدع �مــره 

  دأ �هله و عشيرته فدعاهم إلى ربه و أنذرهم و بشرهمب
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و نصح لهم و أرشدهم فكان من استجاب له و صدق قوله و اتبع أمره نفير يسير من بني أبيه مـن 
ؤمنهم  ؤمن بمــا أتــى بــه مــن ربــه و �صــر لكلمتــه و إن لم يتبــع دينــه إعــزازا لــه و إشــفاقا عليــه فمــ بــين مــ

بنصـرته و حميتـه يـدفعون مـن �بـذه و يقهـرون مـن عـازه و عانـده و  مجاهد ببصـيرته و كـافرهم مجاهـد
يتوثقون له ممن كانفه و عاضده و يبايعون من سمح بنصـرته و يتجسسـون أخبـار أعدائـه و يكيـدون 
له بظهر الغيب كما يكيدون له برأي العين حتى بلـغ المـدى و حـان وقـت الاهتـداء فـدخلوا في ديـن 

و الإيمان بـه �ثبـت بصـيرة و أحسـن هـدى و رغبـة فجعلهـم الله أهـل  الله و طاعته و تصديق رسوله
بيت الرحمة و أهل بيت الذين أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا معدن الحكمة و ورثـة النبـوة و 

و كـان ممـن عانـده و كذبـه و حاربـه .موضع الخلافة أوجب الله لهم الفضيلة و ألزم العباد لهـم الطاعـة
ثــــير و الســــواد الأعظــــم يتلقونــــه �لضــــرر و التثريــــب و يقصــــدونه �لأذى و مــــن عشــــيرته العــــدد الك

التخويــف و ينابذونــه �لعــداوة و ينصــبون لــه المحاربــة و يصــدون مــن قصــده و ينــالون �لتعــذيب مــن 
اتبعـه و كــان أشـدهم في ذلــك عـداوة و أعظمهــم لـه مخالفــة أولهـم في كــل حـرب و مناصــبة و رأســهم 

رفــع علـى الإسـلام رايـة إلا كــان صـاحبها و قائـدها و رئيسـها أ� ســفيان في كـل إجـلاب و فتنـة لا ي
بــــن حــــرب صــــاحب أحــــد و الخنــــدق و غيرهمــــا و أشــــياعه مــــن بــــني أميــــة الملعــــونين في كتــــاب الله ثم 
الملعونين على لسان رسول الله ص في مواطن عدة لسـابق علـم الله فـيهم و ماضـي حكمـه في أمـرهم 

عنـــه الله يحـــارب مجاهـــدا و يـــدافع مكايـــدا و يجلـــب منابـــذا حـــتى قهـــره و كفـــرهم و نفـــاقهم فلـــم يـــزل ل
السيف و علا أمر الله و هم كـارهون فتعـوذ �لإسـلام غـير منطـو عليـه و أسـر الكفـر غـير مقلـع عنـه 

  فقبله و قبل ولده على علم منه بحاله و حالهم ثم أنزل الله
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ــةَ ِ� (و قولــه تعــالىتعــالى كتــا� فيمــا أنزلــه علــى رســوله يــذكر فيــه شــأ�م و هــ ــجَرَةَ اَ�مَْلعُْونَ وَ اَ�ش�
و ممـا ورد مـن ذلـك في السـنة .و لا خلاف بين أحد في أنه تعالى و تبارك أراد �ا بني أمية)الَقُْرْآنِ 

  و رواه ثقات الأمة
قـــول رســـول الله ص فيـــه و قـــد رآه مقـــبلا علـــى حمـــار و معاويـــة يقـــوده و يزيـــد يســـوقه لعـــن الله 

و منـه مـا روتـه الـرواة عنـه مـن قولـه يـوم بيعـة عثمـان تلقفوهـا � بـني عبـد .ئـد و السـائقالراكب و القا
شمس تلقف الكرة فو الله ما من جنـة و لا �ر و هـذا كفـر صـراح يلحقـه اللعنـة مـن الله كمـا لحقـت 
و .الذين كفروا من بني إسرائيل علـى لسـان داود و عيسـى ابـن مـريم ذلـك بمـا عصـوا و كـانوا يعتـدون

ما يروى من وقوفه على ثنية أحد من بعـد ذهـاب بصـره و قولـه لقائـده هاهنـا رمينـا محمدا و قتلنـا  منه
و منها الكلمة التي قالها للعباس قبل الفتح و قد عرضت عليه الجنود لقد أصبح ملك ابـن .أصحابه

قــد رأى و منهــا قولــه يــوم الفــتح و .أخيــك عظيمــا فقــال لــه العبــاس ويحــك إنــه لــيس بملــك إ�ــا النبــوة
بــلالا علــى ظهــر الكعبــة يــؤذن و يقــول أشــهد أن محمدا رســول الله لقــد أســعد الله عتبــة بــن ربيعــة إذ لم 

و منه الرؤ� التي رآها رسول الله ص فوجم لها قالوا فما رئي بعدها ضاحكا رأى .يشهد هذا المشهد
الحكــم بــن أبي العــاص و منهــا طــرد رســول الله ص .نفــرا مــن بــني أميــة ينــزون علــى منــبره نــزوة القــردة

  لمحاكاته إ�ه في
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مشيته و ألحقه الله بدعوة رسول الله ص آفة �قية حين التفت إليه فرآه يتخلج يحكيه فقال كن كما 
ــت فبقــي علــى ذلــك ســائر عمــره ت في .أن ــ هــذا إلى مــا كــان مــن مــروان ابنــه في افتتاحــه أول فتنــة كان

لـَةُ .بعدهاالإسلام و احتقابه كل حرام سفك فيها أو أريق  و منها ما أنزل الله تعالى على نبيه ص ليَـْ
ــفِ شَــهْرٍ قــالوا ملــك بــني أميــة ــرٌ مِــنْ ألَْ أن رســول الله ص دعــا معاويــة ليكتــب بــين  و منهــا.الَْقَــدْرِ خَيـْ

يديـه فـدافع �مـره و اعتـل بطعامــه فقـال ص لا أشـبع الله بطنـه فبقــي لا يشـبع و هـو يقـول و الله مــا 
أن رسـول الله ص قـال يطلـع مـن هـذا الفـج رجـل مـن أمـتي  و منهـا.و لكـن إعيـاء أترك الطعـام شـبعا

أن رســـول الله ص قـــال إذا رأيـــتم معاويـــة علـــى منـــبري  و منهـــا.يحشـــر علـــى غـــير ملـــتي فطلـــع معاويـــة
الحديث المشهور المرفوع أنه ص قال إن معاوية في �بوت من �ر في أسفل درك مـن  و منها.فاقتلوه

و منها .)آلآْنَ وَ قدَْ عَصَيتَْ َ�بلُْ وَ كُنْتَ مِنَ اَ�مُْفْسِدِينَ (ان � منان فيقال لهجهنم ينادي � حن
افتراؤه �لمحاربة لأفضل المسلمين في الإسلام مكـا� و أقـدمهم إليـه سـبقا و أحسـنهم فيـه أثـرا و ذكـرا 

ا لم يزل هو و أبوه علي بن أبي طالب ينازعه حقه بباطله و يجاهد أنصاره بضلاله أعوانه و يحاول م
  يحاولانه من إطفاء نور الله و جحود دينه

   



١٧٧ 

نْ يتُِم� نوُرهَُ وَ �ـَوْ كَـرِهَ الَْ�فِـرُونَ (
َ
ُ إلاِ� أ َ� اَ��

ْ
و يسـتهوي أهـل الجهالـة و يمـوه لأهـل الغبـاوة )وَ يأَ

بر عنهمــا ئــة الباغيــة فقــال لعمــار بــن �ســر تقتلــك الف، بمكــره و بغيــه اللــذين قــدم رســول الله ص الخــ
تــــدعوهم إلى الجنــــة و يــــدعونك إلى النــــار مــــؤثرا للعاجلــــة كــــافرا �لآجلــــة خارجــــا مــــن ربقــــة الإســــلام 
مســتحلا للــدم الحــرام حــتى ســفك في فتنتــه و علــى ســبيل غوايتــه و ضــلالته مــا لا يحصــى عــدده مــن 

ا في أن يعصـى الله أخيار المسلمين الذابين عن دين الله و الناصرين لحقه مجاهدا في عـداوة الله مجتهـد
فلا يطاع و تبطل أحكامه فلا تقام و يخـالف دينـه فـلا بـد و أن تعلـو كلمـة الضـلال و ترتفـع دعـوة 
الباطــل و كلمــة الله هــي العليــا و دينــه المنصــور و حكمــه النافــذ و أمــره الغالــب و كيــد مــن عــاداه و 

ــك الحــروب و مــا تبعهــا و تطــ وق تلــك الــدماء و مــا حــاده المغلــوب الــداحض حــتى احتمــل أوزار تل
سـفك بعــدها و سـن ســنن الفســاد الـتي عليــه إثمهــا و إثم مـن عمــل �ــا و أ�ح المحـارم لمــن ارتكبهــا و 
منع الحقوق أهلها و غرته الآمال و استدرجه الإمهال و كان مما أوجب الله عليه بـه اللعنـة قتلـه مـن 

ثــل عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي و قتــل صــبرا مــن خيــار الصــحابة و التــابعين و أهــل الفضــل و الــدين م
حجر بن عـدي الكنـدي فـيمن قتـل مـن أمثـالهم علـى أن تكـون لـه العـزة و الملـك و الغلبـة ثم ادعـاؤه 

قسَْــطُ عِنْــدَ (ز�د ابـن سميــة أخـا و نســبته إ�ه إلى أبيـه و الله تعــالى يقــول
َ
ادُْعُــوهُمْ لآِبــائهِِمْ هُــوَ أ

 ِ ير أبيــه أو انتمــى إلى غــير مواليــه وو رســول الله ص يقــول ملعــون مــن ادعــ)اَ�� قــال الولــد  ى إلى غــ
للفـــراش و للعـــاهر الحجـــر فخـــالف حكـــم الله تعـــالى و رســـوله جهـــارا و جعـــل الولـــد لغـــير الفـــراش و 
ير العــاهر فأحــل �ــذه الــدعوة مــن محــارم الله و رســوله في أم حبيبــة أم المــؤمنين و في غيرهــا  الحجــر لغــ

  من النساء من شعور و وجوه قد
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حرمها الله و أثبت �ا من قربى قد أبعدها الله ما لم يدخل الدين خلل مثله و لم ينل الإسلام تبـديل 
و من ذلك إيثاره لخلافة الله على عبـاده ابنـه يزيـد السـكير الخمـير صـاحب الديكـة و الفهـود .يشبهه

خافـة و التهديـد و و القردة و أخـذ البيعـة لـه علـى خيـار المسـلمين �لقهـر و السـطوة و التوعـد و الإ
ــم ســفهه و يطلــع علــى رهقــه و خبثــه و يعــاين ســكراته و فعلاتــه و فجــوره و كفــره  الرهبــة و هــو يعل
فلمــا تمكــن قاتلــه الله فيمــا تمكــن منــه طلــب بثــارات المشــركين و طــوائلهم عنــد المســلمين فــأوقع �هــل 

أفحش فشفى عند نفسه غليلـه  المدينة في وقعة الحرة الوقعة التي لم يكن في الإسلام أشنع منها و لا
  :و ظن أنه قد انتقم من أولياء الله و بلغ الثأر لأعداء الله فقال مجاهرا بكفره و مظهرا لشركه

  ليـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــهدوا

  جــــــــــــــزع الخــــــــــــــزرج مــــــــــــــن وقــــــــــــــع الأســــــــــــــل    

  
ـــؤمن �� و  بمـــا قـــول مـــن لا يرجـــع إلى الله و لا إلى دينـــه و لا إلى رســـوله و لا إلى كتابـــه و لا ي

ثم أغلظ مـا انتهـك و أعظـم مـا اجـترم سـفكه دم الحسـين بـن علـي ع مـع موقعـه مـن .جاء من عنده
رســول الله ص و مكانــه و منزلتــه مــن الــدين و الفضــل و الشــهادة لــه و لأخيــه بســيادة شــباب أهــل 

يقتـل منـه  الجنة اجتراء على الله و كفرا بدينه و عداوة لرسوله و مجاهرة لعترته و استهانة لحرمتـه كأنمـا
  و من أهل بيته قوما من كفره الترك
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و الــديلم و لا يخــاف مــن الله نقمــة و لا يراقــب منــه ســطوة فبــتر الله عمــره أخبــث أصــله و فرعــه و 
هـذا إلى مـا كـان مـن .سلبه ما تحت يده و أعد له مـن عذابـه و عقوبتـه مـا اسـتحقه مـن الله بمعصـيته

حكام الله و اتخـاذ مـال الله بيـنهم دولا و هـدم بيـت الله و بني مروان من تبديل كتاب الله و تعطيل أ
استحلالهم حرمه و نصبهم ا�انيق عليه و رميهم �لنيران إ�ه لا �لون له إحراقا و إخرا� و لمـا حـرم 
الله منه استباحة و انتهاكا و لمن لجأ إليه قتلا و تنكيلا و لمن أمنه الله به إخفاقة و تشـريدا حـتى إذا 

ت ع لــيهم كلمــة العــذاب و اســتحقوا مــن الله الانتقــام و ملئــوا الأرض �لجــور و العــدوان و عمــوا حقــ
عباد بلاد الله �لظلم و الاقتسار و حلت عليهم السخطة و نزلت �م من الله السطوة أ�ح الله لهـم 
 و مــن عــترة نبيــه و أهــل وراثتــه و مــن استخلصــه مــنهم لخلافتــه مثــل مــا أ�ح مــن أســلافهم المــؤمنين

آ�ئهـــم ا�اهـــدين لأوائلهـــم الكــــافرين فســـفك الله بـــه دمـــاءهم و دمــــاء آ�ئهـــم مرتـــدين كمـــا ســــفك 
أيهــا النــاس إن الله إنمــا أمــر .��ئهــم مشــركين و قطــع الله دابــر الــذين ظلمــوا و الحمــد � رب العــالمين

َ لعََ (ليطاع و مثل ليتمثل و حكم ليفعـل قـال الله سـبحانه و تعـالى عَـد� �هَُـمْ إِن� اَ��
َ
نَ الَْ�فرِِ�نَ وَ أ

ُ وَ يلَعَْنُهُمُ اَ�لا�عِنوُنَ (و قال)سَعِ�اً  وِ�كَ يلَعَْنُهُمُ اَ��
ُ
  .)أ

فالعنوا أيها الناس من لعنه الله و رسوله و فارقوا مـن لا تنـالون القربـة مـن الله إلا بمفارقتـه اللهـم العـن 
سفيان و يزيد بـن معاويـة و مـروان بـن الحكـم و ولـده  أ� سفيان بن حرب بن أمية و معاوية بن أبي

و ولــد ولــده اللهــم العــن أئمــة الكفــر و قــادة الضــلال و أعــداء الــدين و مجاهــدي الرســول و معطلــي 
الأحكــام و مبــدلي الكتــاب و منتهكــي الــدم الحــرام اللهــم إ� نــبرأ إليــك مــن مــوالاة أعــدائك و مـــن 

  الإغماض لأهل معصيتك
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َ وَ رسَُوَ�ُ لا َ�ِ (كما قلت ِ وَ اَْ�وَْمِ الآَْخِرِ يوُاد�ونَ مَنْ حَاد� اَ��   .)دُ قوَْماً يؤُْمِنُونَ باِ��
أيهــا النــاس اعرفــوا الحــق تعرفــوا أهلــه و �ملــوا ســبل الضــلالة تعرفــوا ســابلها فقفــوا عنــد مــا وقفكــم الله 

�� لكـم و يسـأله تـوفيقكم و يرغـب إليـه عليه و انفذوا كمـا أمـركم الله بـه و أمـير المـؤمنين يستعصـم 
قلــت هكــذا ذكــر الطــبري .في هــدايتكم و الله حســبه و عليــه توكلــه و لا قــوة إلا �� العلــي العظــيم

الكتاب و عندي أنه الخطبة لأن كل ما يخطب به فهو خطبة و ليس بكتاب و الكتاب ما يكتـب 
نــبر فيكــون كالخطبــة و لكــن لــيس بخطبــة و إلى عامــل أو أمــير و نحوهمــا و قــد يقــرأ الكتــاب علــى الم

و لعل هذا الكلام كان قد أنشئ ليكون كتا� و يكتب بـه إلى الآفـاق .لكنه كتاب قرئ على الناس
و يؤمروا بقراءتـه علـى النـاس و ذلـك بعـد قراءتـه علـى أهـل بغـداد و الـذي يؤكـد كونـه كتـا� و ينصـر 

ب عبيــد الله بــن ســل بري إن في آخــره كتــ يمان في ســنة أربــع و ثمــانين و مــائتين و هــذا لا مــا قالــه الطــ
ب إلى الآفــاق و لا قــال  بري لم يــذكر أنــه أمــر �ن يكتــ ب و لكــن الطــ يكــون في الخطــب بــل في الكتــ

  وقع العزم على ذلك و لم يذكر إلا وقوع العزم على أن يقرأ في الجوامع ببغداد
   



١٨١ 

 و من كتاب له ع إلى معاوية جوا� ٢٨
أمََّا بَـعْدُ فَـقَدْ أََ�نيِ كِتَابُكَ تـَذْكُرُ فِيـهِ اِصْـطِفَاءَ اَ�َِّ محَُمَّـداً ص لِدِينـِهِ وَ : ب و هو من محاسن الكت

هُ لِمَنْ أيََّدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَـلَقَدْ خَبَّأَ لنََا الَدَّهْرُ مِنْـكَ عَجَبـاً إِذْ طفَِقْـتَ تخُـْبرُِ  عَـالىَ َ� بـِبَلاءَِ اَ�َِّ ت ـََ�يْيِدَهُ إِ�َّ
 إِلىَ الَنِّضَـالِ وَ عِنْدََ� وَ نعِْمَتِهِ عَلَيـْنَا فيِ نبَِيِّنَا فَكُنْتَ فيِ ذَلِكَ كَنَاقِلِ الَتَّمْرِ إِلىَ هَجَرَ أَوْ دَاعِـي مُسَـدِّدِهِ 

سْــلاَمِ فــُلاَنٌ وَ فـُـلاَنٌ فَــذكََرْتَ أمَْــراً إِنْ تمََّ  ــتَ أَنَّ أفَْضَــلَ الَنَّــاسِ فيِ اَلإِْ ــصَ لمَْ  زَعَمْ ــكَ كُلُّــهُ وَ إِنْ نَـقَ اِعْتـَزَلَ
ـــ ـــا للِطُّلَقَـــاءِ وَ أبَْـنَ ـــائِسَ وَ الَْمَسُـــوسَ وَ مَ ـــتَ وَ الَْفَاضِـــلَ وَ الَْمَفْضُـــولَ وَ الَسَّ ـــكَ ثَـلْمُـــهُ وَ مَـــا أنَْ اءِ يَـلْحَقْ

ــبَ دَ  هَــاتَ لَقَــدْ حَــنَّ الَطُّلَقَــاءِ وَ الَتَّمْيِيــزَ بَـــينَْ الَْمُهَــاجِريِنَ اَلأَْوَّلــِينَ وَ تَـرْتيِ ــفَ طبَـَقَــا�ِِمْ هَيـْ رَجَــاِ�ِمْ وَ تَـعْريِ
نْسَـــانُ عَلَـــى ظَ  هَـــا وَ طفَِــقَ يحَْكُـــمُ فِيهَـــا مَـــنْ عَليَْــهِ اَلحْكُْـــمُ لهَـَــا أَ لاَ تَـرْبــَـعُ أيَُّـهَــا الإَِْ لْعِـــكَ وَ قـِـدْحٌ لــَـيْسَ مِنـْ

الَْقَدَرُ فَمَا عَلَيْكَ غَلبََةُ الَْمَغْلُوبِ وَ لاَ ظفََرُ الَظَّـافِرِ فَإِنَّـكَ  تَـعْرِفُ قُصُورَ ذَرْعِكَ وَ تَـتَأَخَّرُ حَيْثُ أَخَّرَكَ 
أُحَـدِّثُ أَنَّ قَـوْمـاً وَ إنَِّكَ لَذَهَّابٌ فيِ الَتِّيهِ رَوَّاغٌ عَنِ الَْقَصْدِ أَ لاَ تَـرَى غَيـْرَ مخُْـبرٍِ لـَكَ وَ لَكِـنْ بنِِعْمَـةِ اَ�َِّ 

بِيلِ اَ�َِّ تَـعَــالىَ مِــنَ الَْمُهَــاجِريِنَ وَ اَلأْنَْصَــارِ وَ لِكُــلٍّ فَضْــلٌ حَــتىَّ إِذَا اُسْتُشْــهِدَ شَــهِيدَُ� اُسْتُشْــهِدُوا فيِ سَــ
  قِيلَ سَيِّدُ الَشُّهَدَاءِ وَ خَصَّهُ رَسُولُ اَ�َِّ ص بِسَبْعِينَ تَكْبِيرةًَ عِنْدَ صَلاتَهِِ عَلَيْهِ 

   



١٨٢ 

وْمــاً  عَــتْ أيَــْدِيهِمْ فيِ سَــبِيلِ اَ�َِّ وَ لِكُــلٍّ فَضْــلٌ حَــتىَّ إِذَا فعُِــلَ بِوَاحِــدَِ� مَــا فعُِــلَ  أَ وَ لاَ تَـــرَى أَنَّ قَـ قُطِّ
كَرَ الَْمَـرْءِ نَـفْسَـهُ لـَذَ  بِوَاحِدِهِمْ قِيلَ الَطَّيَّارُ فيِ اَلجْنََّةِ وَ ذُو اَلجْنََاحَينِْ وَ لـَوْ لاَ مَـا نَـهَـى اَ�َُّ عَنْـهُ مِـنْ تَـزكِْيـَةِ 

تْ بـِهِ الَرَّمِيَّـةُ ذَاكِرٌ فَضَائِلَ جمََّةً تَـعْرفُِـهَا قُـلُوبُ الَْمُؤْمِنِينَ وَ لاَ تمَجُُّهَا آذَانُ الَسَّامِعِينَ فَدعَْ عَنْكَ مَـنْ مَالـَ
ـــدِيمُ عِـــزَِّ� وَ لاَ  ـــا قَ ـــا لمَْ يمَنْـَعْنَ ـــا وَ الَنَّـــاسُ بَـعْـــدُ صَـــنَائِعُ لنََ ـــإِ�َّ صَـــنَائعُِ ربَنَِّ ـــكَ أَنْ فَ ـــا عَلَـــى قَـوْمِ  عَـــادِيُّ طَوْلنَِ

لِكَ وَ مِنَّـا خَلَطْنَاكُمْ ِ�نَْـفُسِـنَا فَـنَكَحْنـَا وَ أنَْكَحْنـَا فِعْـلَ اَلأَْكْفَـاءِ وَ لَسْـتُمْ هُنـَاكَ وَ أَنىَّ يَكُـونُ ذَلـِكَ كَـذَ 
أَسَــدُ اَلأَْحْــلاَفِ وَ مِنَّــا سَــيِّدَا شَــبَابِ أَهْــلِ اَلجْنََّــةِ وَ  الَنَّــبيُِّ وَ مِــنْكُمُ الَْمُكَــذِّبُ وَ مِنَّــا أَسَــدُ اَ�َِّ وَ مِــنْكُمْ 

ـــرُ نِسَـــاءِ الَْعَـــالَمِينَ وَ مِـــنْكُمْ حمََّالـَــةُ اَلحَْطـَــبِ فيِ كَثـِــيرٍ ممَِّـــا لنَـَــ يَةُ الَنَّـــارِ وَ مِنَّـــا خَيـْ ا وَ عَلـَــيْكُمْ مِـــنْكُمْ صِـــبـْ
عَ وَ جَاهِليِـَّ  تـُنَا لاَ تـُدْفَعُ وَ كِتـَابُ اَ�َِّ يجَْمَـعُ لنَـَا مَـا شَـذَّ عَنَّـا وَ هُـوَ قَـوْلـُهُ سُـبْحَانهَُ وَ فإَِسْلاَمُنَا مَا قَدْ سمُِ

وْ�(تَـعَــالىَ 
َ
رحْــامِ َ�عْضُــهُمْ أ

َ
و�ـُـوا الأَْ

ُ
ِ   وَ أ ــبَعْضٍ ِ� كِتــابِ اَ�� ــاسِ (وَ قَـوْلــُهُ تَـعَــالىَ )بِ وَْ� اَ��

َ
إنِ� أ

ينَ اِ  ِ إِبرْاهِيمَ �َ�� ُ وَِ�� اَ�مُْـؤْمِنِ�َ بِ ينَ آمَنوُا وَ اَ�� ِ
ِ�� وَ اَ�� فَــنَحْنُ مَـرَّةً أوَْلىَ ِ�لْقَراَبـَةِ وَ )��بعَُوهُ وَ هذَا اَ��

 ص فَـلَجُـوا عَلـَيْهِمْ َ�رةًَ أَوْلىَ ِ�لطَّاعَةِ وَ لَمَّا اِحْتَجَّ الَْمُهَاجِرُونَ عَلَى اَلأْنَْصَـارِ يــَوْمَ الَسَّـقِيفَةِ بِرَسُـولِ اَ�َِّ 
تَ أَنيِّ لِكُــلِّ فــَإِنْ يَكُــنِ الَْفَلَــجُ بــِهِ فــَالحَْقُّ لنََــا دُونَكُــمْ وَ إِنْ يَكُــنْ بغَِــيرْهِِ فاَلأْنَْصَــارُ عَلَــى دَعْــوَاهُمْ وَ زَعَمْــ

تِ اَلجْنَِايــَةُ عَلَيْـكَ فَـيَكُـونَ الَْعُــذْرُ اَلخْلَُفَـاءِ حَسَـدْتُ وَ عَلـَى كُلِّهِــمْ بَـغيَْـتُ فـَإِنْ يَكُــنْ ذَلـِكَ كَـذَلِكَ فَـلَيْسَـ
  إِليَْكَ 

   



١٨٣ 

 وَ تلِْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا
ــادُ كَمَــا يُـقَــادُ اَلجْمََــلُ الَْمَخْشُــوشُ حَــتىَّ أَُ�يــِعَ وَ لعََمْــرُ اَ�َِّ لَقَــدْ أرََدْتَ  ــتُ أقَُ ــتَ إِنيِّ كُنْ أَنْ تَــذُمَّ وَ قُـلْ

أَنْ تَـفْضَحَ فَافْـتَضَحْتَ وَ مَا عَلَى الَْمُسْلِمِ مِنْ غَضَاضَةٍ فيِ أَنْ يَكُونَ مَظْلُومـاً مَـا لمَْ يَكُـنْ فَمَدَحْتَ وَ 
هَـا بِقَـدْرِ شَاكّاً فيِ دِينـِهِ وَ لاَ مُـرَْ��ً بيَِقِينـِهِ وَ هَـذِهِ حُجَّـتيِ إِلىَ غَـيرِْكَ قَصْـدُهَا وَ لَكِـنيِّ أَطْلَقْـتُ لـَكَ مِن ـْ

ـكَ مِ مَا  نْـهُ سَنَحَ مِنْ ذكِْرهَِا ثمَُّ ذكََرْتَ مَا كَانَ مِـنْ أمَْـريِ وَ أمَْـرِ عُثْمَـانَ فَـلـَكَ أَنْ تجُـَابَ عَـنْ هَـذِهِ لِرَحمِِ
نِ اِسْتـَنْصَــرَهُ مَّــفأَيَُّـنَــا كَــانَ أَعْــدَى لــَهُ وَ أَهْــدَى إِلىَ مَقَاتلِِــهِ أَ مَــنْ بــَذَلَ لــَهُ نُصْــرَتَهُ فَاسْــتـَقْعَدَهُ وَ اِسْــتَكَفَّهُ أَ 

ِ�َ� مِـنُْ�مْ وَ (فَـتـَراَخَى عَنْهُ وَ بَثَّ الَْمَنُونَ إِليَْهِ حَتىَّ أتََى قَدَرهُُ عَلَيْهِ كَـلاَّ وَ اَ�َِّ لَقَـدْ  ُ اَ�مُْعَو� َ�عْلمَُ اَ��
سَ إلاِ� 

ْ
توُنَ اَْ�أَ

ْ
  .)قلَِيلاً الَقَْائلَِِ� لإِخِْوَانهِِمْ هَلمُ� إَِ�نَْا وَ لاَ يأَ

ايَتيِ لـَهُ وَ مَا كُنْتُ لأَِعْتـَذِرَ مِـنْ أَنيِّ كُنْـتُ أنَْقِـمُ عَلَيْـهِ أَحْـدَا�ً فـَإِنْ كَـانَ الَـذَّنْبُ إلِيَْـهِ إِرْشَـادِي وَ هِـدَ 
  فَـرُبَّ مَلُومٍ لاَ ذَنْبَ لَهُ 

  وَ قَدْ يَسْتَفِيدُ الَظِّنَّةَ الَْمُتـَنَصِّحُ 
صْلاَحَ مَا اِسْتَطَعْتُ وَ مَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ ِ��َِّ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَ إِليَْهِ أنُيِْـبُ وَ ذكََـرْتَ وَ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ الإَِْ 

ـــيْفُ فَـلَقَـــدْ أَضْـــحَكْتَ بَـعْـــدَ اِسْـــتِعْبَارٍ مَـــتىَ ألَْفَيْـــتَ بــَـنيِ  ـــدَكَ إِلاَّ الَسَّ ـــدِ  أنََّـــهُ لــَـيْسَ ليِ وَ لأَِصْـــحَابيِ عِنْ عَبْ
  لِبِ عَنِ اَلأَْعْدَاءِ َ�كِلِينَ وَ ِ�لسَّيْفِ مخَُوَّفِينَ الَْمُطَّ 

   



١٨٤ 

  فَـلَبِّثْ قلَِيلاً يَـلْحَقِ الهَْيَْجَا حمََلْ 
 وَ فَسَيَطْلُبُكَ مَنْ تَطْلُبُ وَ يَـقْرُبُ مِنْـكَ مَـا تَسْـتـَبْعِدُ وَ أََ� مُرْقـِلٌ نحَْـوَكَ فيِ جَحْفَـلٍ مِـنَ الَْمُهَـاجِريِنَ 

وَ الَتَّـــابِعِينَ لهَـُــمْ �ِِحْسَـــانٍ شَـــدِيدٍ زحَِـــامُهُمْ سَـــاطِعٍ قَـتَـــامُهُمْ مُتَسَـــرْبلِِينَ سَـــرَابيِلَ الَْمَـــوْتِ أَحَـــبُّ  اَلأْنَْصَـــارِ 
هُمْ ذُريَِّّـــةٌ بدَْريَِّــةٌ وَ سُــيُوفٌ هَاشمِِيَّــةٌ قـَـدْ عَرَفـْـتَ مَ  ـِـمْ وَ قـَـدْ صَــحِبـَتـْ نِصَـــالهِاَ فيِ  وَاقـِـعَ الَلِّقَــاءِ إِلـَـيْهِمْ لقَِــاءُ رَ�ِّ

ا�مَِِ� ببَِعِيدٍ (أَخِيكَ وَ خَالِكَ وَ جَدِّكَ وَ أهَْلِكَ   )وَ مَا ِ�َ مِنَ الَظ�

 كتاب لمعاوية إلى علي

ت أرى هــذا الجــواب منطبقــا علــى كتــاب معاويــة  ســألت النقيــب أ� جعفــر يحــيى بــن أبي زيــد فقلــ
الذي بعثه مع أبي مسلم الخولاني إلى علي ع فإن كان هذا هو الجواب فـالجواب الـذي ذكـره أر�ب 
الســيرة و أورده نصــر بــن مــزاحم في كتــاب صــفين إذن غــير صــحيح و إن كــان ذلــك الجــواب فهــذا 

ؤمنين  الجـواب إذن غـير صـحيح و لا �بــت فقـال لي بـل كلاهمــا �بـت مـروي و كلاهمــا كـلام أمـير المــ
كـان معاويـة يتسـقط عليـا و ينعـى   ﷖ع و ألفاظه ثم أمرني أن أكتب ما عليـه علـي ع فكتبتـه قـال 

عليــه مــا عســاه يــذكره مــن حــال أبي بكــر و عمــر و أ�مــا غصــباه حقــه و لا يــزال يكيــده �لكتــاب 
ب غرتــه لينفــث بمــا في صــدره مــن حــال أبي بكــر و عمــر إمــا مكاتبــة أو يكتبــه  و الرســالة يبعثهــا يطلــ

  مراسلة فيجعل ذلك حجة
   



١٨٥ 

عليه عند أهل الشام و يضيفه إلى ما قرره في أنفسهم من ذنوبـه كمـا زعـم فقـد كـان غمصـه عنـدهم 
أراق دمـاء أهـل البصـرة  �نه قتل عثمان و مالأ على قتله و أنه قتل طلحة و الزبير و أسـر عائشـة و

و بقيت خصلة واحدة و هو أن يثبت عندهم أنه يتبرأ من أبي بكر و عمر و ينسبهما إلى الظلـم و 
مخالفة الرسول في أمر الخلافة و أ�ما وثبـا عليهـا غلبـة و غصـباه إ�هـا فكانـت هـذه الطامـة الكـبرى 

هـم جنـده و بطانتـه و أنصـاره  ليست مقتصرة على فساد أهـل الشـام عليـه بـل و أهـل العـراق الـذين
لأ�م كانوا يعتقدون إمامة الشـيخين إلا القليـل الشـاذ مـن خـواص الشـيعة فلمـا كتـب ذلـك الكتـاب 
مـع أبي مسـلم الخــولاني قصـد أن يغضــب عليـا و يحرجــه و يحوجـه إذا قــرأ ذكـر أبي بكــر و أنـه أفضــل 

بكــر فكــان الجــواب مجمجمــا  المســلمين إلى أن يخلــط خطــه في الجــواب بكلمــة تقتضــي طعنــا في أبي
غــير بــين لــيس فيــه تصــريح �لتظلــيم لهمــا و لا التصــريح ببراء�مــا و �رة يــترحم عليهمــا و �رة يقــول 
أخــذا حقــي و قـــد تركتــه لهمـــا فأشــار عمـــرو بــن العـــاص علــى معاويـــة أن يكتــب كتـــا� �نيــا مناســـبا 

ه أن يكتــب كلامــا يتعلقــان بــه للكتــاب الأول ليســتفزا فيــه عليــا ع و يســتخفاه و يحملــه الغضــب منــ
في تقبــيح حالــه و �جــين مذهبــه و قــال لــه عمــرو إن عليــا ع رجــل نــزق تيــاه و مــا اســتطعمت منــه 
الكلام بمثل تقريظ أبي بكر و عمر فاكتب فكتب كتا� أنفذه إليه مع أبي أمامـة البـاهلي و هـو مـن 

مـــن عبـــد الله معاويـــة بـــن أبي الصـــحابة بعـــد أن عـــزم علـــى بعثتـــه مـــع أبي الـــدرداء و نســـخة الكتـــاب 
ســـفيان إلى علـــي بـــن أبي طالـــب أمـــا بعـــد فـــإن الله تعـــالى جـــده اصـــطفى محمدا ع لرســـالته و اختصـــه 
بوحيه و �دية شريعته فأنقذ به من العماية و هدى به من الغواية ثم قبضه إليه رشيدا حميـدا قـد بلـغ 

ضـاعف عليـه نعمـه و آلاءه ثم إن الله الشرع و محق الشرك و أخمد �ر الإفك فأحسن الله جـزاءه و 
  سبحانه اختص محمدا ع �صحاب أيدوه و آزروه و نصروه

   



١٨٦ 

ارِ رَُ�اءُ بَ�نَْهُمْ (و كانوا كما قال الله سبحانه لهم اءُ َ�َ الَكُْف� شِد�
َ
فكان أفضلهم مرتبـة و أعلاهـم )أ

لـدعوة و قاتـل أهـل الـردة ثم الخليفـة عند الله و المسلمين منزلة الخليفة الأول الذي جمع الكلمـة و لم ا
ث المظلــوم الــذي  ــ الثــاني الــذي فــتح الفتــوح و مصــر الأمصــار و أذل رقــاب المشــركين ثم الخليفــة الثال

فلما اسـتوثق الإسـلام و ضـرب بجرانـه عـدوت عليـه فبغيتـه .نشر الملة و طبق الآفاق �لكلمة الحنيفية
ت بـــه و الغوائـــل و نصـــبت لـــه المكايـــد و ضـــربت لـــه بطـــن الأمـــ ت عليـــه و أغريـــ ر و ظهـــره و دسســـ

قعـدت حيـث استنصـرك عـن نصـره و سـألك أن تدركــه قبـل أن يمـزق فمـا أدركتـه و مـا يـوم المســلمين 
لقــــد حســــدت أ� بكــــر و التويــــت عليــــه و رمــــت إفســــاد أمــــره و قعــــدت في بيتــــك و .منــــك بواحــــد

ت خلافــة عمــر و حســ دته و اســتطلت اســتغويت عصــابة مــن النــاس حــتى �خــروا عــن بيعتــه ثم كرهــ
مدته و سررت بقتله و أظهرت الشماتة بمصابه حتى إنـك حاولـت قتـل ولـده لأنـه قتـل قاتـل أبيـه ثم 
لم تكن أشد منك حسدا لابن عمك عثمان نشرت مقابحـه و طويـت محاسـنه و طعنـت في فقهـه ثم 

بمحضـر في دينه ثم في سيرته ثم في عقلـه و أغريـت بـه السـفهاء مـن أصـحابك و شـيعتك حـتى قتلـوه 
منــك لا تــدفع عنــه بلســان و لا يــد و مــا مــن هــؤلاء إلا مــن بغيــت عليــه و تلكــأت في بيعتــه حــتى 
ت الآن تطلـب الخلافـة  حملت إليه قهرا تساق بخزائم الاقتسار كما يساق الفحـل المخشـوش ثم �ضـ
و قتلــــة عثمــــان خلصــــاؤك و ســـــجراؤك و المحــــدقون بــــك و تلــــك مـــــن أمــــاني النفــــوس و ضـــــلالات 

ث جانبــا و ادفــع إلينــا قتلــة عثمــان و أعــد الأمــر شــورى بــين المســلمين فــ.الأهــواء ــ دع اللجــاج و العب
  ليتفقوا على من هو � رضا فلا بيعة لك في أعناقنا و لا طاعة لك علينا و لا عتبى لك

   



١٨٧ 

عند� و ليس لك و لأصحابك عنـدي إلا السـيف و الـذي لا إلـه إلا هـو لأطلـبن قتلـة عثمـان أيـن  
فأمـــا مـــا لا تـــزال تمـــن بـــه مـــن ســـابقتك و .كـــانوا حـــتى أقـــتلهم أو تلتحـــق روحـــي ��كـــانوا و حيـــث  

� إسِْلامَُ�مْ بلَِ (جهادك فإني وجدت الله سبحانه يقول سْلمَُوا قُلْ لا َ�مُن�وا َ�َ
َ
نْ أ

َ
َ�مُن�ونَ عَليَكَْ أ
يمانِ إنِْ كُنتُْمْ صادِ  نْ هَداُ�مْ �لإِِْ

َ
ُ َ�مُن� عَليَُْ�مْ أ و لو نظرت في حال نفسـك لوجـد�ا )ِ��َ اَ��

أشد الأنفس امتنا� على الله بعملها و إذا كان الامتنـان علـى السـائل يبطـل أجـر الصـدقة فالامتنـان 
َ�هُ صَْ�اً لا َ�قْـدِرُونَ كَ (هعلى الله يبطل أجر الجهـاد و يجعلـ صابهَُ وابِلٌ َ�َ�َ

َ
أ صَفْوانٍ عَليَهِْ ترُابٌ فَ

ُ لا َ�هْدِي الَقَْـوْمَ الَْ�فِـرِ�نَ ءٍ �ِ  َ�ْ   َ�  ا كَسَبوُا وَ اَ�� قـال النقيـب أبـو جعفـر فلمـا وصـل هـذا .)م�
الكتاب إلى علي ع مع أبي أمامة الباهلي كلم أ� أمامة بنحو مما كلم به أ� مسلم الخولاني و كتـب 

أو الفحـــل  قـــال النقيـــب و في كتـــاب معاويـــة هـــذا ذكـــر لفـــظ الجمـــل المخشـــوش.معـــه هـــذا الجـــواب
ــك هــذه اللفظــة و إنمــا فيــه حســدت  ــيس في ذل المخشــوش لا في الكتــاب الواصــل مــع أبي مســلم و ل
الخلفاء و بغيت عليهم عرفنا ذلك مـن نظـرك الشـزر و قولـك الهجـر و تنفسـك الصـعداء و إبطائـك 

م قـــال و إنمـــا كثـــير مـــن النـــاس لا يعرفـــون الكتـــابين و المشـــهور عنـــدهم كتـــاب أبي مســـل.عـــن الخلفـــاء
  فيجعلون هذه اللفظة فيه و الصحيح أ�ا في كتاب أبي أمامة أ لا تراها عادت

   



١٨٨ 

ب أبي جعفــر و نحــن .في جوابــه و لــو كانــت في كتــاب أبي مســلم لعــادت في جوابــه انتهــى كــلام النقيــ
قوله فلقد خبأ لنا الـدهر منـك عجبـا موضـع التعجـب .الآن مبتدءون في شرح ألفاظ الجواب المذكور

يخبر عليـا ع �صـطفاء الله تعـالى محمدا و تشـريفه لـه و �ييـده لـه و هـذا ظريـف لأنـه يجـري إن معاوية 
ء الواحــد و خبــأ مهمــوز و  كإخبــار زيــد عمــرا عــن حــال عمــرو إذ كــان النــبي ص و علــي ع كالشــي

ء علـى فعيـل  ء أيضـا و الخـبي ء إلا أ�م تركوا همزها و الخب ء و منه الخابية و هي الخب المصدر الخب
و قوله ع كناقل التمر إلى هجر مثل قديم و هجـر اسـم .و بلاء الله تعالى إنعامه و إحسانه.ما خبئ

مدينة لا ينصـرف للتعريـف و التأنيـث و قيـل هـو اسـم مـذكر مصـروف و أصـل المثـل كمستبضـع تمـر 
هـا إلى هجر و النسبة إليه هاجري على غير قياس و هي بلدة كثيرة النخل يحمل منها التمـر إلى غير 

  :قال الشاعر في هذا المعنى
ــــــــــــــه طــــــــــــــرف الكــــــــــــــلام كمــــــــــــــا   أهــــــــــــــدي ل

  يهـــــــــــــــــــــدى لـــــــــــــــــــــوالي البصـــــــــــــــــــــرة التمـــــــــــــــــــــر    

  
  قوله و داعي مسدده إلى النضال أي معلمه الرمي و هذا إشارة إلى قول القائل الأول

   



١٨٩ 

  أعلمـــــــــــــــــــــــــه الرمايـــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــــوم

  فلمـــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــتد ســـــــــــــــــــــاعده رمـــــــــــــــــــــاني    

  
سـاعده علــى الرمــي و ســددت فــلا� علمتــه هكـذا الروايــة الصــحيحة �لســين المهملــة أي اســتقام 

النضــــال و ســــهم ســــديد مصــــيب و رمــــح ســــديد أي قــــل أن تخطــــئ طعنتــــه و قــــد ظــــرف القاضــــي 
  :الأرجاني في قوله لسديد الدولة محمد بن عبد الكريم الأنباري كاتب الإنشاء

  إلى الــــــــــــــذي نصــــــــــــــب المكــــــــــــــارم للــــــــــــــورى

  غرضــــــــــــا يلــــــــــــوح مــــــــــــن المــــــــــــدى المتباعــــــــــــد    

  
  كنانتـــــــــــــــه فمــــــــــــــــانثـــــــــــــــل الأماثـــــــــــــــل مــــــــــــــــن  

  وجــــــــــدت يــــــــــداه ســــــــــوى ســــــــــديد واحــــــــــد    

  
قولـه ع و زعمـت أن .و من الأمثال في هذا المعنى سمن كلبـك �كلـك و منهـا أحشـك و تـروثني

قولـه ع فـذكرت أمـرا إن تم اعتزلـك كلـه .أفضل الناس في الإسلام فلان و فلان أي أبو بكـر و عمـر
لجريــر و قــد كــان جريــر في مهاجاتــه إ�ه و إن نقــص لم يلحقــك ثلمــه مــن هــذا المعــنى قــول الفــرزدق 

يفخر عليه بقيس عيلان فقد كانت لجرير في قيس خئولة يعيره ��مهـم علـى بـني تمـيم فلمـا قتـل بنـو 
  :تميم قتيبة بن مسلم الباهلي بخراسان قال الفرزدق يفتخر

  أ�ني و أهلــــــــــــــــــــــــــي �لمدينــــــــــــــــــــــــــة وقعــــــــــــــــــــــــــة

  لآل تمــــــــــــــــــــيم أقعــــــــــــــــــــدت كــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــائم    
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  سمعــــــــــــــوا �ــــــــــــــاكــــــــــــــان رءوس النــــــــــــــاس إذ 

  مشــــــــــــــــــــــــــــدخة هاما�ــــــــــــــــــــــــــــا �لأمــــــــــــــــــــــــــــائم    

  
ــــــؤت سمعــــــا و طاعــــــة   و مــــــا بــــــين مــــــن لم ي

  و بـــــــــــــــين تمـــــــــــــــيم غـــــــــــــــير جـــــــــــــــز الحلاقـــــــــــــــم    

  
  :ثم خرج إلى خطاب جرير بعد أبيات تركنا ذكرها فقال

  أ تغضـــــــــــــــــــــــب إن أذ� قتيبـــــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــــز�

  جهـــــــارا و لم تغضــــــــب لقتــــــــل ابــــــــن حــــــــازم    

  
ــــــــــــــــــا دماغــــــــــــــــــه   و مــــــــــــــــــا منهمــــــــــــــــــا إلا نقلن

  الشــــــــاحجات الرواســــــــم إلى الشــــــــام فــــــــوق    

  
ـــــــــــــذب في المخـــــــــــــلاة تحـــــــــــــت بطو�ـــــــــــــا   تذب

  محذفـــــــــــــــــــــــة الأذ�ب جلـــــــــــــــــــــــح المقـــــــــــــــــــــــادم    

  
  و مـــــــــا أنـــــــــت مـــــــــن قـــــــــيس فتنـــــــــبح دو�ـــــــــا

  و لا مـــــــــــن تمـــــــــــيم في الـــــــــــرءوس الأعـــــــــــاظم    

  
ـــــــــــــــــــــــــــا أ�م قـــــــــــــــــــــــــــيس و لم تـــــــــــــــــــــــــــدع   تخوفن

  لعـــــــــــــــــيلان أنفـــــــــــــــــا مســـــــــــــــــتقيم الخياشـــــــــــــــــم    

  
  لقـــــــد شـــــــهدت قـــــــيس فمـــــــا كـــــــان نصـــــــرها

ــــــــــــــــــــــــــــة إلا عضــــــــــــــــــــــــــــها        �لأ�هــــــــــــــــــــــــــــمقتيب

  
  فقوله

  و ما أنت من قيس فتنبح دو�ا
هو معنى قول علي ع لمعاوية فذكرت أمرا إن تم اعتزلك كلـه و ابـن حـازم المـذكور في الشـعر هـو 
عبـــــد الله بـــــن حـــــازم مـــــن بـــــني ســـــليم و ســـــليم مـــــن قـــــيس عـــــيلان و قتلتـــــه تمـــــيم أيضـــــا و كـــــان والي 

يـة المشـهورة �لرفـع و قـد رواهـا قـوم �لنصـب قوله ع و ما أنت و الفاضـل و المفضـول الروا.خراسان
  و بقوله.فمن رفع احتج بقوله و ما أنت و بيت أبيك و الفخر

  فما القيسي بعدك و الفخار
  و من نصب فعلى �ويل مالك و الفاضل و في ذلك معنى الفعل أي ما تصنع لأن
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  هذا الباب لا بد أن يتضمن الكلام فيه فعلا أو معنى فعل و أنشدوا
  فما أنت و السير في متلف
ثم قال و ما للطلقاء و أبناء الطلقاء و التمييز النصب هاهنـا لا غـير .و الرفع عند النحويين أولى

ثم قــال ع بـين المهــاجرين الأولـين و ترتيــب درجـا�م و تعريــف طبقـا�م هــذا .لأجـل الــلام في الطلقـاء
ين ع أنكـــر علـــى معاويـــة تعرضـــه الكـــلام يـــنقض مـــا يقـــول مـــن يطعـــن في الســـلف فـــإن أمـــير المـــؤمن

�لمفاضـــلة بـــين أعـــلام المهـــاجرين و لم يـــذكر معاويـــة إلا للمفاضـــلة بينـــه ع و بـــين أبي بكـــر و عمـــر 
فشهادة أمير المؤمنين ع ��مـا مـن المهـاجرين الأولـين و مـن ذوي الـدرجات و الطبقـات الـتي اشـتبه 

معاوية يصغر أن يدخل نفسـه في مثـل  الحال بينهما و بينه ع في أي الرجال منهم أفضل و أن قدر
قولــه ع هيهــات لقــد حــن قــدح لــيس منهــا .ذلــك شــهادة قاطعــة علــى علــو شــأ�ما و عظــم منزلتهمــا

هذا مثل يضرب لمن يدخل نفسه بين قوم ليس لـه أن يـدخل بيـنهم و أصـله القـداح مـن عـود واحـد 
ذلك الصــــوت هــــو يجعـــل فيهــــا قـــدح مــــن غــــير ذلـــك الخشــــب فيصــــوت بينهـــا إذا أرادهــــا المفــــيض فـــ

  قوله و طفق يحكم فيها من عليه الحكم لها أي و طفق يحكم في هذه القصة.حنينه
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أو في هــذه القضــية مــن يجــب أن يكــون الحكــم لهــا عليــه لا لــه فيهــا و يجــوز أن يكــون الضــمير يرجــع 
ل ثم قال أ لا تربع أيها الإنسان على ظلعك أي أ لا ترفق بنفسك و تكـف و لا تحمـ.إلى الطبقات

قوله و تعـرف قصـور ذرعـك .عليها ما لا تطيقه و الظلع مصدر ظلع البعير يظلع أي غمز في مشيه
أصل الذرع بسط اليد يقال ضـقت بـه ذرعـا أي ضـاق ذرعـي بـه فنقلـوا الاسـم مـن الفاعليـة فجعلـوه 

قولـــه و تتـــأخر حيـــث أخـــرك القـــدر مثـــل قولـــك ضـــع .منصـــو� علـــى التمييـــز كقـــولهم طبـــت بـــه نفســـا
ـــك لمـــن يرفـــع نفســـه فـــوق اســـتحقاقهنفســـك حيـــث  ـــك غلبـــة .وضـــعها الله يقـــال ذل ثم قـــال فمـــا علي

المغلوب و لا عليك ظفر الظافر يقول و ما الذي أدخلـك بيـني و بـين أبي بكـر و عمـر و أنـت مـن 
بني أميـة لسـت هاشميـا و لا تيميـا و لا عـدو� هـذا فيمـا يرجـع إلى أنسـابنا و لسـت مهـاجرا و لا ذا 

فتـــزاحم المهـــاجرين و أر�ب الســـوابق �عمالـــك و اجتهـــادك فـــإذن لا يضـــرك غلبـــة قـــدم في الإســـلام 
الغالـــب منـــا و لا يســـرك ظفـــر الظـــافر و يـــروى أن مـــروان بـــن الحكـــم كـــان ينشـــد يـــوم مـــرج راهـــط و 

  :الرءوس تندر عن كواهلها بينه و بين الضحاك بن قيس الفهري
  و مــــــــــــا ضــــــــــــرهم غـــــــــــــير حــــــــــــين النفـــــــــــــوس

ـــــــــــــــــــــــــــــريش غلـــــــــــــــــــــــــــــب       أي غلامـــــــــــــــــــــــــــــي ق

  
ولــه ع و إنــك لــذهاب في التيــه رواغ عــن القصــد يحتمــل قولــه ع في التيــه معنيــين أحــدهما بمعــنى ق

رْ�َعِـَ� (الكبر و الآخر التيه من قولك �ه فلان في البيداء و منه قوله تعـالى
َ
مَةٌ عَلـَيهِْمْ أ إِن�ها ُ�رَ�

فَ
رضِْ 

َ
ةً يَ�يِهُونَ ِ� الأَْ   و هذا الثاني أحسن)سَنَ
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ير و يقـال أرض متيهــة مثـل معيشــة أي يقـول إنـك  شــديد الإيغـال في الضــلال و ذهـاب فعـال للتكثــ
قال ع رواغ عن القصد أي تترك ما يلزمك فعله و تعدل عمـا يجـب عليـك أن تجيـب عنـه .يتاه فيها

إلى حـــديث الصـــحابة و مـــا جـــرى بعـــد مـــوت النـــبي ص و نحـــن إلى الكـــلام في غـــير هـــذا أحـــوج إلى 
ت طاعــة الإمــامالكــلام في البيعــة و ح بر لــك و .قــن الــدماء و الــدخول تحــ ثم قــال أ لا تــرى غــير مخــ

ــك تعلمــه و مــن يعلــم  لكــن بنعمــة الله أحــدث أي لســت عنــدي أهــلا لأن أخــبرك بــذلك أيضــا فإن
بر بــه و لكــن أذكــر ذلــك لأنــه تحــدث بنعمــة الله علينــا و قــد أمــر� �ن نحــدث  الشــي ء لا يجــوز أن يخــ

و  ﷜ومــا استشــهدوا في ســبيل الله المــراد هاهنــا ســيد الشــهداء حمــزة قولــه ع إن ق.بنعمتــه ســبحانه
ينبغي أن يحمل قول النبي ص فيـه إنـه سـيد الشـهداء علـى أنـه سـيد الشـهداء في حيـاة النـبي ص لأن 
عليا ع مات شهيدا و لا يجوز أن يقال حمـزة سـيده بـل هـو سـيد المسـلمين كلهـم و لا خـلاف بـين 

ما و قد تقـدم ذكـر التكبـير الـذي كـبره رسـول ﷜ أنه أفضل من حمزة و جعفر أصحابنا رحمهم الله
قولــــه ع و لكــــل فضــــل أي و لكــــل واحــــد مــــن هــــؤلاء فضــــل لا .الله ص علــــى حمــــزة في قصــــة أحــــد

قولــه أ و لا تــرى أن قومــا قطعــت أيــديهم هــذا إشــارة إلى جعفــر و قــد تقــدم ذلــك في قصــة .يجحــد
 .�ى الله عنه هذا إشارة إلى نفسه عقوله و لو لا ما .مؤتة
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قولـه و لا تمجهـا آذان الســامعين أي لا تقـذفها يقـال مــج الرجـل مـن فيــه أي قذفـه قولـه ع فــدع 
ــك مــن مالــت بــه الرميــة يقــال للصــيد يرمــي هــذه الرميــة و هــي فعيلــة بمعــنى مفعولــة و الأصــل في  عن

م أجروهــا مجــرى الأسمــاء لا النعــوت  مثلهــا ألا تلحقهــا الهــاء نحــو كــف خضــيب و عــين كحيــل إلا أ�ــ
إن قلــت .و المعــنى دع ذكــر مــن مــال إلى الــدنيا و مالــت بــه أي أمالتــه إليهــا.كالقصــيدة و القطيعــة فــ

ير المــؤمنين ع عــن ذلــك و أن تصــرف  فهــل هــذا إشــارة إلى أبي بكــر و عمــر قلــت ينبغــي أن ينــزه أمــ
رد�ه و إذا أنصــف الإنســان مــن نفســه هــذه الكلمــة إلى عثمــان لأن معاويــة ذكــره في كتابــه و قــد أو 

ـــت مضـــطربة  علـــم أنـــه ع لم يكـــن يـــذكرهما بمـــا يـــذكر بـــه عثمـــان فـــإن الحـــال بينـــه و بـــين عثمـــان كان
إن صــنائع ربنــا و النــاس بعــد صــنائع لنــا هــذا كــلام عظــيم عــال علــى الكــلام و معنــاه .جــدا قــال ع فــ

يقول لـيس لأحـد مـن البشـر علينـا .عال على المعاني و صنيعة الملك من يصطنعه الملك و يرفع قدره
نعمة بـل الله تعـالى هـو الـذي أنعـم علينـا فلـيس بيننـا و بينـه واسـطة و النـاس �سـرهم صـنائعنا فـنحن 
الواســطة بيــنهم و بــين الله تعــالى و هــذا مقــام جليــل ظــاهره مــا سمعــت و �طنــه أ�ــم عبيــد الله و أن 

طولنـــا الطـــول الفضـــل و عـــادي أي قـــديم بئـــر ثم قـــال لم يمنعنـــا قـــديم عـــز� و عـــادي .النـــاس عبيـــدهم
قوله على قومك أن خلطنـاهم �نفسـنا فنكحنـا و أنكحنـا فعـل الأكفـاء و لسـتم هنـاك يقـول .عادية

تزوجنــا فـــيكم و تـــزوجتم فينـــا كمـــا يفعـــل الأكفــاء و لســـتم أكفـــاء� و ينبغـــي أن يحمـــل قولـــه قـــديم و 
ميـة لم يفترقـا في الشـرف إلا مـذ نشـأ هاشـم عادي على مجازه لا على حقيقته لأن بني هاشم و بني أ

بن عبد مناف و عرف �فعاله و مكارمه و نشأ حينئذ أخوه عبد شمس و عرف بمثل ذلـك و صـار 
  لهذا بنون و لهذا بنون و ادعى كل من الفريقين

   



١٩٥ 

ء هاشــم و إظهــار محمد ص الــدعوة إلا نحــو  أنــه أشــرف �لفعــال مــن الآخــر ثم لم تكــن المــدة بــين نــش
 ســنة و مثــل هــذه المــدة القصــيرة لا يقــال فيهــا قــديم عــز� و عــادي طولنــا فيجــب أن يحمــل تســعين

اللفظ على مجازه لأن الأفعال الجميلة كما تكون عادية بطول المـدة تكـون بكثـرة المناقـب و المـآثر و 
لان قـدم المفاخر و إن كانت المدة قصيرة و لفظة قديم ترد و لا يراد �ا قدم الزمان بل مـن قـولهم لفـ

 صدق و قديم أثر أي سابقة حسنة

 مناكحات بني هاشم و بني عبد شمس

و ينبغي أن نذكرها هاهنا مناكحات بني هاشم و بني عبـد شمـس زوج رسـول الله ص ابنتيـه رقيـة 
و أم كلثوم من عثمان بن عفان بن أبي العاص و زوج ابنته زينب من أبي العاص بن الربيـع بـن عبـد 

في الجاهلية و تزوج أبو لهب بـن عبـد المطلـب أم جميـل بنـت حـرب بـن أميـة في العزى بن عبد شمس 
ت أبي ســفيان بـن حــرب و تــزوج عبــد الله بــن عمــرو بــن  الجاهليـة و تــزوج رســول الله ص أم حبيبــة بنــ

و روى شـيخنا أبـو عثمـان عـن إسـحاق بـن .عثمان فاطمة بنـت الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب ع
ت للمنصــور أبي جعفــر مــن أكفــاؤ� فقــال أعــداؤ� عيســى بــن علــي بــن عبــد الله بــ ن العبــاس قــال قلــ
و قـال إسـحاق بـن سـليمان بـن علـي قلـت للعبـاس بـن محمد إذا اتسـعنا .فقلت من هم فقال بنو أمية

  :من البنات و ضقنا من البنين و خفنا بوار الأ�مى فإلى من نخرجهن من قبائل قريش فأنشدني
  عبــــــــــــــــد شمــــــــــــــــس كــــــــــــــــان يتلــــــــــــــــو هاشمــــــــــــــــا

  ا بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لأم و لأبو همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
   



١٩٦ 

ــك .فعرفــت مــا أراد و ســكتت و روى أيــوب بــن جعفــر بــن ســليمان قــال ســألت الرشــيد عــن ذل
فقال زوج النبي ص بني عبد شمس فأحمد صـهرهم و قـال مـا ذممنـا مـن صـهر� فـإ� لا نـذم صـهر أبي 

 .العاص بن الربيع
ت عثمــان قــال النــبي ص لأصــحابه مــا تنتظــرون  قــال شــيخنا أبــو عثمــان و لمــا ماتــت الابنتــان تحــ

ت قــال و لــذلك سمــي ذا  بعثمــان أ لا أبــو أيم أ لا أخــو أيم زوجتــه ابنتــين و لــو أن عنــدي �لثــة لفعلــ
النـورين ثم قـال ع و أنى يكـون ذلـك أي كيـف يكــون شـرفكم كشـرفنا و منـا النـبي و مـنكم المكــذب 

ليـه و هـؤلاء ثلاثـة �زاء أبي يعني أ� سفيان بن حرب كان عدو رسول الله و المكذب له و ا�لب ع
سفيان رسول الله ص و معاويـة �زاء علـي ع و يزيـد �زاء الحسـين ع بيـنهم مـن العـداوة مـا لا تـبرك 

قـال و منـا أسـد الله يعــني حمـزة و مـنكم أسـد الأحـلاف يعــني عتبـة بـن ربيعـة و قـد تقــدم .عليـه الإبـل
ب رسـول الله ص عنـادا مـن قـريش و قـال الراونـدي المكـذب مـن كـان يكـذ.شرح ذلك في قصة بـدر

و أســد الأحــلاف أســد بــن عبــد العــزى قــال لأن بــني أســد بــن عبــد العــزى كــانوا أحــد البطــون الــذين 
اجتمعوا في حلف المطيبين و هم بنو أسد بن عبد العزى و بنو عبد مناف و بنو تميم بن مرة و بنـو 

ظ أنــه يجــب أن يجعــل �زاء النــبي زهــرة و بنــو الحــارث بــن فهــر و هــذا كــلام طريــف جــدا لأنــه لم يلحــ
  ص مكذب

   



١٩٧ 

من بني عبد شمس فقال المكذب من كذب النبي ص من قـريش عنـادا و لـيس كـل مـن كذبـه ع مـن 
قريش يعير معاوية به ثم قال أسد الأحلاف أسد بن عبد العزى و أي عار يلزم معاوية من ذلـك ثم 

بني عبد مناف و لكـن الراونـدي يظلـم  إن بني عبد مناف كانوا في هذا الحلف و علي و معاوية من
قولــه و منــا ســيدا شــباب أهــل الجنــة يعــني حســنا و حســينا ع و مــنكم .نفســه بتعرضــه لمــا لا يعلمــه

صبية النار هـي الكلمـة الـتي قالهـا النـبي ص لعقبـة بـن أبي معـيط حـين قتلـه صـبرا يـوم بـدر و قـد قـال  
بـن أبي معـيط مـن بـني عبـد شمـس و لم يعلـم و عقبـة .كالمستعطف له ع من للصبية � محمد قال النـار

الراوندي ما المراد �ذه الكلمـة فقـال صـبية النـار أولاد مـروان بـن الحكـم الـذين صـاروا مـن أهـل النـار 
ــبي ص عــنهم �ــذه الكلمــة كــانوا صــبية ثم ترعرعــوا و اختــاروا الكفــر و لا  عنــد البلــوغ و لمــا أخــبر الن

قال قوله ع و منا خير نساء العـالمين يعـني .ه ما خطر لهشبهة أن الراوندي قد كان يفسر من خاطر 
و مـنكم حمالـة الحطـب هـي أم جميـل بنـت .فاطمة ع نـص رسـول الله ص علـى ذلـك لا خـلاف فيـه

ير ممـا لنـا و علـيكم أي .حرب بن أميـة امـرأة أبي لهـب الـذي ورد نـص القـرآن فيهـا بمـا ورد قولـه في كثـ
فـإن قلـت فبمـا ذا يتعلـق في في .ا و لكني أكتفي بما ذكـرتأ� قادر على أن أذكر من هذا شيئا كثير 

ت بمحــــذوف تقــــديره هــــذا الكــــلام داخــــل في جملــــة كــــلام كثــــير تتضــــمن مــــا لنــــا و  قولــــه في كثــــير قلــــ
  قوله ع فإسلامنا ما قد سمع و جاهليتنا لا تدفع كلام قد تعلق به.عليكم

   



١٩٨ 

لشـــرف كإســـلامهم لعـــد مـــن بعـــض مـــن يتعصـــب للأمويـــة و قـــال لـــو كانـــت جاهليـــة بـــني هاشـــم في ا
 جاهليتهم حسب ما عد من فضيلتهم في الإسلام

  فضل بني هاشم على بني عبد شمس
و ينبغــي أن نــذكر في هــذا الموضــع فضــل هاشــم علــى عبــد شمــس في الجاهليــة و قــد يمتــزج بــذلك 
بعض ما يمتازون به في الإسلام أيضا فـإن استقصـاءه في الإسـلام كثـير لأنـه لا يمكـن جحـد ذلـك و  
كيف و الإسلام كله عبارة عن محمد ص و هو هاشمي و يدخل في ضمن ذلـك مـا يحـتج بـه الأمويـة 
أيضـــا فنقـــول إن شــــيخنا أ� عثمـــان قـــال إن أشــــرف خصـــال قـــريش في الجاهليــــة اللـــواء و النــــدوة و 
السقاية و الرفادة و زمزم و الحجابة و هذه الخصال مقسومة في الجاهلية لبني هاشم و عبد الـدار و 

قال على أن معظم ذلك صار شـرفه في الإسـلام إلى بـني هاشـم لأن .بد العزى دون بني عبد شمسع
النبي ص لما ملك مكة صار مفتاح الكعبة بيده فدفعه إلى عثمان بن طلحة فالشرف راجـع إلى مـن 
ملك المفتـاح لا إلى مـن دفـع إليـه و كـذلك دفـع ص اللـواء إلى مصـعب بـن عمـير فالـذي دفـع اللـواء 

ــــه أحــــق بشــــرفه و أولى بمجــــده و شــــرفه راجــــع إلى رهطــــه مــــن بــــني  إليــــه و أخــــذه مصــــعب مــــن يدي
  :قال و كان محمد بن عيسى المخزومي أميرا على اليمن فهجاه أبي بن مدلج فقال.هاشم

  قــــــــــــــــــــل لابــــــــــــــــــــن عيســــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــــتغيث

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــــــهولة �لوعـــــــــــــــــــــــــــــــــورة    

  
  النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطق العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراء في

ــــــــــــــــــــــــلا بصــــــــــــــــــــــــيرة       جــــــــــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــــــــــور ب

  
  تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعةولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة 

  كــــــــــــــــــــــــــــــــانوا صــــــــــــــــــــــــــــــــناديد العشــــــــــــــــــــــــــــــــيرة    

  
   



١٩٩ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوك عاشــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم كمــــــــــــــــــــــــــــــــــا   و أب

  نبتـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــع النخـــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــعيرة    

  
  إن النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة و الخلافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  و الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاية و المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة    

  
  في غــــــــــــــــــــــــــــــيركم فــــــــــــــــــــــــــــــاكفف إليــــــــــــــــــــــــــــــك

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا مجذمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة    

  
ب بــن عبــد شمــس كــان مــع محمد بــن عيســى �لــيمن  قــال فــانبرى لــه شــاعر مــن ولــد كريــز بــن حبيــ

  :ابن مدلج في كلمة له طويلة قال فيهايهجو عنه 
ـــــــــــــــــــــــواء يعـــــــــــــــــــــــد � ابـــــــــــــــــــــــن كريـــــــــــــــــــــــز   لا ل

  لا و لا رفــــــــــــــــــــــد بيتـــــــــــــــــــــــه ذي الســـــــــــــــــــــــناء    

  
بر ـــــيكم ســـــوى الكـــــ   لا حجـــــاب و لـــــيس ف

  و بغـــــــــــــــــــــــــــض النـــــــــــــــــــــــــــبي و الشــــــــــــــــــــــــــــهداء    

  
ــــــــــــــــــــد   بــــــــــــــــــــين حــــــــــــــــــــاك و مخلــــــــــــــــــــج و طري

ــــــــــــــــــــه أهــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــماء       و قتيــــــــــــــــــــل يلعن

  
ـــــــــــــــــــل   و لهـــــــــــــــــــم زمـــــــــــــــــــزم كـــــــــــــــــــذاك و جبري

  و مجــــــــــــــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــــــــــــــقاية الغــــــــــــــــــــــــــــــــــراء    

  
شيخنا أبو عثمـان فالشـهداء علـي و حمـزة و جعفـر و الحـاكي و المخلـج هـو الحكـم بـن أبي  قال

العــاص كــان يحكــي مشــية رســول الله ص فالتفــت يومــا فــرآه فــدعا عليــه فلــم يــزل مخلــج المشــية عقوبــة 
مــن الله تعــالى و الطريــد اثنــان الحكــم بــن أبي العــاص و معاويــة بــن المغــيرة بــن أبي العــاص و همــا جــدا 

و كـان النـبي ص طـرد معاويـة بـن المغـيرة هـذا مـن المدينـة و .د الملـك بـن مـروان مـن قبـل أمـه و أبيـهعب
أجلـــه ثـــلا� فحـــيره الله و لم يـــزل يـــتردد في ضـــلاله حـــتى بعـــث في أثـــره عليـــا ع و عمـــارا فقـــتلاه فأمـــا 

عقبـة بـن أبي  القتلى فكثير نحو شيبة و عتبة ابني ربيعة و الوليد بن عتبـة و حنظلـة بـن أبي سـفيان و
يرهم قـال أبـو عثمـان و كـان اسـم هاشـم  معيط و العاص بن سعيد بن أمية و معاوية بـن المغـيرة و غـ

  عمرا و هاشم لقب و كان أيضا يقال له القمر و في ذلك يقول مطرود الخزاعي
   



٢٠٠ 

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــير دعوت   إلى القمـــــــــــــــر الســـــــــــــــاري المن

  و مطعمهــــــــم في الأزل مــــــــن قمــــــــع الجــــــــزر    

  
بينه و بين بعض قريش فدعاه مطرود إلى المحاكمة إلى هاشم و قال ابن  ء كان قال ذلك في شي

  :الزبعرى
  كانـــــــــــــــــت قــــــــــــــــــريش بيضــــــــــــــــــة فتفلقــــــــــــــــــت

  فــــــــــــــــــــالمخ خالصــــــــــــــــــــة لعبــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــاف    

  
  الرائشــــــــــــــــون و لــــــــــــــــيس يوجــــــــــــــــد رائــــــــــــــــش

  و القــــــــــــــــــــــــــائلون هلــــــــــــــــــــــــــم للأضــــــــــــــــــــــــــياف    

  
  عمــــــــــــرو العلــــــــــــي هشــــــــــــم الثريــــــــــــد لقومــــــــــــه

  و رجــــــــــــــال مكــــــــــــــة مســــــــــــــنتون عجــــــــــــــاف    

  
�لأزل و العجـــف و جعلـــه الـــذي هشـــم لهـــم الخبـــز ثريـــدا فغلـــب هـــذا فعـــم كمـــا تـــرى أهـــل مكـــة 

اللقب على اسمه حتى صار لا يعرف إلا به و ليس لعبـد شمـس لقـب كـريم و لا اشـتق لـه مـن صـالح 
أعمالــه اســـم شــريف و لم يكـــن لعبـــد شمــس ابـــن �خـــذ بضــبعه و يرفـــع مـــن قــدره و يزيـــد في ذكـــره و 

ع أجمل النـاس جمـالا و أظهـرهم جـودا و أكملهـم كمـالا و لهاشم عبد المطلب سيد الوادي غير مداف
هــو صــاحب الفيــل و الطــير الأ�بيــل و صــاحب زمــزم و ســاقي الحجــيج و ولــد عبــد شمــس أميــة بــن 
عبد شمس و أمية في نفسه ليس هناك و إنما ذكر �ولاده و لا لقب له و لعبد المطلـب لقـب شـهير 

  : مدحهو اسم شريف شيبة الحمد قال مطرود الخزاعي في
ــــــــــــــذي تثــــــــــــــني لــــــــــــــه   � شــــــــــــــيبة الحمــــــــــــــد ال

  أ�مــــــــــــــه مـــــــــــــــن خـــــــــــــــير ذخـــــــــــــــر الـــــــــــــــذاخر    

  
  ا�ــــــــــــــــد مــــــــــــــــا حجــــــــــــــــت قــــــــــــــــريش بيتــــــــــــــــه

  و دعـــــــــــا هـــــــــــذيل فـــــــــــوق غصـــــــــــن �ضـــــــــــر    

  
  و الله لا أنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم و فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكم

  حــــــــــــــــــتى أغيــــــــــــــــــب في ســــــــــــــــــفاه القــــــــــــــــــابر    

  
و قال حذافة بـن غـانم العـدوي و هـو يمـدح أ� لهـب و يوصـي ابنـه خارجـة بـن حذافـة �لانتمـاء 

  :إلى بني هاشم
  أ خـــــــــــــــارج إمـــــــــــــــا أهلكـــــــــــــــن فـــــــــــــــلا تـــــــــــــــزل

ب في القــــــــــــبر       لهــــــــــــم شــــــــــــاكرا حــــــــــــتى تغيــــــــــــ

  
   



٢٠١ 

ــــــــــــــه   بــــــــــــــني شــــــــــــــيبة الحمــــــــــــــد الكــــــــــــــريم فعال

  ء ظــــــــــلام الليــــــــــل كــــــــــالقمر البــــــــــدر يضــــــــــي    

  
  لســـــــــــــاقي الحجـــــــــــــيج ثم للشـــــــــــــيخ هاشـــــــــــــم

ــــــــــاف ذلــــــــــك الســــــــــيد الغمــــــــــر       و عبــــــــــد من

  
  أبـــــــــــــــــــــو عتبـــــــــــــــــــــة الملقـــــــــــــــــــــى إلي جـــــــــــــــــــــواره

  أغـــــــــــر هجـــــــــــان اللـــــــــــون مـــــــــــن نفـــــــــــر غـــــــــــر    

  
  أبــــــــــــوكم قصــــــــــــي كــــــــــــان يــــــــــــدعى مجمعـــــــــــــا

  بـــــــــــــــه جمـــــــــــــــع الله القبائـــــــــــــــل مـــــــــــــــن فهـــــــــــــــر    

  
فـــأبو عتبـــة هـــو أبـــو لهـــب عبـــد العـــزى بـــن عبـــد المطلـــب بـــن هاشـــم و ابنـــاه عتبـــة و عتيبـــة و قـــال 

  :العبدي حين احتفل في الجاهلية فلم يترك
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا مثلن ـــــــــــــــــــاس حي ـــــــــــــــــــرى في الن   لا ت

ـــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــب       مـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــلا أولاد عب

  
�بيه عبد مناف بن قصي و بني ابنه أمية بن عبد شمس و هاشـم شـرف و إنما شرف عبد شمس 

بنفسه و �بيه عبد منـاف و �بنـه عبـد المطلـب و الأمـر في هـذا بـين و هـو كمـا أوضـحه الشـاعر في 
  :قوله

ـــــــــــــــــــــــــاف جـــــــــــــــــــــــــوهر ـــــــــــــــــــــــــد من   إنمـــــــــــــــــــــــــا عب

  زيــــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــــوهر عبــــــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــــــب    

  
و لكـن الشـرف يتفاضـل و  قال أبو عثمان و لسنا نقـول إن عبـد شمـس لم يكـن شـريفا في نفسـه

ب في زمانــه و أجــرى علــى يديــه و أظهــر مــن كرامتــه مــا لا يعــرف مثلــه إلا  قــد أعطــى الله عبــد المطلــ
لنــبي مرســل و إن في كلامــه لأبرهــة صــاحب الفيــل و توعــده إ�ه بــرب الكعبــة و تحقيــق قولــه مــن الله 

حجــارة الســجيل حــتى تركــوا  تعــالى و نصــره وعيــده بحــبس الفيــل و قتــل أصــحابه �لطــير الأ�بيــل و 
كالعصف المأكول لأعجب البرها�ت و أسنى الكرامات و إنما كان ذلك إرهاصا لنبوة النـبي ص و 
�سيسا لما يريده الله به من الكرامة و ليجعل ذلك البهاء متقـدما لـه و مـردودا عليـه و ليكـون أشـهر 

أجــدر أن يقهــر المعانــد و يكشــف  في الآفــاق و أجــل في صــدور الفراعنــة و الجبــابرة و الأكاســرة و
  غباوة الجاهل و بعد فمن يناهض و يناضل رجالا ولدوا محمدا ص و لو عزلنا
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مــا أكرمــه الله بــه مــن النبــوة حــتى نقتصــر علــى أخلاقــه و مذاهبــه و شــيمه لمــا وفى بــه بشــر و لا 
ب مــن تفجــر العيــون و ي عدلـه شــي نــابيع المــاء مــن ء و لــو شــئنا أن نــذكر مــا أعطــى الله بــه عبــد المطلــ

تحــت كلكــل بعــيره و أخفافــه �لأرض القســي و بمــا أعطــي مــن المســاهمة و عنــد المقارعــة مــن الأمــور 
العجيبـــة و الخصـــال البائنـــة لقلنـــا و لكنـــا أحببنـــا ألا نحـــتج علـــيكم إلا �لموجـــود في القـــرآن الحكـــيم و 

قـال و .الأخبـار و حمـال الآ�رالمشهور في الشعر القديم الظاهر على ألسنة الخاصة و العامـة و رواة 
يــلافِ قُــرَ�شٍْ (ممـا هـو مـذكور في القــرآن عـدا حـديث الفيــل قولـه تعـالى و قـد اجتمعـت الــرواة )لإِِ

علــى أن أول مــن أخــذ الإيــلاف لقــريش هاشــم بــن عبــد منــاف فلمــا مــات قــام أخــوه المطلــب مقامــه 
هم و الإيــلاف هــو أن فلمــا مــات قــام عبــد شمــس مقامــه فلمــا مــات قــام نوفــل مقامــه و كــان أصــغر 

هاشما كان رجلا كثير السفر و التجارة فكان يسافر في الشتاء إلى اليمن و في الصيف إلى الشـام و 
شــــرك في تجارتــــه رؤســــاء القبائــــل مــــن العــــرب و مــــن ملــــوك الــــيمن و الشــــام نحــــو العباهلــــة �لــــيمن و 

فيمـا يـربح و سـاق لهـم إبـلا  اليكسوم من بلاد الحبشة و نحو ملوك الروم �لشام فجعل لهم معه ربحـا
مـع إبلــه فكفـاهم مئونــة الأسـفار علــى أن يكفـوه مئونــة الأعـداء في طريقــه و منصـرفه فكــان في ذلــك 
ت معــه  ــ صــلاح عــام للفــريقين و كــان المقــيم رابحــا و المســافر محفوظــا فأخصــبت قــريش بــذلك و حمل

و طـاب عيشـها قـال و قـد ذكـر  أموالها و أ�هـا الخـير مـن الـبلاد السـافلة و العاليـة و حسـنت حالهـا
  :حديث الإيلاف الحارث بن الحنش السلمي و هو خال هاشم و المطلب و عبد شمس فقال

  إن أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هاشمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  الآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الإيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاف و

  القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم للقاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
هـو خـوف مـن كـان هـؤلاء )وَ آمَنَهُمْ مِـنْ خَـوفٍْ (قال أبو عثمان و قيل إن تفسير قولـه تعـالى

  الإخوة يمرون به من القبائل و الأعداء و هم مغتربون و معهم
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ــك قــالوا إن هاشمــا جعــل علــى  ير ذل الأمــوال و هــذا مــا فســر� بــه الإيــلاف آنفــا و قــد فســره قــوم بغــ
رؤساء القبائـل ضـرائب يؤدو�ـا إليـه ليحمـي �ـا أهـل مكـة فـإن ذؤ�ن العـرب و صـعاليك الأحيـاء و 

ئل كانوا لا يؤمنون على الحرم لا سيما و �س مـن العـرب كـانوا لا أصحاب الغارات و طلاب الطوا
يرون للحرم حرمة و لا للشهر الحرام قدرا مثل طيئ و خثعم و قضـاعة و بعـض بلحـارث بـن كعـب 

إن هاشمــا كــان القــائم بــه دون غــيره مــن إخوتــه ــ ــف .و كيفمــا كــان الإيــلاف ف قــال أبــو عثمــان ثم حل
شرف حلف كان في العرب كلها و أكرم عقد عقدته قريش في الفضول و جلالته و عظمته و هو أ

  قديمها و حديثها قبل الإسلام لم يكن لبني عبد شمس فيه نصيب
ــبي ص و هــو يــذكر حلــف الفضــول لقــد شــهدت في دار عبــد الله بــن جــدعان حلفــا لــو  قــال الن

ت إلى مثلــه في الإســلام لأجبــت و يكفــي في جلالتــه و شــرفه أن رســول الله ص شــهد ــ ه و هــو دعي
غـلام و كــان عتبـة بــن ربيعـة يقــول لـو أن رجــلا خـرج ممــا عليـه قومــه لـداخلت في حلــف الفضـول لمــا 

قــال و لفضــل ذلــك الحلــف و فضــيلة أهلــه .أرى مــن كمالــه و شــرفه و لمــا أعلــم مــن قــدره و فضــيلته
سمي حلف الفضول و سميت تلك القبائل الفضـول فكـان هـذا الحلـف في بـني هاشـم و بـني المطلـب 

بني أسد بن عبد العزى و بني زهرة و بني تميم بـن مـرة تعاقـدوا في دار ابـن جـدعان في شـهر حـرام و 
ــؤدوا إليــه حقــه مــا بــل بحــر صــوفة و في  قيامــا يتماســحون �كفهــم صــعدا ليكــونن مــع المظلــوم حــتى ي

لعبــد التأسـي في المعـاش و التسـاهم �لمـال و كانـت النباهـة في هــذا الحلـف للـزبير بـن عبـد المطلـب و 
الله بن جدعان أما ابن جدعان فلأن الحلف عقد في داره و أما الزبير فلأنه الـذي �ـض فيـه و دعـا 

  إليه و حث عليه و هو الذي سماه حلف الفضول و ذلك لأنه لما سمع الزبيدي المظلوم
   



٢٠٤ 

  :ثمن سلعته قد أوفى على أبي قبيس قبل طلوع الشمس رافعا عقيرته و قريش في أنديتها قائلا
  � للرجــــــــــــــــــــــــــــال لمظلــــــــــــــــــــــــــــوم بضــــــــــــــــــــــــــــاعته

ــــــــــــبطن مكــــــــــــة �ئــــــــــــي الحــــــــــــي و النفــــــــــــر       ب

  
  إن الحـــــــــــــــــــــرام لمـــــــــــــــــــــن تمـــــــــــــــــــــت حرامتـــــــــــــــــــــه

  و لا حــــــــــــــــرام لثــــــــــــــــوبي لابــــــــــــــــس الغــــــــــــــــدر    

  
ــم الضــعيف و  حمــي و حلــف ليعقــدن حلفــا بينــه و بــين بطــون مــن قــريش يمنعــون القــوي مــن ظل

  :القاطن من عنف الغريب ثم قال
  حلفـــــــــــــــــت لنعقـــــــــــــــــدن حلفـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــيهم

  جميعــــــــــــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــــــــــــل دارو إن كنــــــــــــــــــــــــــــا     

  
  نســـــــــــــــــــــــــــميه الفضـــــــــــــــــــــــــــول إذا عقـــــــــــــــــــــــــــد�

ـــــــــــــــدى الجـــــــــــــــوار     ـــــــــــــــب ل   يعـــــــــــــــز بـــــــــــــــه الغري

  
  و يعلــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــوالي البيــــــــــــــــــت أ�

  أ�ة الضــــــــــــــــــــيم �جــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــار    

  
م كــانوا ســببه و القــائمين بــه دون  فبنــو هاشــم هــم الــذين سمــوا ذلــك الحلــف حلــف الفضــول و هــ

قــال أبــو عثمــان و  .شــهده و لم يقــم �مــره جميــع القبائــل العاقــدة لــه و الشــاهدة لأمــره فمــا ظنــك بمــن
ب شــجاعا أبيــا و جمــيلا �يــا و كــان خطيبــا شــاعرا و ســيدا جــوادا و هــو  كــان الــزبير بــن عبــد المطلــ

  الذي يقول
ــــــــــــــو لا الحمــــــــــــــس لم يلــــــــــــــبس رجــــــــــــــال   و ل

  ثيـــــــــــــــــــــــــاب أعـــــــــــــــــــــــــزة حـــــــــــــــــــــــــتى يموتـــــــــــــــــــــــــوا    

  
  ثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�م شمــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أو عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

  �ـــــــــــــا دنــــــــــــــس كمــــــــــــــا دنــــــــــــــس الحميــــــــــــــت    

  
  خلقنــــــــــــــــــــــــــــــاو لكنــــــــــــــــــــــــــــــا خلقنــــــــــــــــــــــــــــــا إذا 

ــــــــــــــــت     ــــــــــــــــا الحــــــــــــــــبرات و المســــــــــــــــك الفتي   لن

  
ــــــــــــــــين لهــــــــــــــــم كلامــــــــــــــــا   و كــــــــــــــــأس لــــــــــــــــو تب

  لقالـــــــــــــــــــــــــت إنمـــــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــــبيت    

  
ــــــــــــــا القــــــــــــــذى إن كــــــــــــــان فيهــــــــــــــا   تبــــــــــــــين لن

  رضــــــــــــــــــــين الحلــــــــــــــــــــم يشــــــــــــــــــــر�ا هبيــــــــــــــــــــت    

  
   



٢٠٥ 

  و يقطــــــــــــــــــــع نخـــــــــــــــــــــوة المختــــــــــــــــــــال عنـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــق الحــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــربته صــــــــــــــــــــموت       رقي

  
  بكـــــــــــــــــــــف مجـــــــــــــــــــــرب لا عيـــــــــــــــــــــب فيـــــــــــــــــــــه

  إذا لقــــــــــــــــــــــــــي الكريهــــــــــــــــــــــــــة يســــــــــــــــــــــــــتميت    

  
  :الزبير هو الذي يقولقال و 

  و أســـــــــــــــــحم مـــــــــــــــــن راح العـــــــــــــــــراق ممـــــــــــــــــلا

  محــــــــــــيط عليـــــــــــــه الجـــــــــــــيش جلـــــــــــــد مرائـــــــــــــره    

  
  صــــــــــبحت بــــــــــه طلقــــــــــا يــــــــــراح إلى النــــــــــدى

  إذا مـــــــــــــــا انتشـــــــــــــــى لم يختصـــــــــــــــره معـــــــــــــــاقره    

  
  ضـــــــــعيف بجنـــــــــب الكـــــــــأس قـــــــــبض بنانـــــــــه

ــــــــــــديم أظــــــــــــافره     ــــــــــــد الن   كليــــــــــــل علــــــــــــى جل

  
ــت عنــد العــاص بــن وائــل و   قــال و بنــو هاشــم هــم الــذين ردوا علــى الزبيــدي ثمــن بضــاعته و كان

  :أخذوا للبارقي ثمن سلعته من أبي بن خلف الجمحي و في ذلك يقول البارقي
  و �بى لكـــــــــم حلـــــــــف الفضـــــــــول ظلامـــــــــتي

  بـــــــــني جمـــــــــح و الحــــــــــق يؤخـــــــــذ �لغصــــــــــب    

  
و هم الذين انتزعوا من نبيه بن الحجاج قتـول الحسـناء بنـت التـاجر الخثعمـي و كـان كـابره عليهـا 

  :ا و في ذلك يقول نبيه بن الحجاجحين رأى جماله
  و خشـــــــــــــــيت الفضـــــــــــــــول حـــــــــــــــين أتـــــــــــــــوني

  قــــــــــــــــــــد أراني و لا أخــــــــــــــــــــاف الفضــــــــــــــــــــولا    

  
  إني و الـــــــــــــــــــــذي يحـــــــــــــــــــــج لـــــــــــــــــــــه شمـــــــــــــــــــــط

  إ�د و هللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا �لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا    

  
ـــــــــــــــــــــــبراء مـــــــــــــــــــــــني قتيلـــــــــــــــــــــــة � للنـــــــــــــــــــــــاس   ل

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــل يتبعـــــــــــــــــــــــــــــــــون إلا القتـــــــــــــــــــــــــــــــــولا    

  
  :و فيها أيضا يقول

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــو لا الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــول و أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  لا أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عروائهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنوت   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبيا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل

  و لطفــــــــــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــــــــــول خبائهــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
   



٢٠٦ 

  :في كلمته التي يقول فيها
  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي النخيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إذ �ت

  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوائها    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   لا �لفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق تنيلن

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيئا و لا بلقائهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   حلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حل

  في مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيها و وطائهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
لهـــم العـــدد و في رجـــال كثـــير انتزعـــوا مـــنهم الظلامـــات و لم يكـــن يظلـــم بمكـــة إلا رجـــال أقـــو�ء و 

قــال أبــو عثمــان و لهاشــم أخــرى لا يعــد أحــد مثلهــا و لا �تي بمــا .العارضــة مــنهم مــن ذكــر� قصــته
يتعلــق �ــا و ذلــك أن رؤســاء قبائــل قــريش خرجــوا إلى حــرب بــني عــامر متســاندين فكــان حــرب بــن 

جـدعان أمية على بني عبد شمس و كان الزبير بن عبـد المطلـب علـى بـني هاشـم و كـان عبـد الله بـن 
ـــيم و كـــان هشـــام بـــن المغـــيرة علـــى بـــني مخـــزوم و كـــان علـــى كـــل قبيلـــة رئـــيس منهـــا فهـــم  علـــى بـــني ت
متكـــافئون في التســـاند و لم يحقـــق واحـــد مـــنهم الر�ســـة علـــى الجميـــع ثم آب هاشـــم بمـــا لا تبلغـــه يـــد 

  متناول و لا يطمع فيه طامع و ذلك
علـى عمـومتي فنفـى مقامـه ع أن  أن النبي ص قال شـهدت الفجـار و أ� غـلام فكنـت أنبـل فيـه

ت أن الفجـور إنمـا كـان ممـن  تكون قريش هي الـتي فجـرت فسـميت تلـك الحـرب حـرب الفجـار و ثبـ
حــار�م و صــاروا بيمنــه و بركتــه و لمــا يريــد الله تعــالى مــن إعــزاز أمــره و إعظامــه الغــالبين العــالين و لم 

قـــال أبـــو .ه فـــيهم حجـــة و دلـــيلايكــن الله ليشـــهده فجـــرة و لا غـــدرة فصـــار مشـــهده نصـــرا و موضـــع
عثمان و شرف هاشم متصل من حيث عددت كان الشرف معك كابرا عن كابر و لـيس بنـو عبـد 

 .شمس كذلك فإن الحكم بن أبي العاص كان عاد� في الأعلام و لم يكن له سناء في الجاهلية
   



٢٠٧ 

صـاحب عهـار يـدل و أما أمية فلم يكن في نفسه هناك و إنما رفعه أبوه و كان مضعوفا و كـان 
على ذلك قول نفيل بن عدي جد عمر بن الخطاب حين تنافر إليه حـرب بـن أميـة و عبـد المطلـب 

  :بن هاشم فنفر عبد المطلب و تعجب من إقدام حرب عليه و قال له
  أبــــــــــــــــــــــوك معــــــــــــــــــــــاهر و أبــــــــــــــــــــــوه عــــــــــــــــــــــف

  و ذاد الفيـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــن بلـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــرام    

  
منهم �لسيف فأراد بنو أميـة و مـن  و ذلك أن أمية كان تعرض لامرأة من بني زهرة فضربه رجل

تبعهم إخراج زهرة من مكة فقام دو�م قيس بن عدي السهمي و كانوا أخواله و كان منيـع الجانـب 
شديد العارضة حمي الأنفس أبي النفس فقـام دو�ـم و صـاح أصـبح ليـل فـذهبت مـثلا و �دى الآن 

  :ة جد رسول الله صالظاعن مقيم و في هذه القصة يقول وهب بن عبد مناف بن زهر 
  مهــــــــــــــلا أمــــــــــــــي فــــــــــــــإن البغــــــــــــــي مهلكــــــــــــــة

  لا يكســـــــــــــــــــبنك يـــــــــــــــــــوم شـــــــــــــــــــره ذكـــــــــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــه و الشـــــــــــــــمس طالعـــــــــــــــة   تبـــــــــــــــدو كواكب

  يصـــــــب في الكـــــــأس منـــــــه الصـــــــبر و المقـــــــر    

  
قال أبو عثمان و صنع أمية في الجاهلية شيئا لم يصنعه أحد من العرب زوج ابنه أ� عمرو امرأتـه 

أبي عمـــرو بـــن أميـــة و المقيتـــون في الإســـلام هـــم الـــذين نكحـــوا في حياتـــه منـــه فأولـــدها أ� معـــيط بـــن 
ء لم يكـن  نساء آ�ئهم بعد مو�م فإمـا أن يتزوجهـا في حيـاة الأب و يبـني عليهـا و هـو يـراه فإنـه شـي

قال أبو عثمان و قد أقر معاوية على نفسه و رهطه لبني هاشـم حـين قيـل لـه أيهمـا كـان أسـود .قط
  شم فقال كانوا أسود منا واحدا و كنافي الجاهلية أنتم أم بنو ها

   



٢٠٨ 

و قــال .أكثــر مــنهم ســيدا فــأقر و ادعــى فهــو في إقــراره �لــنقص مخصــوم و في ادعائــه الفضــل خصــيم
جحــش بــن ر�ب الأســدي حــين نــزل مكــة بعــد مــوت عبــد المطلــب و الله لأتــزوجن ابنــة أكــرم أهــل 

حـالف أ� سـفيان بـن حـرب و قـد هذا الوادي و لأحالفن أعزهم فتزوج أميمة بنـت عبـد المطلـب و 
ــيس �كــرمهم و قــد أقــر أبــو  ــيس �كــرمهم و لا يمكــن أن يكــون أكــرمهم ل يمكــن أن يكــون أعــزهم ل
جهل على نفسه و رهطه من بني مخزوم حين قال تحاربنا نحن و هم حتى إذا صر� كهاتين قـالوا منـا 

يـزل يطلـب شـأوهم ثم ادعـى أنـه لحقهـم نبي فأقر �لتقصير ثم ادعى المساواة أ لا تراه كيف أقر أنه لم 
فهــو مخصــوم في إقــراره خصــيم في دعــواه و قــد حكــم لهاشــم دغفــل بــن حنظلــة النســابة حــين ســأله 
معاويـــة عـــن بـــني هاشـــم فقـــال هـــم أطعـــم للطعـــام و أضـــرب للهـــام و هـــا�ن خصـــلتان يجمعـــان أكثـــر 

ب مــن منــافرة حــرب بــن أميــة عبــد المطلــب بــن .الشــرف هاشــم و قــد لطــم قــال أبــو عثمــان و العجــ
حرب جارا لخلف بـن أسـعد جـد طلحـة الطلحـات فجـاء جـاره فشـكا ذلـك إليـه فمشـى خلـف إلى 
ير تحـاكم و لا تـراض فمـا انـتطح فيـه عنـزان  حرب و هو جالس عند الحجر فلطم وجهـه عنـوة مـن غـ
في  ثم قام أبو سفيان بن حرب مقام أبيه بعد موته فحالفه أبو الأزيهر الدوسي و كان عظيم الشـأن

الأزد و كانت بينـه و بـين بـني الوليـد بـن المغـيرة محاكمـة في مصـاهرة كانـت بـين الوليـد و بينـه فجـاءه 
هشام بن الوليد و أبو الأزيهر قاعد في مقعد أبي سفيان بذي ا�از فضـرب عنقـه فلـم يـدرك بـه أبـو 

  سفيان عقلا و لا قودا في بني المغيرة و قال حسان بن �بت يذكر ذلك
   



٢٠٩ 

  هــــــــل حصــــــــني ذي ا�ــــــــاز بســــــــحرةغــــــــدا أ

  و جـــــار ابـــــن حـــــرب لا يـــــروح و لا يغـــــدو    

  
  كســـــــــــــاك هشـــــــــــــام بـــــــــــــن الوليـــــــــــــد ثيابـــــــــــــه

ـــــــــــل و أخلـــــــــــق مثلهـــــــــــا جـــــــــــددا بعـــــــــــد       فأب

  
و نحـن نــورد مـن كتــاب أنسـاب قــريش للـزبير بــن .فهـذه جملـة صــالحة ممـا ذكــره شـيخنا أبــو عثمـان

فـإن كـلام أبي عثمـان لمحـة و إشـارة و بكار ما يتضمن شرحا لما أجمله شـيخنا أبـو عثمـان أو لبعضـه 
قال الزبير حدثني عمر بن أبي بكر العدوي من بني عدي بن كعب قال حدثني يزيـد .ليس �لمشروح

بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن أبيه قال اصطلحت قريش على أن ولي هاشـم بعـد مـوت أبيـه 
ر قــل أن يقــيم بمكــة و كــان رجــلا عبــد منــاف الســقاية و الرفــادة و ذلــك أن عبــد شمــس كــان يســاف

ير و كــان هاشــم رجــلا موســرا فكــان إذا حضــر الحــج قــام في قــريش فقــال �  معــيلا و كــان لــه ولــد كثــ
معشر قـريش إنكـم جـيران الله و أهـل بيتـه و إنـه �تـيكم في هـذا الموسـم زوار الله يعظمـون حرمـة بيتـه 

صـكم الله بـذلك و أكـرمكم بـه ثم فهم لذلك ضيف الله و أحق ضيف �لكرامـة ضـيف الله و قـد خ
حفظ منكم أفضل مـا حفـظ جـار مـن جـاره فـأكرموا ضـيفه و زواره فـإ�م �تـون شـعثا غـبرا مـن كـل 
بلـد ضـوامر كالقـداح و قـد أرجفـوا و تفلـوا و قملــوا و أرملـوا فـأقروهم و أعينـوهم قـال فكانـت قــريش 

ــك حــتى إن كــل أهــل بيــت ليرســلون �لشــي لــى قــدر حــالهم و كــان هاشــم ء اليســير ع تترافــد علــى ذل
يخرج في كل سنة مالا كثيرا و كان قوم من قريش يترافدون و كانوا أهل يسار فكان كـل إنسـان ربمـا 

  أرسل بمائة مثقال ذهب هرقلية
   



٢١٠ 

و كـان هاشــم �مــر بحيــاض مــن أدم تجعــل في مواضــع زمــزم مــن قبــل أن تحفــر يســتقي فيهــا مــن البئــار 
طعمهـم أول مـا يطعـم قبـل يـوم الترويـة بيـوم بمكـة و بمـنى و بجمـع و التي بمكة فيشرب الحاج و كـان ي

عرفـة و كـان يثـرد لهـم الخبـز و اللحـم و السـمن و السـويق و التمـر و يحمـل لهـم المـاء فيسـقون بمــنى و 
قــال .المــاء يومئــذ قليــل إلى أن يصــدر الحــاج مــن مــنى ثم تنقطــع الضــيافة و تتفــرق النــاس إلى بلادهــم

هاشمــا لهشــمه الثريــد و كــان اسمــه عمــرا ثم قــالوا عمــرو العــلا لمعاليــه و كــان أول مــن الــزبير و إنمــا سمــي 
سن الرحلتين رحلة إلى الحبشة و رحلة إلى الشام ثم خرج في أربعـين مـن قـريش فبلـغ غـزة فمـرض �ـا 
فمــات فــدفنوه �ــا و رجعــوا بتركتــه إلى ولــده و يقــال إن الــذي رجــع بتركتــه إلى ولــده أبــو رهــم عبــد 

قـال الـزبير و كـان يقـال لهاشـم و المطلـب البـدران .بن أبي قيس العامري من بني عامر بن لؤي العزى
قال الزبير و قـد اختلـف في أي ولـد عبـد منـاف أسـن و الثبـت عنـد� .و لعبد شمس و نوفل الأ�ران

  :أن أسنهم هاشم و قال آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عمر بن عبد العزيز بن مروان
   إني قائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل� أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الله

  قـــــــــــــــول ذي ديـــــــــــــــن و بـــــــــــــــر و حســـــــــــــــب    

  
  عبــــــــــــــــــــــــد شمــــــــــــــــــــــــس لا �نهــــــــــــــــــــــــا إنمــــــــــــــــــــــــا

  عبـــــــــــــــد شمـــــــــــــــس عـــــــــــــــم عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب    

  
  عبــــــــــــــــد شمــــــــــــــــس كــــــــــــــــان يتلــــــــــــــــو هاشمــــــــــــــــا

  و همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لأم و لأب    

  
قال الزبير و حدثني محمد بن حسن عن محمد بن طلحة عـن عثمـان بـن عبـد الـرحمن قـال قـال عبـد 

أن أول مـن أخـذ الإيـلاف و أجـاز لهـا العـيرات لهاشـم و الله الله بن عبـاس و الله لقـد علمـت قـريش 
  ما شدت قريش رحالا و لا حبلا بسفر و لا أ�خت بعيرا لحضر
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قال الزبير .إلا �اشم و الله إنه أول من سقى بمكة ماء عذ� و جعل �ب الكعبة ذهبا لعبد المطلب
ت قــــريش تجــــارا لا تعــــدو تجــــار�م مكــــة إنمــــا تقــــدم علــــيهم  الأعــــاجم �لســــلع فيشــــترو�ا مــــنهم و كانــــ

يتبايعون �ا بينهم و يبيعون من حولهم مـن العـرب حـتى رحـل هاشـم بـن عبـد منـاف إلى الشـام فنـزل 
بقيصر فكان يذبح كل يوم شاة و يصنع جفنة من ثريد و يـدعو النـاس فيـأكلون و كـان هاشـم مـن 

ريش يهشــم الخبــز ثم يصــب أحســن النــاس خلقــا و تمامــا فــذكر لقيصــر و قيــل لــه هاهنــا شــاب مــن قــ
ت الأعــاجم و الــروم تصــنع المــرق في  عليــه المــرق و يفــرغ عليــه اللحــم و يــدعو النــاس قــال و إنمــا كانــ
الصـــحاف ثم �تـــدم عليـــه �لخبـــز فـــدعا بـــه قيصـــر فلمـــا رآه و كلمـــه أعجـــب بـــه و جعـــل يرســـل إليـــه 

اجر و أن يكتـب لهـم كتـب فيدخل عليه فلما رأى مكانه سأله أن �ذن لقريش في القدوم عليـه �لمتـ
الأمــان فيمــا بيــنهم و بينــه ففعــل فبــذلك ارتفــع هاشــم مــن قــريش قــال الــزبير و كــان هاشــم يقــوم أول 
�ــار اليــوم الأول مــن ذي الحجــة فيســند ظهــره إلى الكعبــة مــن تلقــاء ��ــا فيخطــب قريشــا فيقــول � 

ها أنسا� و أقر�ا أرحامـا معشر قريش أنتم سادة العرب أحسنها وجوها و أعظمها أحلاما و أوسط
ت الله أكــرمكم بولايتــه و خصــكم بجــواره دون بــني إسماعيــل و حفــظ  يران بيــ � معشــر قــريش أنــتم جــ
منكم أحسن ما حفظ منكم جار من جاره فأكرموا ضيفه و زوار بيته فإ�م �تونكم شعثا غـبرا مـن  

ب مـالي و كل بلد فو رب هذه البنية لو كان لي مال يحمل ذلـك لكفيتمـوه ألا  و إني مخـرج مـن طيـ
حلاله ما لم تقطع فيه رحم و لم يؤخذ بظلم و لم يدخل فيه حرام فواضعه فمن شـاء مـنكم أن يفعـل 
ت ألا يخــرج مـنكم رجــل مــن مالـه لكرامــة زوار بيــت الله و  مثـل ذلــك فعـل و أســألكم بحرمــة هـذا البيــ

قـــال فكانـــت قـــريش تخـــرج مـــن  معـــونتهم إلا طيبـــا لم يؤخـــذ ظلمـــا و لم تقطـــع فيـــه رحـــم و لم يغتصـــب
 .صفو أموالها ما تحتمله أحوالها و �تي �ا إلى هاشم فيضعه في دار الندوة لضيافة الحاج
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  :قال الزبير و مما رثى به مطرود الخزاعي هاشما قوله
  مـــــــــــات النـــــــــــدى �لشـــــــــــام لمـــــــــــا أن ثـــــــــــوى

  أودى بغـــــــــــــــــــــــــــزة هاشـــــــــــــــــــــــــــم لا يبعـــــــــــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه رذم لمـــــــــــــــــــــــــــــــــن ينتابـــــــــــــــــــــــــــــــــه   فجفان

  للســـــــــــــــــــان و �ليـــــــــــــــــــدو النصـــــــــــــــــــر أدنى �    

  
  :و من مراثيه له

  � عـــين جـــودي و أذري الـــدمع و احتفلـــي

  و ابكـــــــــــي خبيئـــــــــــة نفســـــــــــي في الملمـــــــــــات    

  
  و ابكــــي علــــى كــــل فيــــاض أخــــي حســــب

  ضــــــــــــخم الدســــــــــــيعة وهــــــــــــاب الجــــــــــــزيلات    

  
  ماضـــــــي الصـــــــريمة عـــــــالي الهـــــــم ذي شـــــــرف

ـــــــــــــــزة حمـــــــــــــــال العظيمـــــــــــــــات       جلـــــــــــــــد النحي

  
  صـــــــــــعب المقـــــــــــادة لا نكـــــــــــس و لا وكـــــــــــل

  مـــــــاض علـــــــى الهـــــــول مـــــــتلاف الكريمـــــــات    

  
  محـــــــــض توســـــــــط مــــــــــن كعـــــــــب إذا نســــــــــبوا

  بحبوحــــــــــــــة ا�ــــــــــــــد في الشــــــــــــــم الرفيعــــــــــــــات    

  
  فــــــــابكي علــــــــى هاشــــــــم في وســــــــط بلقعــــــــة

  تســـــــــــقي الـــــــــــر�ح عليـــــــــــه وســـــــــــط غـــــــــــزات    

  
  � عـــــــــين بكـــــــــي أ� الشـــــــــعث الشـــــــــجيات

  يبكينــــــــــــــــــــه حســــــــــــــــــــرا مثــــــــــــــــــــل البنيــــــــــــــــــــات    

  
  يبكــــــــين عمــــــــرو العــــــــلا إذ حــــــــان مصــــــــرعه

  بســــــــــــــــام العشــــــــــــــــيات سمــــــــــــــــح الســــــــــــــــجية    

  
  يبكينـــــــــــــــــــــــــه معـــــــــــــــــــــــــولات في معاوزهـــــــــــــــــــــــــا

  � طـــــــــول ذلـــــــــك مـــــــــن حـــــــــزن و عـــــــــولات    

  
ـــــــــــــــــــى أوســـــــــــــــــــاطهن لمـــــــــــــــــــا   محزمـــــــــــــــــــات عل

  جـــــــــر الزمـــــــــان مـــــــــن أحـــــــــداث المصـــــــــيبات    

  
ـــــــــــــل مـــــــــــــن ألم   أبيـــــــــــــت أرعـــــــــــــى نجـــــــــــــوم اللي

  أبكـــــــــي و تبكـــــــــي معـــــــــي شـــــــــجوا بنيـــــــــاتي    

  
بـن الحـارث عـن عكرمـة عـن قال الزبير و حدثني إبراهيم بن المنذر عـن الواقـدي عـن عبـد الـرحمن 

ابــن عبــاس قــال أول مــن ســن ديــة الــنفس مائــة مــن الإبــل عبــد المطلــب فجــرت في قــريش و العــرب 
ســنته و أقرهــا رســول الله ص قــال و أم عبــد المطلــب ســلمى بنــت عمــرو بــن زيــد بــن لبيــد مــن بــني 

  النجار من الأنصار و كان سبب
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زل على عمرو بن زيـد فجاءتـه سـلمى بطعـام فأعجبـت تزوج هاشم �ا أنه قدم في تجارة له المدينة فن
هاشما فخطبهـا إلى أبيهـا فأنكحـه إ�هـا و شـرط عليـه أن تلـد عنـد أهلهـا فبـنى عليهـا �لمدينـة و أقـام 
ت فخــرج �ــا إلى المدينــة فوضــعها عنــد أهلهــا و  معهــا ســنتين ثم ارتحــل �ــا إلى مكــة فحملــت و أثقلــ

و ولـــدت عبـــد المطلـــب فســـمته شـــيبة الحمـــد لشـــعرة  مضـــى إلى الشـــام فمـــات بغـــزة مـــن وجهـــه ذلـــك
ت في ذوائبــه حــين ولــد فمكــث �لمدينــة ســت ســنين أو ثمانيــا ثم إن رجــلا مــن �امــة مــر  ــ بيضــاء كان
�لمدينـة فــإذا غلمــان ينتضــلون و غــلام مــنهم يقــول كلمــا أصــاب أ� ابــن هاشــم بــن عبــد منــاف ســيد 

بن هاشم بن عبد مناف قال ما اسمك قال شيبة البطحاء فقال له الرجل من أنت � غلام قال أ� ا
الحمد فانصرف الرجل حتى قدم مكة فيجد المطلـب بـن عبـد منـاف جالسـا في الحجـر فقـال قـم إلي 

و قـص ...� أ� الحارث فقام إليه فقال تعلم أني جئت الآن من يثرب فوجدت �ـا غلمـا� ينتضـلون
رأيتـه قـط فقـال لـه المطلـب أغفلتـه و الله أمـا عليه مـا رأى مـن عبـد المطلـب و قـال إنـه أضـرب غـلام 

ب حـــتى أتـــى المدينـــة فأ�هـــا عشـــاء ثم خـــرج  إني لا أرجـــع إلى أهلـــي و مـــالي حـــتى آتيـــه فخـــرج المطلـــ
براحلته حتى أتى بني عدي بن النجار فإذا الغلمان بين ظهراني ا�لـس فلمـا نظـر إلى ابـن أخيـه قـال 

وم فقالوا هذا ابن أخيك فإن كنت تريد أخذه فالساعة لا للقوم هذا ابن هاشم قالوا نعم و عرفه الق
نعلم أمه فإ�ا إن علمت حلنا بينك و بينه فأ�خ راحلته ثم دعاه فقال � ابن أخي أ� عمك و قـد 
أردت الذهاب بك إلى قومك فاركـب قـال فـو الله مـا كـذب أن جلـس علـى عجـز الراحلـة و جلـس 

فلما علمت أمه قامت تدعو حز�ا على ابنهـا فـأخبرت أنـه المطلب على الراحلة ثم بعثها فانطلقت 
عمه و أنه ذهب به إلى قومه قـال فـانطلق بـه المطلـب فـدخل بـه مكـة ضـحوة مردفـه خلفـه و النـاس 
في أســـواقهم و مجالســـهم فقـــاموا يرحبـــون بـــه و يقولـــون مـــن هـــذا الغـــلام معـــك فيقـــول عبـــد لي ابتعتـــه 

  بيثرب ثم خرج به
   



٢١٤ 

فابتـاع لــه حلـة ثم أدخلــه علـى امرأتــه خديجـة بنــت سـعد بــن سـهم فرجلــت  حـتى جـاء إلى الحــزورة
شعره ثم ألبسه الحلة عشية فجاء به فأجلسه في مجلس بني عبد منـاف و أخـبرهم خـبره فكـان النـاس 
بعـــد ذلـــك إذا رأوه يطـــوف في ســـكك مكـــة و هـــو أحســـن النـــاس يقولـــون هـــذا عبـــد المطلـــب لقـــول 

و روى الـــزبير روايـــة أخـــرى أن ســـلمى أم عبـــد .رك بـــه شـــيبةالمطلـــب هـــذا عبـــدي فلـــج بـــه الاســـم و تـــ
ت بــين المطلــب و بــين ابنهــا شــيبة و كــان بينهــا و بينــه في أمــره محــاورة ثم غلبهــا عليــه و  ب حالــ المطلــ

  :قال
ـــــــــت شـــــــــيبة و النجـــــــــار قـــــــــد حلفـــــــــت   عرف

  أبناؤهــــــــــــــــــا حولــــــــــــــــــه �لنبــــــــــــــــــل تنتضـــــــــــــــــــل    

  
عثمـان فقـد ذكـره الـزبير بـن بكـار في  فأما الشعر الذي لحذافة العذري و الذي ذكـره شـيخنا أبـو 

  :كتاب النسب و زاد فيه
  كهــــــــــــــولهم خــــــــــــــير الكهــــــــــــــول و نســــــــــــــلهم

  كنســــــــــــل الملــــــــــــوك لا يبــــــــــــور و لا يجــــــــــــري    

  
  ملـــــــــــــــــوك و أبنـــــــــــــــــاء الملـــــــــــــــــوك و ســـــــــــــــــادة

  تفلـــــــــــق عـــــــــــنهم بيضـــــــــــة الطـــــــــــائر الصـــــــــــقر    

  
  مـــــــــــــتى تلـــــــــــــق مـــــــــــــنهم طامحـــــــــــــا في عنانـــــــــــــه

  تجـــــــــــــده علـــــــــــــى أجـــــــــــــراء والـــــــــــــده يجــــــــــــــري    

  
  مجـــــــــدا و ســـــــــؤدداهـــــــــم ملكـــــــــوا البطحـــــــــاء 

  و هـــــــــم نكلـــــــــوا عنهـــــــــا غـــــــــواة بـــــــــني بكـــــــــر    

  
  و هـــــــــــم يغفـــــــــــرون الـــــــــــذنب يـــــــــــنقم مثلــــــــــــه

  و هــــــــــم تركــــــــــوا رأي الســــــــــفاهة و الهجــــــــــر    

  
  أ خـــــــــــــــارج إمـــــــــــــــا أهلكـــــــــــــــن فـــــــــــــــلا تـــــــــــــــزل

ب في القــــــــــــبر       لهــــــــــــم شــــــــــــاكرا حــــــــــــتى تغيــــــــــــ

  
قــال الــزبير و حــدثني عــن ســبب هــذا الشــعر محمد بــن حســن عــن محمد بــن طلحــة عــن أبيــه قــال إن 

مــن جــذام خرجــوا صــادرين عــن الحــج مــن مكــة ففقــدوا رجــلا مــنهم عاليــة بيــوت مكــة فيلقــون ركبــا 
حذافــة العــذري فربطــوه و انطلقــوا بــه فتلقــاهم عبــد المطلــب مقــبلا مــن الطــائف و معــه ابنــه أبــو لهــب 
يقـود بــه و عبـد المطلــب حينئـذ قــد ذهـب بصــره فلمــا نظـر إليــه حذافـة بــن غـانم هتــف بـه فقــال عبــد 

  هالمطلب لابن
   



٢١٥ 

ويلـك مــن هــذا قــال هــذا حذافــة بــن غــانم مربوطـا مــع ركــب قــال فــالحقهم فســلهم مــا شــأ�م و شــأنه 
بر فرجـع إلى أبيـه فـأخبره فقـال ويحـك مـا معـك قـال لا و الله مـا معـي  فلحقهم أبو لهـب فـأخبروه الخـ

ارتي ء قال فالحقهم لا أم لك فأعطهم بيدك و أطلق الرجل فلحقهم أبو لهب فقال قد عرفتم تج شي
ــف لكــم لأعطيــنكم عشــرين أوقيــة ذهبــا و عشــرا مــن الإبــل و فرســا و هــذا ردائــي  و مــالي و أ� أحل
رهن فقبلوا ذلك منه و أطلقوا حذافة فلما أقبل به و قر� من عبد المطلب سمع عبد المطلـب صـوت 
ــك قــال � أبتــا هــذا  ــك لعــاص ارجــع لا أم ل أبي لهــب و لم يســمع صــوت حذافــة فصــاح بــه و أبي إن
الرجـل معــي فنــاداه عبــد المطلــب � حذافــة أسمعــني صــوتك قــال هــا أ� ذا �بي أنــت و أمــي � ســاقى 

قــال الــزبير و حــدثني عبــد الله بــن .الحجــيج أردفــني فأردفــه حــتى دخــل مكــة فقــال حذافــة هــذا الشــعر
معاذ عن معمر عن ابن شهاب قال أول ما ذكر من عبد المطلب أن قريشا خرجـت فـارة مـن الحـرم 

ا من أصحاب الفيل و عبد المطلب يومئذ غلام شاب فقـال و الله لا أخـرج مـن حـرم الله أبغـي خوف
  :العز في غيره فجلس في البيت و أجلت قريش عنه فقال عبد المطلب

  لا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إن المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء يمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك       رحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــامنع حلال

  
  لا يغلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليبهم

  و محـــــــــــــــــــــــــــــــــــالهم أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا محالـــــــــــــــــــــــــــــــــــك    

  
أهلك الله الفيل و أصحابه فرجعت قريش و قد عظم فيهم بصـبره و فلم يزل �بتا في الحرم حتى 

تعظيمه محارم الله عز و جل فبينا هـو علـى ذلـك و كـان أكـبر ولـده و هـو الحـارث بـن عبـد المطلـب 
ب في المنــام فقيــل لــه احفــر زمــزم خبيئــة الشــيخ الأعظــم فاســتيقظ فقــال  قــد بلــغ الحلــم أري عبــد المطلــ

   المنام مرة أخرىاللهم بين لي الشيخ فأري في
   



٢١٦ 

احفر تكتم بين الفرث و الدم في مبحث الغراب في قريـة النمـل مسـتقبلة الأنصـاب الحمـر فقـام عبـد 
ب فمشــى حــتى جلــس في المســجد الحــرام ينتظــر مــا سمــي لــه مــن الآ�ت فنحــر بقــرة في الحــزورة  المطلــ

ت مــن جازرهــا بحشاشــة نفســها حــتى غلــب عليهــا المــوت في المســجد في  موضــع زمــزم فاحتمــل فأفلتــ
لحمها من مكا�ا و أقبل غراب يهوي حتى وقع في الفرث فبحث عن قرية النمل فقام عبد المطلـب 
يحفرهــا فجاءتــه قــريش فقالــت لــه مــا هــذا الصــنع إ� لم نكــن نــراك �لجهــل لم تحفــر في مســجد� فقــال 

ابنه الحارث و لـيس لـه عبد المطلب إني لحافر هذا البئر و مجاهد من صدني عنها فطفق يحفر هو و 
يومئــذ ولــد غــيره فيســفه عليهمــا النــاس مــن قــريش فينازعو�مــا و يقاتلو�مــا و تنــاهى عنــه �س مــن 
قريش لما يعلمون من زعيق نسبه و صـدقه و اجتهـاده في ديـنهم يومئـذ حـتى إذا أتعبـه الحفـر و اشـتد 

درك ســيوفا دفنــت في زمــزم عليــه الأذى نــذر إن وفى لــه عشــرة مــن الولــدان ينحــر أحــدهم ثم حفــر فــأ
حـين دفنـت فلمـا رأت قـريش أنـه قـد أدرك السـيوف قالـت � عبـد المطلـب أحـذ� ممـا وجـدت فقــال 
عبد المطلب بل هذه السيوف لبيت الله ثم حفـر حـتى أنـبط المـاء فحفرهـا في القـرار ثم بحرهـا حـتى لا 

ــك الحــوض فيشــرب منــه الحــاج و  تنــزف ثم بــنى عليهــا حوضــا و طفــق هــو و ابنــه ينزعــان فــيملآن ذل
ب حـين يصـبح فلمـا أكثـروا فسـاده دعـا  يكسره قوم حسدة له من قـريش �لليـل فيصـلحه عبـد المطلـ
عبد المطلب ربه فأري فقيل له قل اللهم إني لا أحلهـا لمغتسـل و هـي لشـارب حـل و بـل ثم كفيـتهم 

ب حــين اختلــف قــريش في المســجد فنــادى �لــذي أري ثم انصــرف فلــم يكــن يفســد  فقــام عبــد المطلــ
ــك و ســقايته ثم تــزوج  حوضــه عليــه أحــد مــن قــريش إلا رمــي في جســده بــداء حــتى تركــوا حوضــه ذل

  عبد المطلب النساء فولد له عشرة رهط فقال اللهم إني
   



٢١٧ 

كنـــت نـــذرت لـــك نحـــر أحـــدهم و إني أقـــرع بيـــنهم فأصـــيب بـــذلك مـــن شـــئت فـــأقرع بيـــنهم فطـــارت 
ول الله ص و كـان أحـب ولـده إليـه فقـال عبـد المطلـب القرعة على عبد الله بـن عبـد المطلـب أبي رسـ

اللهم هو أحب إليك أم مائة من الإبل فنحرها عبد المطلب مكان عبد الله و كـان عبـد الله أحسـن 
و روى الزبير أيضا قال حدثني إبـراهيم بـن المنـذر عـن عبـد العزيـز بـن عمـران .رجل رئي في قريش قط

سمعت أبي يقول لما حفرت زمـزم و أدرك منهـا عبـد المطلـب عن عبد الله بن عثمان بن سليمان قال 
ب فلقيــه خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى  مــا أدرك وجــدت قــريش في أنفســها ممــا أعطــي عبــد المطلــ
فقال � ابن سلمى لقـد سـقيت مـاء رغـدا و نثلـت عاديـة حسـدا فقـال � ابـن أسـد أمـا إنـك تشـرك 

بر و  ير الصــهر فقــال في فضــلها و الله لا يســاعدني أحــد عليهــا بــ لا يقــوم معــي �رزا إلا بــذلت لــه خــ
  :خويلد بن أسد

  أقــــــــــــــول و مــــــــــــــا قــــــــــــــولي علــــــــــــــيهم بســــــــــــــبة

  إليــــــــك ابــــــــن ســــــــلمى أنــــــــت حــــــــافر زمــــــــزم    

  
  حفــــــــــــــيرة إبــــــــــــــراهيم يــــــــــــــوم ابــــــــــــــن هــــــــــــــاجر

  و ركضــــــــــــــة جبريــــــــــــــل علــــــــــــــى عهــــــــــــــد آدم    

  
قـــال الــزبير فأمـــا .فقــال عبــد المطلـــب مــا وجـــدت أحــدا ورث العلــم الأقـــدم غــير خويلـــد بــن أســد

ركضة جبريـل فـإن سـعيد بـن المسـيب قـال إن إبـراهيم قـدم �سماعيـل و أمـه مكـة فقـال لهمـا كـلا مـن 
الشـجر و اشـر� مـن الشـعاب و فارقهمــا فلمـا ضـاقت الأرض تقطعـت الميــاه فعطشـا فقالـت لـه أمــه 
ب في هــذا الــوادي فــلا أرى موتــك و لا تــرى مــوتي ففعــل فــأنزل الله تعــالى ملكــا مــن  اصــعد و انصــ

علــى أم إسماعيــل فأمرهــا فصــرحت بــه فاســتجاب لهــا و طــار الملــك فضــرب بجناحيــه مكــان  الســماء
ت عليـه مـن العطـش  زمزم فقال اشر� فكـان سـيحا يسـيح و لـو تركـاه مـا زال كـذلك أبـدا لكنهـا فرقـ

  فقرت له في السقاء و حفرت في البطحاء فلما نضب الماء طو�ه ثم
   



٢١٨ 

ب في المنــام أن احفــر زمــزم لا تثــرب و لا تــذم تــروي هلــك النــاس و دفنتــه الســيول ثم أري عبــد  المطلــ
الحجيج الأعظم ثم أري مرة أخرى أن احفر الرواء أعطيتها علـى رغـم الأعـداء ثم أري مـرة أخـرى أن 
احفر تكتم بـين الأنصـاب الحمـر في قريـة النمـل فأصـبح يحفـر حيـث أري فطفقـت قـريش يسـتهزءون 

لا مـن ذهـب و حليـة سـيف فضـرب عليهـا �لسـهام فخـرج به حتى إذا بدا عـن الطـي وجـد فيهـا غـزا
قـال الـزبير و كـان حـرب بـن أميـة بـن عبـد شمـس نـديم .سهم البيت فكان أول حلـي حلـى بـه الكعبـة

ــغ عبيــد مائــة و عشــرين ســنة و بقــي عبــد المطلــب  عبــد المطلــب و كــان عبيــد بــن الأبــرص تربــه و بل
المطلـب عـن خمـس و تسـعين سـنة و يقـال   قال و قال بعض أهل العلـم تـوفي عبـد.بعده عشرين سنة

  :كان يعرف في عبد المطلب نور النبوة و هيبة الملك و فيه يقول الشاعر
  إنـــــــــــــــــني و الـــــــــــــــــلات و البيـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــذي

  لــــــــــــــــــــــــز �لهــــــــــــــــــــــــبرز عبــــــــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــــــــب    

  
قال الزبير حدثني عمي مصعب بن عبـد الله قـال بينـا عبـد المطلـب يطـوف �لبيـت بعـد مـا أسـن 

قال فما منعـه أن ينكـب عـني و .رجل فقال من هذا فقيل رجل من بني بكرو ذهب بصره إذ زحمه 
إن  ب عنــه فلمــا رأى بنيــه قــد توالــوا عشــرة قــال لا بــد لي مــن العصــا فــ قــد رآني لا أســتطيع لأن أنكــ
اتخــذ�ا طويلــة شــقت علــي و إن اتخــذ�ا قصــيرة قويــت عليهــا و لكــن ينحــدب لهــا ظهــري و الحدبــة 

وافيك كل يوم منا رجل تتوكأ عليه فتطوف في حوائجـك قـال و لـذلك ذل فقال بنوه أو غير ذلك ي
قـال الـزبير و مكـارم عبــد المطلـب أكثـر مـن أن يحــاط �ـا كـان سـيد قــريش غـير مـدافع نفســا و أ� و 

  بيتا و جمالا و �اء و كمالا و فعالا قال أحد بني كنانة يمدحه
   



٢١٩ 

ــــــــــــــذي   إني و مــــــــــــــا ســــــــــــــترت قــــــــــــــريش و ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاء       تعـــــــــــــــــــــــــــــــــزو لآل كلهـــــــــــــــــــــــــــــــــن ظب

  
  و و حــــــــــــق مــــــــــــن رفــــــــــــع الجبــــــــــــال منيفــــــــــــة

  و الأرض مـــــــــــــــــــــــــدا فـــــــــــــــــــــــــوقهن سمـــــــــــــــــــــــــاء    

  
  مـــــــــــثن و مهـــــــــــد لابـــــــــــن ســـــــــــلمى مدحـــــــــــة

  فيهــــــــــــــــــــــــــــــا أداء ذمامــــــــــــــــــــــــــــــه و وفــــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
قــال الــزبير فأمــا أبــو طالــب بــن عبــد المطلــب و اسمــه عبــد منــاف و هــو كافــل رســول الله ص و 

فيه فكان سـيد بـني هاشـم حاميه من قريش و �صره و الرفيق به الشفيق عليه و وصي عبد المطلب 
قـال الـزبير .في زمانه و لم يكن أحد من قريش يسود في الجاهلية بمال إلا أبو طالب و عتبة بن ربيعـة

أبو طالب أول من سن القسامة في الجاهلية في دم عمـرو بـن علقمـة ثم أثبتتهـا السـنة في الإسـلام و  
قـال الـزبير و  .يه العباس بـن عبـد المطلـبكانت السقاية في الجاهلية بيد أبي طالب ثم سلمها إلى أخ

كــان أبــو طالــب شــاعرا مجيــدا و كــان نديمــه في الجاهليــة مســافر بــن عمــرو بــن أميــة بــن عبــد شمــس و  
  كان قد حبن فخرج ليتداوى �لحيرة فمات �بالة فقال أبو طالب يرثيه

  ليـــــــــت شـــــــــعري مســـــــــافر ابـــــــــن أبي عمـــــــــرو

  و ليــــــــــــــــــــــــــــــــــث يقولهــــــــــــــــــــــــــــــــــا المحــــــــــــــــــــــــــــــــــزون    

  
  لمـــــــــوت إذ مـــــــــتكيـــــــــف كانـــــــــت مذاقـــــــــة ا

  و مـــــــــــــــــــا ذا بعـــــــــــــــــــد الممـــــــــــــــــــات يكـــــــــــــــــــون    

  
  رحـــــــــــــــــــــــل الركـــــــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــــــــافلين إلينـــــــــــــــــــــــا

  و خليلــــــــــــــــــــــــي في مــــــــــــــــــــــــرمس مــــــــــــــــــــــــدفون    

  
  بـــــــــــــورك الميـــــــــــــت الغريـــــــــــــب كمـــــــــــــا بـــــــــــــورك

  نضــــــــــــــــــــــــــــــــر الريحــــــــــــــــــــــــــــــــان و الزيتــــــــــــــــــــــــــــــــون    

  
   



٢٢٠ 

ـــــــــــة قـــــــــــد حالـــــــــــت   رزء ميـــــــــــت علـــــــــــى هبال

ـــــــــــــــــــــاف مـــــــــــــــــــــن دونـــــــــــــــــــــه و حـــــــــــــــــــــزون       في

  
ــــــــــــــــــــــدفع الخصــــــــــــــــــــــوم �يــــــــــــــــــــــد   مــــــــــــــــــــــدرة ي

  و بوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــه يزينـــــــــــــــــــــــــــــــــــه العـــــــــــــــــــــــــــــــــــرنين    

  
  خليــــــــــل و صــــــــــاحب و ابــــــــــن عــــــــــمكــــــــــم 

ـــــــــــــــــــــون       و حمـــــــــــــــــــــيم قفـــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــه المن

  
  فتعزيـــــــــــــــــــــــــــت �لجـــــــــــــــــــــــــــلادة و الصـــــــــــــــــــــــــــبر

  و إني بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبي لضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنين    

  
قال الـزبير فلمـا هلـك مسـافر �دم أبـو طالـب بعـده عمـرو بـن عبـد بـن أبي قـيس بـن عبـد ود بـن 

�رزه إن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي و لذلك قال عمـرو لعلـي ع يـوم الخنـدق حـين 
قال الزبير و حدثني محمد بن حسن عن نصر بن مزاحم عـن معـروف بـن خربـوذ .أ�ك كان لي صديقا

ــب  ب يحضــر أ�م الفجــار و يحضــر معــه النــبي ص و هــو غــلام فــإذا جــاء أبــو طال قــال كــان أبــو طالــ
لـزبير قـال ا.ء هزمت كنانة فقالوا لأبي طالـب لا أ� لـك لا تغـب عنـا ففعـل هزمت قيس و إذا لم يجي

فأما الزبير بن عبد المطلب فكان من أشراف قريش و وجوههـا و هـو الـذي اسـتثنته بنـو قصـي علـى 
بني سهم حين هجا عبد الله بن الزبعرى بن قصي فأرسلت بنو قصي عتبـة بـن ربيعـة بـن عبـد شمـس 

الـذي  إلى بني سهم فقال لهم إن قومكم قد كرهوا أن يعجلوا عليكم فأرسلوني إليكم في هـذا السـفيه
هجاهم في غـير ذنـب اجترمـوا إليـه فـإن كـان مـا صـنع عـن رأيكـم فبـئس الـرأي رأيكـم و إن كـان عـن 
غير رأيكم فادفعوه إليهم فقال القوم نبرأ إلى الله أن يكون عن رأينـا قـال فأسـلموه إلـيهم فقـال بعـض 

ني أن أقــول مــا بــني ســهم إن شــئتم فعلنــا علــى أن مــن هجــا� مــنكم دفعتمــوه إلينــا فقــال عتبــة مــا يمنعــ
  تقول إلا أن الزبير بن عبد المطلب غائب �لطائف
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و قد عرفت أنه سيفرغ لهذا الأمر فيقول و لم أكن أجعل الزبير خطرا لابن الزبعرى فقال قائل مـنهم 
أيها القوم ادفعوه إليهم فلعمري أن لكم مثل الذي عليكم فكثر في ذلك الكلام و اللغط فلمـا رأى 

ذلـك دعـا برمـة فـأوثق �ـا عبـد الله بـن الزبعـرى و دفعـه إلى عتبـة بـن ربيعـة فأقبـل بـه العـاص بـن وائـل 
مربوطا حتى أتى به قومه فأطلقه حمزة بن عبد المطلب و كساه فـأغرى ابـن الزبعـرى أ�س مـن قـريش 

  :بقومه بني سهم و قالوا له اهجهم كما أسلموك فقال
  لعمـــــــــــري مـــــــــــا جـــــــــــاءت بنكـــــــــــر عشـــــــــــيرتي

  �ــــــــــــــــا لا ألومهــــــــــــــــاو إن صــــــــــــــــالحت إخوا    

  
ــــــــــــــــــــاة الشــــــــــــــــــــر أن ســــــــــــــــــــيوفنا   فــــــــــــــــــــود جن

ــــــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــــلولة لا نشــــــــــــــــــــــــــيمها       �يمانن

  
  فيقطــــــــــع ذو الصــــــــــهر القريــــــــــب و يتركــــــــــوا

  غمـــــــــــــــــــاغم منهـــــــــــــــــــا إذ أجـــــــــــــــــــد يريمهـــــــــــــــــــا    

  
إن قصــــــــــــــــيا أهــــــــــــــــل مجــــــــــــــــد و ثــــــــــــــــروة   فــــــــــــــــ

  و أهــــــــــــــــــل فعـــــــــــــــــــال لا يــــــــــــــــــرام قـــــــــــــــــــديمها    

  
  هــــــــــــم منعــــــــــــوا يــــــــــــومي عكــــــــــــاظ نســــــــــــاء�

ــــــــــع الشــــــــــول الهجــــــــــان قرومهــــــــــا       كمــــــــــا من

  
  كـــــــــــــــان هـــــــــــــــيج قـــــــــــــــدموا فتقـــــــــــــــدمواو إن  

  و هـــــــــــــــل يمنــــــــــــــــع المخـــــــــــــــزاة إلا حميمهــــــــــــــــا    

  
  محاشـــــــــــــيد للمقـــــــــــــرى ســـــــــــــراع إلى النـــــــــــــدى

  مرازبــــــــــــــــــــــــــة غلـــــــــــــــــــــــــــب رزان حلومهـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  :قال فقدم الزبير بن عبد المطلب من الطائف فقال قصيدته التي يقول فيها

  فلــــــــــــــــو لا الحمــــــــــــــــس لم يلــــــــــــــــبس رجــــــــــــــــال

  ثيـــــــــــــــــــــــــاب أعـــــــــــــــــــــــــزة حـــــــــــــــــــــــــتى يموتـــــــــــــــــــــــــوا    

  
  قال الزبير و قال الزبير بن عبد المطلب أيضا في هذا المعنى.فيما تقدم و قد ذكر� قطعة منها
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  قــــــــــــــــــــــومي بنــــــــــــــــــــــو عبــــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــاف إذا

  أظلــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــولي �لجنــــــــــــــــــــــدل    

  
  لا أســـــــــــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــــــــــــلموني و لا

  تـــــــــــــــــــــــــــــــــيم و لا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــرة للنيطـــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــــــــــارث إن مـــــــــــــــــــــــــر بي   و لا بن

  يـــــــــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــــــــــن الأ�م لا ينجلـــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  � أيهــــــــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــــــاتم قــــــــــــــــــــــــــــومي و لا

  عنـــــــــــــــــــــــــــدهم أقبـــــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــــق لـــــــــــــــــــــــــــه    

  
  إني لهــــــــــــــــــــــم جــــــــــــــــــــــار لــــــــــــــــــــــئن أنــــــــــــــــــــــت لم

  تقصــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــن الباطــــــــــــــــــل أو تعــــــــــــــــــدل    

  
  :قال الزبير و من شعر الزبير بن عبد المطلب
  � ليـــــــــت شـــــــــعري إذا مـــــــــا حمـــــــــتي وقعـــــــــت

  مــــــــــا ذا تقــــــــــول ابنــــــــــتي في النــــــــــوح تنعــــــــــاني    

  
  تنعـــى أ� كـــان معـــروف الـــدفاع عـــن المـــولى

  المضــــــــــــــــاف و فكاكــــــــــــــــا عــــــــــــــــن العــــــــــــــــاني    

  
ـــــــــــدهو نعـــــــــــم صـــــــــــاحب    عـــــــــــان كـــــــــــان راف

ــــــــــــــــواني     ــــــــــــــــه العــــــــــــــــاجز ال   إذا تضــــــــــــــــجع عن

  
قال الزبير و كان الزبير بن عبد المطلب ذا نظر و فكر أتى فقيل له مات فلان لرجـل مـن قـريش  
كان ظلوما فقال �ي عقوبة مات قالوا مـات حتـف أنفـه فقـال لـئن كـان مـا قلتمـوه حقـا إن للنـاس 

كـان الـزبير يكـنى �بي الطـاهر و كانـت صـفية بنـت عبـد قـال و  .معادا يؤخـذ فيـه للمظلـوم مـن الظـالم
المطلب كنت ابنها الزبير بن العـوام أ� الطـاهر دهـرا بكنيـة أخيهـا و كـان للـزبير بـن عبـد المطلـب ابـن 
يقــال لــه الطــاهر كــان مــن أظــرف فتيــان مكــة مــات غلامــا و بــه سمــى رســول الله ص ابنــه الطــاهر و 

  :لزبير و قالت صفية ترثي أخاها الزبير بن عبد المطلب�سم الزبير سمت أخته صفية ابنها ا
  بكــــــــــــــــــي زبـــــــــــــــــــير الخــــــــــــــــــير إذ مـــــــــــــــــــات إن

ـــــــــــــــــــه       كنـــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــى ذي كـــــــــــــــــــرم �كي
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ـــــــــــــــــــــو لفظتـــــــــــــــــــــه الأرض مـــــــــــــــــــــا لمتهـــــــــــــــــــــا   ل

  أو أصـــــــــــــــــــــــــبحت خاشـــــــــــــــــــــــــعة عاريـــــــــــــــــــــــــه    

  
  قـــــــــد كـــــــــان في نفســــــــــي أن أتـــــــــرك المــــــــــوتى

  و لا أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعهم قافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  فلــــــــــــــــــم أطــــــــــــــــــق صــــــــــــــــــبرا علــــــــــــــــــى رزئــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه       وجدتــــــــــــــــــــــــــــــــــه أقــــــــــــــــــــــــــــــــــرب إخواني

  
ــــــــــــــــــه   لــــــــــــــــــو لم أقــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن في قــــــــــــــــــولا ل

  لقضــــــــــــــــــــــــــــــت العــــــــــــــــــــــــــــــبرة أضـــــــــــــــــــــــــــــــلاعيه    

  
  فهــــــــــــــــــــــــــو الشــــــــــــــــــــــــــآمي و اليمــــــــــــــــــــــــــاني إذا

ــــــــــــــــه       مــــــــــــــــا خضــــــــــــــــروا ذو الشــــــــــــــــفرة الدامي

  
  :و قال ضرار بن الخطاب يبكيه

  بكــــــــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــــــــباع علــــــــــــــــــــــــى أبيــــــــــــــــــــــــك

  بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزون ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم    

  
  قـــــــــــــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــــــــــــت أنشـــــــــــــــــــــــــــده فـــــــــــــــــــــــــــلا

  رث الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح و لا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــو   كالكوكـــــــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــــــــدري يعل

  النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــومضــــــــــــــــــــــــــــــــــــوءه ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أعراقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   زخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت ب

  و نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــده الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم    

  
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الأغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر و هاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  فـــــــــــــــــــــــــرعين قـــــــــــــــــــــــــد فرعـــــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــــروم    

  
فأما القتول الخثعمية التي اغتصبها نبيه بن الحجـاج السـهمي مـن أبيهـا فقـد ذكـر الـزبير بـن بكـار 

ابنـة يقـال لهـا قال الـزبير إن رجـلا مـن خـثعم قـدم مكـة �جـرا و معـه .قصتها في كتاب أنساب قريش
ب أ�هــا عليهــا و  ــبرح حــتى غلــ القتــول أوضــأ نســاء العــالمين فعلقهــا نبيــه بــن الحجــاج الســهمي فلــم ي
نقلها إليه فقيل لأبيها عليك بحلف الفضول فأ�هم فشـكا إلـيهم ذلـك فـأتوا نبيـه بـن الحجـاج فقـالوا 

فـإ� مـن قـد عرفـت فقـال له أخرج ابنة هذا الرجل و هو يومئذ منتبـذ بناحيـة مكـة و هـي معـه و إلا 
  � قوم متعوني �ا الليلة فقالوا قبحك الله

   



٢٢٤ 

ما أجهلك لا و الله و لا شخب لقحة فأخرجها إليهم فأعطوها أ�ها فقال نبيه بن الحجـاج في 
  :ذلك قصيدة أولها

  راح صــــــــــــــــــــــحي و لم أحــــــــــــــــــــــي القتــــــــــــــــــــــولا

  لم أودعهـــــــــــــــــــــــــــــــم وداعـــــــــــــــــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــــــــــــــــيلا    

  
  إذ أجــــــــــــــــــــــــد الفضــــــــــــــــــــــــول أن يمنعوهــــــــــــــــــــــــا

  و لا أخــــــــــــــــــــاف الفضــــــــــــــــــــولاقــــــــــــــــــــد أراني     

  
قــال قــدم رجــل مــن ثمالــة مــن الأزد .في أبيــات طويلــة و أمــا قصــة البــارقي فقــد ذكرهــا الــزبير أيضــا

مكة فباع سلعة من أبي بن خلف الجمحي فمطله �لـثمن و كـان سـيئ المخالطـة فـأتى الثمـالي أهـل 
إن أعطــاك حقــك  ب فــأخبره أنــك قــد أتيتنــا فــ و إلا فــارجع إلينــا حلـف الفضــول فــأخبرهم فقــالوا اذهــ
  :فأ�ه فأخبره بما قال أهل حلف الفضول فأخرج إليه حقه فأعطاه فقال الثمالي

ــــــــــــــــــبطن مكــــــــــــــــــة ظالمــــــــــــــــــا   أ يفجــــــــــــــــــر بي ب

ــــــــــــــدي و لا صــــــــــــــحبي       أبي و لا قــــــــــــــومي ل

  
  و �ديــــــــــــــــت قــــــــــــــــومي �رقــــــــــــــــا لتجيبــــــــــــــــني

  و كم دون قـومي مـن فيـاف و مـن سـهب    

  
  و �بى لكـــــــــم حلـــــــــف الفضـــــــــول ظلامـــــــــتي

  الحــــــــــق يؤخــــــــــذ �لغصــــــــــببـــــــــني جمــــــــــح و     

  
و أمــا قصــة حلــف الفضــول و شــرفه فقــد ذكرهــا الــزبير في كتابــه أيضــا قــال كــان بنــو ســهم و بنــو 
جمح أهل بغي و عدوان فأكثروا من ذلك فأجمع بنو هاشم و بنو المطلب و بنو أسد و بنو زهـرة و 

  بنو تيم على أن تحالفوا و تعاقدوا على رد الظلم بمكة و ألا يظلم أحد
   



٢٢٥ 

قال رسـول الله ص لقــد ،إلا منعـوه و أخـذوا لـه بحقــه و كـان حلفهـم في دار عبـد الله بــن جـدعان
شـــهدت في دار عبـــد الله بـــن جـــدعان حلفـــا مـــا أحـــب أن لي بـــه حمـــر الـــنعم و لـــو دعيـــت بـــه اليـــوم 

قال الزبير كـان رجـل مـن بـني أسـد قـد قـدم مكـة معتمـرا ببضـاعة .لأجبت لا يزيده الإسلام إلا شدة
ب فــابتغى الأســدي متاعــه فلــم يقــدر فاشــتراه ا منــه العــاص بــن وائــل الســهمي فآواهــا إلى بيتــه ثم تغيــ

عليــه فجــاء إلى بــني ســهم يســتعديهم عليــه فــأغلظوا لــه فعــرف أن لا ســبيل لــه إلى مالــه و طــوف في 
قبائل قريش يستنفر �م فتخاذلت القبائل عنه فلمـا رأى ذلـك أشـرف علـى أبي قبـيس حـين أخـذت 

  :ها و �دى �على صوتهقريش مجالس
  � للرجــــــــــــــــــــــــــــال لمظلــــــــــــــــــــــــــــوم بضــــــــــــــــــــــــــــاعته

ـــــــــــبطن مكـــــــــــة �ئـــــــــــي الأهـــــــــــل و النفـــــــــــر       ب

  
  و محــــــــــــــــرم أشــــــــــــــــعث لم يقــــــــــــــــض عمرتــــــــــــــــه

  � آل فهـــــــــــر و بـــــــــــين الحجـــــــــــر و الحجـــــــــــر    

  
  هــــــــل منصــــــــف مــــــــن بــــــــني ســــــــهم فمرتجــــــــع

ــــــــــــوا أم حــــــــــــلال مــــــــــــال معتمــــــــــــر       مــــــــــــا غيب

  
قمنـا في هـذا ليغضـبن الأحـلاف و فأعظمت ذلك قريش و تكلموا فيـه فقـال المطيبـون و الله إن 

ت قبائــل مــن قــريش هلمــوا فلنحتلــف  قالــت الأحــلاف و الله إن قمنــا في هــذا ليغضــبن المطيبــون فقالــ
حلفا جديدا لننصرن المظلوم على الظالم ما بل بحر صوفة فاجتمعت هاشم و المطلب و أسد و تـيم 

و هـو شـاب ابـن خمـس و عشـرين  و زهرة في دار عبد الله بن جدعان و رسول الله ص يومئذ معهم
ســنة لم يــوح إليــه بعــد فتحــالفوا ألا يظلــم بمكــة غريــب و لا قريــب و لا حــر و لا عبــد إلا كــانوا معــه 
حتى �خذوا له بحقه و يردوا إليه مظلمته مـن أنفسـهم و مـن غـيرهم ثم عمـدوا إلى مـاء زمـزم فجعلـوه 

عـوه و أتـوهم بـه فشـربوه ثم انطلقـوا إلى العـاص في جفنة ثم بعثوا به إلى البيـت فغسـلوا بـه أركانـه ثم جم
  بن وائل

   



٢٢٦ 

فقالوا له أد إلى هذا حقه فأدى إليه حقه فمكثوا كذلك دهرا لا يظلم أحد بمكة إلا أخذوا له حقـه 
فكان عتبة بن ربيعة بن عبد شمس يقول لو أن رجلا وحده خـرج مـن قومـه لخرجـت مـن عبـد شمـس 

و حدثني محمد بن حسن عن محمد بن طلحة عن موسـى بـن  قال الزبير.حتى أدخل في حلف الفضول
محمد عـــن أبيـــه أن الحلـــف كـــان علـــى ألا يـــدعوا بمكـــة كلهـــا و لا في الأحـــابيش مظلومـــا يـــدعوهم إلى 
نصـرته إلا أنجــدوه حـتى يــردوا عليـه مالــه و مظلمتـه أو يبلــوا في ذلـك عــذرا و علـى الأمــر �لمعــروف و 

قــال الــزبير و يقــال إنــه إنمــا سمــي حلــف الفضــول لأن .لمعــاشالنهــي عــن المنكــر و علــى التأســي في ا
رجالا كانوا في وجوههم تحالفوا على رد المظالم يقال لهـم فضـيل و فضـال و فضـل و مفضـل فسـمي 

قـال الـزبير و قـدم محمد بـن جبـير .هذا الحلف حلف الفضول لأنه أحيا تلـك السـنة الـتي كانـت ماتـت
ان مــن علمــاء قــريش فقــال لــه � أ� ســعيد أ لم نكــن يعــني بـن مطعــم علــى عبــد الملــك بــن مــروان و كــ

بني عبد شمس و أنتم في حلف الفضول فقال أمير المؤمنين أعلم قال لتخبرني �لحق قال لا و الله � 
ــــة و  ــــدكم إلا جميعــــا في الجاهلي ــــد� و ي ــــت ي ؤمنين لقــــد خرجنــــا نحــــن و أنــــتم منــــه و مــــا كان أمــــير المــــ

 بــن حســن عــن إبــراهيم بــن محمد عــن يزيــد بــن عبــد الله بــن الهــادي قــال الــزبير و حــدثني محمد.الإســلام
بره قــال كــان بــين الحســين بــن علــي ع و بــين الوليــد بــن عتبــة بــن أبي  الليثــي أن محمد بــن الحــارث أخــ
ســـفيان كـــلام في مـــال كـــان بينهمـــا بـــذي المـــروءة و الوليـــد يومئـــذ أمـــير المدينـــة في أ�م معاويـــة فقـــال 

  وليد علي بسلطانهالحسين ع أ يستطيل ال
   



٢٢٧ 

أقســـم �� لينصـــفني مـــن حقـــي أو لآخـــذن ســـيفي ثم أقـــوم في مســـجد الله فـــأدعو بحلـــف الفضــــول 
فبلغـت كلمتـه عبــد الله بـن الـزبير فقــال أحلـف �� لـئن دعــا بـه لآخـذن ســيفي ثم لأقـومن معـه حــتى 

بلغـــت عبـــد ينتصــف أو نمـــوت جميعـــا فبلغــت المســـور بـــن مخرمــة بـــن نوفـــل الزهــري فقـــال مثـــل ذلــك ف
الرحمن بـن عثمـان بـن عبيـد الله التيمـي فقـال مثـل ذلـك فبلـغ ذلـك الوليـد بـن عتبـة فأنصـف الحسـين 

قــال الـزبير و قــد كــان للحسـين ع مــع معاويـة قصــة مثــل هـذه كــان بينهمــا  .ع مـن نفســه حـتى رضــي
كلام في أرض للحسين ع فقال له الحسين ع اختر مني ثلاث خصال إما أن تشتري مني حقـي و 

ما أن تـرده علـي أو تجعـل بيـني و بينـك ابـن عمـر أو ابـن الـزبير حكمـا و إلا فالرابعـة و هـي الصـيلم إ
قال معاوية و ما هي قال أهتف بحلف الفضول ثم قام فخرج و هو مغضب فمر بعبد الله بن الزبير 

و ماش فأخبره فقال و الله لئن هتفت به و أ� مضطجع لأقعدن أو قاعد لأقومن أو قائم لأمشين أ
لأســعين ثم لتنفــدن روحــي مــع روحــك أو لينصــفنك فبلغــت معاويــة فقــال لا حاجــة لنــا �لصــيلم ثم 

قال الـزبير و حـدثني �ـذه القصـة علـي بـن صـالح .أرسل إليه أن ابعث فانتقد مالك فقد ابتعناه منك
عن جدي عبد الله بن مصعب عن أبيه قال خرج الحسين ع من عنـد معاويـة و هـو مغضـب فلقـي 

د الله بــن الــزبير فحدثــه بمــا دار بينهمــا و قــال لأخيرنــه في خصــال فقــال لــه ابــن الــزبير مــا قــال ثم عبــ
ذهب إلى معاوية فقال لقد لقيني الحسين فخيرك في ثلاث خصال و الرابعة الصيلم قال معاوية فـلا 

  حاجة لنا �لصيلم أظنك لقيته مغضبا فهات الثلاث قال أن تجعلني
   



٢٢٨ 

بينه قـال قـد جعلتـك بيـني و بينـه أو جعلـت ابـن عمـر أو جعلتكمـا جميعـا قـال  أو ابن عمر بينك و
أو تقــر لــه بحقــه ثم تســأله إ�ه قــال قــد أقــررت لــه بحقــه و أ� أســأله إ�ه قــال أو تشــريه منــه قــال قــد 
اشـــتريته منـــه فمـــا الصـــيلم قـــال يهتـــف بحلـــف الفضـــول و أ� أول مـــن يجيبـــه قـــال فـــلا حاجـــة لنـــا في 

ـــك م عبـــد الله بـــن أبي بكـــر و المســـور بـــن مخرمـــة فقـــالا للحســـين مثـــل مـــا قالـــه ابـــن و بلـــغ الكـــلا.ذل
فأمـــا تفجـــر المـــاء مـــن تحـــت أخفـــاف بعـــير عبـــد المطلـــب في الأرض الجـــرز فقـــد ذكـــره محمد بـــن .الـــزبير

إسحاق بن يسار في كتاب السيرة قال لما أنبط عبد المطلب الماء في زمـزم حسـدته قـريش فقالـت لـه 
ب إ �ــا بئــر أبينــا إسماعيــل و إن لنــا فيهــا حقــا فأشــركنا معــك قــال مــا أ� بفاعــل إن هــذا � عبــد المطلــ

الأمر أمـر خصصـت بـه دونكـم و أعطيتـه مـن بيـنكم قـالوا لـه فـإ� غـير �ركيـك حـتى نخاصـمك فيهـا 
قال فاجعلوا بيني و بينكم حكما أحـاكمكم إليـه قـالوا كاهنـة بـني سـعد بـن هـذيم قـال نعـم و كانـت 

م فركب عبد المطلب في نفر من بني عبد مناف و خرج من كل قبيلة من قبائـل قـريش �شراف الشا
قوم و الأرض إذ ذاك مفاوز حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز و الشام نفد ما كان مـع 
عبد المطلب و بني أبيه مـن المـاء فعطشـوا عطشـا شـديدا فاستسـقوا قـومهم فـأبوا أن يسـقوهم و قـالوا 

فازة و نخشى على أنفسنا مثل الذي أصابكم فلما رأى عبد المطلب ما صـنع القـوم و خـاف نحن بم
على نفسه و أصحابه الهـلاك قـال لأصـحابه مـا تـرون قـالوا مـا رأينـا إلا تبـع لرأيـك فمـر� بمـا أحببـت 
إني أرى أن يحفــر كــل رجــل منــا حفــرة لنفســه بمــا معــه الآن مــن القــوة فكلمــا مــات رجــل دفنــه  قــال فــ

  به في حفرته حتى يكون رجل واحد فضيعةأصحا
   



٢٢٩ 

رجـل واحـد أيسـر مـن ضـيعة ركـب قـالوا نعـم مـا أشـرت فقـام كـل رجـل مـنهم فحفـر حفـيرة لنفسـه و 
قعـــدوا ينتظـــرون المـــوت ثم إن عبـــد المطلـــب قـــال لأصـــحابه و الله إن إلقـــاء� �يـــدينا كـــذا للمـــوت لا 

ب المـاء لعجـز قومـوا فعسـى الله أن  يرزقنـا مـاء بـبعض الأرض ارتحلـوا فـارتحلوا نضرب في الأرض فنطلـ
م صــانعون فتقــدم عبــد المطلــب إلى راحلتــه فركبهــا  و مــن معهــم مــن قبائــل قــريش ينظــرون إلــيهم مــا هــ
بر أصــحابه ثم  بر عبــد المطلــب و كــ فلمــا انبعثــت بــه انفجــر مــن تحــت خفهــا عــين مــن مــاء عــذب فكــ

دعـــا القبائـــل مـــن قـــريش فقـــال لهـــم نـــزل فشـــرب و شـــرب أصـــحابه و اســـتقوا حـــتى ملئـــوا أســـقيتهم ثم 
هلموا إلى الماء فقد أسقا� الله فاشربوا و استقوا فجاءوا فشربوا و استقوا ثم قالوا قـد و الله قضـى الله 
لـك علينــا و الله لا نخاصــمك في زمــزم أبـدا إن الــذي ســقاك هــذا المــاء �ـذه الفــلاة هــو الــذي ســقاك 

و .معه لم يصلوا إلى الكاهنة و خلـوا بينـه و بـين زمـزم زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا فرجع و رجعوا
روى صاحب كتاب الواقدي أن عبد الله بن جعفر فاخر يزيد بن معاوية بين يـدي معاويـة فقـال لـه 
�ي آ�ئـك تفـاخرني أ بحـرب الـذي أجـر�ه أم �ميـة الـذي ملكنـاه أم بعبـد شمـس الـذي كفلنـاه فقــال 

ب أن أحــدا في عصــر حــرب يــزعم أنــه أشــرف مــن معاويــة لحــرب بــن أميــة يقــال هــذا مــا ك نــت أحســ
حرب فقال عبـد الله بلـى أشـرف منـه مـن كفـأ عليـه إ�ءه و جللـه بردائـه فقـال معاويـة ليزيـد رويـدا � 
بــني إن عبــد الله يفخــر عليــك بــك لأنــك منــه و هــو منــك فاســتحيا عبــد الله و قــال � أمــير المــؤمنين 

  م عبد الله قال معاوية ليزيد � بني إ�ك و منازعةيدان انتشطتا و أخوان اصطرعا فلما قا
   



٢٣٠ 

بني هاشم فإ�م لا يجهلون ما علموا و لا يجد مبغضهم لهم سبا قـال أمـا قولـه أ بحـرب الـذي أجـر�ه 
فإن قريشـا كانـت إذا سـافرت فصـارت علـى العقبـة لم يتجاوزهـا أحـد حـتى تجـوز قـريش فخـرج حـرب 

من بني حاجب بن زرارة تميمي فتنحنح حرب بـن أميـة و قـال ليلة فلما صار على العقبة لقيه رجل 
أ� حرب بن أمية فتنحنح التميمي و قال أ� ابن حاجب بن زرارة ثم بدر فجاز العقبة فقـال حـرب 
لاهـــا الله لا تـــدخل بعـــدها مكـــة و أ� حـــي فمكـــث التميمـــي حينـــا لا يـــدخل و كـــان متجـــره بمكـــة 

ليه بعبد المطلب أو �بنـه الـزبير بـن عبـد المطلـب فركـب فاستشار �ا بمن يستجير من حرب فأشير ع
ب فرغــت الناقــة فخــرج  �قتــه و صــار إلى مكــة لــيلا فــدخلها و أ�خ �قتــه ببــاب الــزبير بــن عبــد المطلــ

  :إليه الزبير فقال أ مستجير فتجار أم طالب قرى فتقرى فقال
ـــــــــــــــــــــة مقـــــــــــــــــــــبلا ـــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــر� �لثني   لاقي

ـــــــــــــــــــج نـــــــــــــــــــوره للســـــــــــــــــــاري       و الليـــــــــــــــــــل أبل

  
ــــــــــــــــنى ليروعــــــــــــــــنيفعــــــــــــــــلا    بصــــــــــــــــوت و اكت

  و دعـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــدعوة معلـــــــــــــــــن و شـــــــــــــــــعار    

  
  فتركتــــــــــــــــــه خلفــــــــــــــــــي و جــــــــــــــــــزت أمامــــــــــــــــــه

ت أكــــــــــــون في الأســــــــــــفار       و كــــــــــــذاك كنــــــــــــ

  
  فمضــــــــــــــــــى يهــــــــــــــــــددني و يمنــــــــــــــــــع مكــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــدار قــــــــــــــــــــــــرار       إلا أحــــــــــــــــــــــــل �ــــــــــــــــــــــــا ب

  
  فتركتــــــــــــــــــه كالكلـــــــــــــــــــب ينـــــــــــــــــــبح وحـــــــــــــــــــده

  و أتيـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــرم مكـــــــــــــــــارم و فخــــــــــــــــــار    

  
ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــرا يســـــــــــــــــــــــتجار بقرب   ليثـــــــــــــــــــــــا هزب

  مكرمـــــــــــــــــــا للجـــــــــــــــــــاررحـــــــــــــــــــب المبـــــــــــــــــــاءة     

  
  و حلفــــــــــــت �لبيــــــــــــت العتيــــــــــــق و حجــــــــــــه

  و بزمـــــــــــــــــــــــزم و الحجـــــــــــــــــــــــر و الأســـــــــــــــــــــــتار    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــزبير لمــــــــــــــــــــــــــــــــــانعي بمهنــــــــــــــــــــــــــــــــــد   إن ال

  صــــــــــــــــــــافي الحديــــــــــــــــــــدة صــــــــــــــــــــارم بتــــــــــــــــــــار    

  
  فقال الزبير اذهب إلى المنزل فقد أجرتك فلما أصبح �دى الزبير أخاه الغيداق

   



٢٣١ 

إذا أجـر� رجـلا لم نمـش أمامـه فـامش فخرجا متقلدين سيفيهما و خـرج التميمـي معهمـا فقـالا لـه إ� 
أمامنا ترمقك أبصار� كي لا تختلس من خلفنا فجعل التميمي يشق مكة حـتى دخـل المسـجد فلمـا 
بصــر بــه حــرب قــال و إنــك لهاهنــا و ســبق إليــه فلطمــه و صــاح الــزبير ثكلتــك أمــك أ تلطمــه و قــد 

حـرب بـين يديـه و سـعى الـزبير  أجرته فثنى عليه حرب فلطمه �نية فانتضى الزبير سـيفه فحمـل علـى
خلفه فلم يرجع عنه حتى هجم حرب على عبد المطلب داره فقال ما شأنك قال الزبير قـال اجلـس 
و كفأ عليه إ�ء كان هاشم يهشم فيـه الثريـد و اجتمـع النـاس و انضـم بنـو عبـد المطلـب إلى الـزبير و 

�زار كـان لـه و رداه بـرداء لـه طرفـان وقفوا على �ب أبيهم �يديهم سيوفهم فأزر عبـد المطلـب حـر� 
و أما معنى قوله أم �ميـة الـذي ملكنـاه فـإن عبـد المطلـب .و أخرجه إليهم فعلموا أن أ�هم قد أجاره

راهن أمية بن عبد شمس على فرسين و جعل الخطر ممن سبقت فرسه مائة من الإبـل و عشـرة أعبـد 
ب فأخـذ الخطـر فقسـمه في قـريش و عشر إماء و استعباد سنة و جز الناصية فسبق فرس  عبد المطلـ

و أراد جز �صيته فقال أو أفتدي منـك �سـتعباد عشـر سـنين ففعـل فكـان أميـة بعـد في حشـم عبـد 
و أما قوله أم بعبد شمس الذي كفلناه فإن عبد شمس كان مملقـا لا .المطلب و عضاريطه عشر سنين

و في كتــاب الأغــاني لأبي الفــرج إن .مــال لــه فكــان أخــوه هاشــم يكفلــه و يمونــه إلى أن مــات هاشــم
معاوية قال لدغفل النسابة أ رأيت عبد المطلب قال نعم قال كيف رأيته قال رأيته رجلا نبيلا جمـيلا 

  وضيئا كان على
   



٢٣٢ 

وجهـه نـور النبــوة قـال أ فرأيـت أميــة بـن عبـد شمــس قـال نعـم قــال كيـف رأيتـه قــال رأيتـه رجـلا ضــئيلا 
فقــال معاويــة ذلــك ابنــه أبــو عمــرو قــال أنــتم تقولــون ذلــك فأمــا  منحنيــا أعمــى يقــوده عبــده ذكــوان

و نقلــــت مــــن كتــــاب هاشــــم و عبــــد شمــــس لابــــن أبي رؤبــــة .قــــريش فلــــم تكــــن تعــــرف إلا أنــــه عبــــده
قـال روى هشـام بـن الكلـبي عـن أبيـه أن نوفـل بـن عبـد منـاف ظلـم عبـد المطلـب ابـن هاشــم .الـد�س

ب يـدا مـع هاشـم أركاحا له بمكة و هي الساحات و كان بنو نوفل  يدا مـع عبـد شمـس و عبـد المطلـ
ــب قومــا مــن قومــه فقصــروا عــن ذلــك فاســتنجد أخوالــه مــن بــني النجــار بيثــرب  فاستنصــر عبــد المطل
فأقبل معه سبعون راكبا فقـالوا لنوفـل لا و الله � أ� عـدي مـا رأينـا �ـذا الغـائط �شـئا أحسـن وجهـا 

ل سـوء مـن هـذا الفـتى يعنـون عبـد المطلـب و قـد و لا أمد جسما و لا أعف نفسا و لا أبعد من كـ
عرفـــت قرابتـــه منـــا و قـــد منعتـــه ســـاحات لـــه و نحـــن نحـــب أن تـــرد عليـــه حقـــه فـــرده عليـــه فقـــال عبـــد 

  :المطلب
  �بى مــــــــــــــــــــــــــــــــازن و بنــــــــــــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  و ذبيــــــــــــان بــــــــــــن تــــــــــــيم الــــــــــــلات ضــــــــــــيمي    

  
  و زادت مالــــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــــتى تناهــــــــــــــــــــــــت

  و نكــــــــــــب بعــــــــــــد نوفــــــــــــل عــــــــــــن حريمــــــــــــي    

  
قـال و روى أبـو اليقظـان سـحيم بـن .سبب مخالفة خزاعة عبد المطلبقال و يقال إن ذلك كان 

حفص أن عبد المطلـب جمـع بنيـه عنـد وفاتـه و هـم عشـرة يومئـذ فـأمرهم و �ـاهم و أوصـاهم و قـال 
  إ�كم و البغي فو الله ما خلق الله شيئا

   



٢٣٣ 

و روى .أعجـل عقوبـة مـن البغـي و مـا رأيـت أحـدا بقـي علـى البغـي إلا إخـوتكم مـن بـني عبـد شمـس
الوليد بن هشام بن قحذم قال قال عثمان يوما وددت أني رأيت رجلا قد أدرك الملوك يحدثني عمـا 
مضى فذكر له رجل بحضرموت فبعث إليه فحدثه حديثا طويلا تركنا ذكره إلى أن قـال أ رأيـت عبـد 

يقـال إن  المطلب بن هاشم قال نعم رأيـت رجـلا قعـدا أبـيض طـويلا مقـرون الحـاجبين بـين عينيـه غـرة
يرا  ــت رجــلا آدم دميمــا قصــ ت أميــة بــن عبــد شمــس قــال نعــم رأي ــ فيهــا بركــة و إن فيــه بركــة قــال أ فرأي
و .أعمــى يقــال إنــه نكــد و إن فيــه نكــدا فقــال عثمــان يكفيــك مــن شــر سماعــه و أمــر �خــراج الرجــل
 و.روى هشــام بــن الكلــبي أن أميــة بــن عبــد شمــس لمــا كــان غلامــا كــان يســرق الحــاج فســمي حارســا

روى ابــن أبي رؤبــة في هــذا الكتــاب أن أول قتيــل قتلــه بنــو هاشــم مــن بــني عبــد شمــس عفيــف بــن أبي 
قـال .العاص بن أمية قتله حمزة بن عبد المطلب و لم أقف على هذا الخبر إلا من كتاب ابن أبي رؤبـة

و ممـا يصـدق قــول مـن روى أن أميـة بــن عبـد شمـس اســتعبده عبـد المطلـب شــعر أبي طالـب بـن عبــد 
لمطلب حين تظاهرت عبد شمس و نوفل عليه و على رسول الله ص و حصـروهما في الشـعب فقـال ا

  :أبو طالب
ـــــــــــــــــــــا� كلاهمـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــا مولي   تـــــــــــــــــــــوالى علين

  إذا ســــــــــــــــئلا قــــــــــــــــالا إلى غــــــــــــــــير� الأمــــــــــــــــر    

  
  بلـــــــــــــــى لهمـــــــــــــــا أمـــــــــــــــر و لكـــــــــــــــن تراجمـــــــــــــــا

  كما ارتجمـت مـن رأس ذي القلـع الصـخر    

  
  أخـــــــص خصوصـــــــا عبـــــــد شمـــــــس و نـــــــوفلا

  مثـــــــــــل مـــــــــــا تنبـــــــــــذ الخمـــــــــــر همـــــــــــا نبـــــــــــذا�    

  
  همـــــــــــــــا أغمضـــــــــــــــا للقـــــــــــــــوم في أخويهمــــــــــــــــا

  فقــــــــد أصــــــــبحت أيــــــــديهما و همــــــــا صــــــــفر    

  
   



٢٣٤ 

  قــــــــــــــديما أبــــــــــــــوهم كــــــــــــــان عبــــــــــــــدا لجـــــــــــــــد�

  بـــــــــني أمـــــــــة شـــــــــهلاء جـــــــــاش �ـــــــــا البحـــــــــر    

  
  لقـــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــفهوا أحلامهـــــــــــــــــــــــم في محمد

  فكـــــانوا كجعـــــر بـــــئس مـــــا ضـــــفطت جعـــــر    

  
آخـر لنـا أو لغـير� ممـن تعـاطى الموازنـة  ثم نرجع إلى حكاية شـيخنا أبي عثمـان و قـد نمزجـه بكـلام

ت أميــة لنــا الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان بــن .بــين هــذين البيتــين قــال أبــو عثمــان فــإن قالــ
الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي أربعة خلفـاء في نسـق قلنـا لهـم 

هـارون الرشـيد بـن محمد المهـدي بـن عبـد الله المنصــور و لبـني هاشـم هـارون الواثـق بـن محمد المعتصـم بـن 
ــف ركعــة فكــان يقــال لــه الســجاد  بــن محمد الكامــل بــن علــي الســجاد كــان يصــلي كــل يــوم و ليلــة أل
لعبادته و فضله و كان أجمل قريش على وجه الأرض و أوسمها ولد ليلة قتل علي بن أبي طالـب ع 

و الله لا أحتمل لك الاسم و لا الكنية فغير أحدهما فسمي �سمه و كني بكنيته فقال عبد الملك لا 
فغير الكنية فصيرها أ� محمد بن عبـد الله و هـو البحـر و هـو حـبر قـريش و هـو المفقـه في الـدين المعلـم 
التأويــل ابــن العبــاس ذي الــرأي و حلــيم قــريش بــن شــيبة الحمــد و هــو عبــد المطلــب ســيد الــوادي بــن 

القمــر سمــي بــذلك لجمالــه و لأ�ــم كــانوا يقتــدون و يهتــدون  عمــرو و هــو هاشــم هشــم الثريــد و هــو
برأيه ابن المغيرة و هو عبد مناف بن زيد و هـو قصـي و هـو مجمـع فهـؤلاء ثلاثـة عشـر سـيدا لم يحـرم 
ب اشــتق لــه مــن فعلــه  ب بلقــ مــنهم واحــد و لا قصــر عــن الغايــة و لــيس مــنهم واحــد إلا و هــو ملقــ

إلا خليفة أو موضـع للخلافـة أو سـيد في قـديم الـدهر منيـع الكريم و من خلقه الجميل و ليس منهم 
ـــيس هـــذا لأحـــد ســـواهم و مـــنهم خمســـة  أو �ســـك مقـــدم أو فقيـــه �رع أو حلـــيم ظـــاهر الركانـــة و ل

  خلفاء في نسق و هم أكثر مما عدته الأموية و لم يكن
   



٢٣٥ 

و عشـرين سـنة و  مروان كالمنصور لأن المنصور ملك البلاد و دوخ الأقطار و ضبط الأطراف اثنتـين 
ت خلافــة مــروان علــى خــلاف ذلــك كلــه و إنمــا بقــي في الخلافــة تســعة أشــهر حــتى قتلتــه امرأتــه  كانــ
عاتكة بنت يزيد بن معاوية حين قال لابنها خالد مـن بعلهـا الأول � ابـن الرطبـة و لـئن كـان مـروان 

ضــلا عــن الأطــراف مســتوجبا لاســم الخلافــة مــع قلــة الأ�م و كثــرة الاخــتلاف و اضــطراب البلــدان ف
فــابن الــزبير أولى بــذلك منــه فقــد كــان ملــك الأرض إلا بعــض الأردن و لكــن ســلطان عبــد الملــك و 
أولاده لما اتصل بسلطان مروان اتصـل عنـد القـوم مـا انقطـع منـه و أخفـى موضـع الـوهن عنـد مـن لا 

و لم يكــن علــم لــه و ســنو المهــدي كانــت ســني ســلامة و مــا زال عبــد الملــك في انتقــاض و انتكــاث 
قلــت رحـم الله أ� عثمــان لــو كــان اليــوم .ملـك يزيــد كملــك هــارون و لا ملـك الوليــد كملــك المعتصــم

ء بــن  لعــد مــن خلفــاء بــني هاشــم تســعة في نســق المستعصــم بــن المستنصــر بــن الطــاهر بــن المستضــي
مــر بــن المســتنجد بــن المقتفــي بــن المســتظهر بــن المقتــدر و الطــالبيون بمصــر يعــدون عشــرة في نســق الآ

المســــتعلي بــــن المستنصــــر بــــن الطــــاهر بــــن الحــــاكم بــــن العزيــــز بــــن المعتــــز بــــن المنصــــور بــــن القــــائم بــــن 
قــال أبــو عثمــان و تفخــر علــيهم بنــو هاشــم �ن ســني ملكهــم أكثــر و مدتــه أطــول فإنــه قــد .المهــدي

و  بلغــت مــدة ملكهــم إلى اليــوم أربعــا و تســعين ســنة و يفخــرون أيضــا علــيهم ��ــم ملكــوا �لمــيراث
بحـق العصـبة و العمومــة و إن ملكهـم في مغــرس نبـوة و إن أســبا�م غـير أســباب بـني مــروان بـل لــيس 
لبني مروان فيها سبب و لا بينهم و بينهـا نسـب إلا أن يقولـوا إ� مـن قـريش فيسـاووا في هـذا الاسـم 

معروفـة و  قريش الظواهر لأن رواية الراوي الأئمة من قريش واقعة على كـل قرشـي و أسـباب الخلافـة
ــك قــد ذهــب النــاس فمــنهم مــن ادعــاه لعلــي ع لاجتمــاع  مــا يدعيــه كــل جيــل معلــوم و إلى كــل ذل
القرابة و السابقة و الوصية فإن كان الأمر كذلك فليس لآل أبي سفيان و آل مروان فيهـا دعـوى و 

  إن كانت
   



٢٣٦ 

فيهــا دعــوى و إن  إنمــا تنــال �لوراثــة و تســتحق �لعمومــة و تســتوجب بحــق العصــبة فلــيس لهــم أيضــا 
كانت لا تنال إلا �لسوابق و الأعمال و الجهـاد فلـيس لهـم في ذلـك قـدم مـذكور و لا يـوم مشـهور 
بــل كــانوا إذ لم تكــن لهــم ســابقة و لم يكــن فــيهم مــا يســتحقون بــه الخلافــة و لم يكــن فــيهم مــا يمــنعهم 

أبــو ســفيان في عــداوة منهــا أشــد المنــع لكــان أهــون و لكــان الأمــر علــيهم أيســر قــد عرفنــا كيــف كــان 
النبي ص و في محاربته له و إجلابه عليه و غزوة إ�ه و عرفنا إسـلامه حيـث أسـلم و إخلاصـه كيـف 
أخلص و معنى كلمته يوم الفـتح حـين رأى الجنـود و كلامـه يـوم حنـين و قولـه يـوم صـعد بـلال علـى 

الـذي منـع النـاس مـن قتلــه و  و العبـاس هــو ﷖الكعبـة فـأذن علـى أنـه إنمـا أســلم علـى يـدي العبـاس 
جـاء بـه رديفــا إلى رسـول الله ص و سـأله فيــه أن يشـرفه و أن يكرمــه و ينـوه بـه و تلــك يـد بيضــاء و 
نعمة غراء و مقام مشهود و يـوم حنـين غـير مجحـود فكـان جـزاء بـني هاشـم مـن بنيـه أن حـاربوا عليـا 

اســر و كشــفوا عــن عــورة علــي بــن و سمــوا الحســن و قتلــوا الحســين و حملــوا النســاء علــى الأقتــاب حو 
الحســين حــين أشـــكل علــيهم بلوغـــه كمــا يصـــنع بــذراري المشـــركين إذا دخلــت دورهـــم عنــوة و بعـــث 
معاوية بسر بن أرطـاة إلى الـيمن فقتـل ابـني عبيـد الله بـن العبـاس و همـا غلامـان لم يبلغـا الحلـم و قتـل 

لب عقيـــل و لـــذلك قـــال عبيـــد الله بـــن ز�د يـــوم الطـــف تســـعة مـــن صـــلب علـــي ع و ســـبعة مـــن صـــ
  :�عيهم

  عــــــــــــــــــــين جــــــــــــــــــــودي بعــــــــــــــــــــبرة و عويــــــــــــــــــــل

  و انــــــــــــــــــــدبي إن نــــــــــــــــــــدبت آل الرســــــــــــــــــــول    

  
  تســــــــــــــــــــــعة كلهــــــــــــــــــــــم لصــــــــــــــــــــــلب علــــــــــــــــــــــي

  قــــــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــــــيبوا و ســـــــــــــــــــــبعة لعقيـــــــــــــــــــــل    

  
ثم إن أمية تزعم أن عقـيلا أعـان معاويـة علـى علـي ع فـإن كـانوا كـاذبين فمـا أولاهـم �لكـذب و 

  ضرب عنق مسلمإن كانوا صادقين فما جازوا عقيلا بما صنع و 
   



٢٣٧ 

بــن عقيـــل صــبرا و غـــدرا بعـــد الأمــان و قتلـــوا معــه هـــانئ بـــن عــروة لأنـــه آواه و نصــره و لـــذلك قـــال 
  :الشاعر

  فـــــإن كنـــــت لا تـــــدرين مـــــا المـــــوت فـــــانظري

ـــــــــــل     ـــــــــــن عقي   إلى هـــــــــــانئ في الســـــــــــوق و اب

  
ـــــــري بطـــــــلا قـــــــد هشـــــــم الســـــــيف وجهـــــــه   ت

  و آخــــــــــــر يهــــــــــــوي مـــــــــــــن طمــــــــــــار قتيـــــــــــــل    

  
فمـنهم آكلـة الأكبـاد و مــنهم كهـف النفـاق و مـنهم مــن نقـر بـين ثنيــتي و أكلـت هنـد كبـد حمــزة 

الحسين ع �لقضيب و منهم القاتل يوم الحرة عون بن عبد الله بن جعفـر و يـوم الطـف أ� بكـر بـن 
عبد الله بن جعفر و قتل يوم الحرة أيضـا مـن بـني هاشـم الفضـل بـن عبـاس بـن ربيعـة بـن الحـارث بـن 

عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب و عبد الرحمن بـن العبـاس بـن ربيعـة بـن  عبد المطلب و العباس بن
قلــت إن أ� عثمــان قــايس بــين مــدتي ملكهمــا و هــو حينئــذ في أ�م الواثــق .الحــارث بــن عبــد المطلــب

ففضل هؤلاء عليهم لأن ملكهم أطول من ملكهـم بعشـر سـنين فكيـف بـه لـو كـان اليـوم حيـا و قـد 
ث مــن ملــوك الفــرس امتــد ملكهــم خمســمائة و ســت  عشــرة ســنة و هــذا أكثــر مــن ملــك البيــت الثالــ

بنحــو ثلاثــين ســنة و أيضــا فــإن كــان الفخــر بطــول مــدة الملــك فبنــو هاشــم قــد كــان لهــم أيضــا ملــك 
  .بمصر نحو مائتين و سبعين سنة مع ما ملكوه �لمغرب قبل أن ينتقلوا إلى مصر

   



٢٣٨ 

ا صنعتم بنا من القتـل و التشـريد لا لـذنب قال أبو عثمان و قالت هاشم لأمية قد علم الناس م
أتيناه إليكم ضربتم علي بن عبد الله بن عباس �لسياط مرتين على أن تزوج بنت عمه الجعفريـة الـتي  
كانت عند عبد الملـك و علـى أن نحلتمـوه قتـل سـليط و سممـتم أ� هاشـم عبـد الله بـن محمد بـن علـي 

لقيـــتم رأســه في عرصـــة الــدار توطـــأ �لأقــدام و ينقـــر بــن أبي طالـــب ع و نبشــتم زيـــدا و صــلبتموه و أ
  :دماغه الدجاج حتى قال القائل

  اطــــــــــــــــرد الــــــــــــــــديك عــــــــــــــــن ذؤابــــــــــــــــة زيــــــــــــــــد

  طالمـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان لا تطـــــــــــــــــــأه الـــــــــــــــــــدجاج    

  
  :و قال شاعركم أيضا

  صـــــــــلبنا لكـــــــــم زيـــــــــدا علـــــــــى جـــــــــذع نخلـــــــــة

  و لم نــــــــر مهـــــــــد� علــــــــى الجـــــــــذع يصـــــــــلب    

  
  و قســـــــــــــــــتم بعثمـــــــــــــــــان عليـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــفاهة

ـــــــــي و أطيـــــــــبو عثمـــــــــان خـــــــــير مـــــــــن        عل

  
فــروي أن بعــض الصـــالحين مــن أهــل البيـــت ع قــال اللهــم إن كـــان كــاذ� فســلط عليـــه كلبــا مـــن  
كلابــك فخــرج يومــا بســفر لــه فعــرض لــه الأســد فافترســه و قتلــتم الإمــام جعفــرا الصــادق ع و قتلــتم 

بـــن يحــيى بـــن زيـــد و سميـــتم قاتلـــه �ئـــر مـــروان و �صـــر الــدين هـــذا إلى مـــا صـــنع ســـليمان بـــن حبيـــب 
المهلب عن أمركم و قولكم بعبد الله أبي جعفر المنصور قبل الخلافة و ما صنع مروان �براهيم الإمـام 

  :أدخل رأسه في جراب نورة حتى مات فإن أنشدتم
  أفـــــــــــــــــــــاض المـــــــــــــــــــــدامع قتلـــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــدى

  و قتلـــــــــــــــــــــــــــــــى بكثـــــــــــــــــــــــــــــــوة لم تـــــــــــــــــــــــــــــــرمس    

  
  و �لـــــــــــــــــــــــــــــــزابيين نفـــــــــــــــــــــــــــــــوس ثــــــــــــــــــــــــــــــــوت

  و أخـــــــــــــــــــــــــــرى بنهـــــــــــــــــــــــــــر أبي فطـــــــــــــــــــــــــــرس    

  
  :أنشد� نحن

ــــــــــــــداو    اذكــــــــــــــروا مصــــــــــــــرع الحســــــــــــــين و زي

  و قتـــــــــــــــــــــــــــــــيلا بجانـــــــــــــــــــــــــــــــب المهـــــــــــــــــــــــــــــــراس    

  
   



٢٣٩ 

ــــــــــــــــذي بنجــــــــــــــــران أمســــــــــــــــى ــــــــــــــــل ال   و القتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــاس     ـــــــــــــــــــــــــــــــة و تن   �و� بـــــــــــــــــــــــــــــــين غرب

  
و قــد علمــتم حــال مــروان أبــيكم و ضــعفه و أنــه كــان رجــلا لا فقــه لــه و لا يعــرف �لزهــد و لا 

رسـتاقا مـن رسـاتيق درابجـرد لابــن الصـلاح و لا بروايـة الآ�ر و لا بصـحبة و لا ببعـد همـة و إنمــا ولي 
عــامر ثم ولي البحــرين لمعاويــة و قــد كــان جمــع أصــحابه و مــن �بعــه ليبــايع ابــن الــزبير حــتى رده عبيــد 

  :الله بن ز�د و قال يوم مرج راهط و الرءوس تندر عن كواهلها في طاعته
  و مــــــــــــا ضــــــــــــرهم غـــــــــــــير حــــــــــــين النفـــــــــــــوس

  و أي غلامـــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــــــريش غلـــــــــــــــــــــــــب    

  
يستحق أن يلي ربعا من الأر�ع و لا خمسا من الأخماس و هـو أحـد مـن قتلتـه هذا قول من لا 

و أمــا أبــوه الحكــم بــن العــاص فهــو طريــد رســول الله ص و لعينــه و .النســاء لكلمــة كــان حتفــه فيهــا
المتخلج في مشيته الحـاكي لرسـول الله ص و المسـتمع عليـه سـاعة خلوتـه ثم صـار طريـدا لأبي بكـر و 

إعادتــه إلى المدينــة و لم يقــبلا شـــفاعة عثمــان فلمــا ولي أدخلــه فكــان أعظــم النـــاس عمــر امتنعــا عــن 
شــؤما عليــه و مــن أكــبر الحجــج في قتلــه و خلعــه مــن الخلافــة فعبــد الملــك أبــو هــؤلاء الملــوك الــذين 
تفتخـر الأمويــة �ـم أعــرق النـاس في الكفــر لأن أحـد أبويــه الحكـم هــذا و الآخـر مــن قبـل أمــه معاويــة 

ة بن أبي العاص كان النبي ص طرده من المدينة و أجلـه ثـلا� فحـيره الله تعـالى حـين خـرج و بن المغير 
بقي مترددا متلـددا حولهـا لا يهتـدي لسـبيله حـتى أرسـل في أثـره عليـا ع و عمـارا فقـتلاه فـأنتم أعـرق 

ؤمنين إلا أولاهــــم �لإيمــــ ان و النـــاس في الكفــــر و نحــــن أعـــرق النــــاس في الإيمــــان و لا يكــــون أمـــير المــــ
قـال أبـو عثمـان و تفخـر هاشـم �ن أحـدا لم يجـد تسـعين عامـا لا طـواعين فيهـا إلا منـذ .أقدمهم فيـه

  ملكوا قالوا لو لم يكن من بركة دعوتنا إلا أن تعذيب الأمراء بعمال الخراج
   



٢٤٠ 

�لتعليـــق و الزهـــق و التجريـــد و التســـهير و المســـالد و النـــورة و الجـــورتين و العـــذراء و الجامعـــة و 
  :لتشطيب قد ارتفع لكان ذلك خيرا كثيرا و في الطاعون يقول العماني الراجز يذكر دولتناا

ــــــــــــــــــــــــع الله رمــــــــــــــــــــــــاح الجــــــــــــــــــــــــن   قــــــــــــــــــــــــد رف

  و أذهــــــــــــــــــــــب التعـــــــــــــــــــــــذيب و التجـــــــــــــــــــــــني    

  
  :و العرب تسمي الطواعين رماح الجن و في ذلك يقول الشاعر

  لعمــــــــــــــــــرك مــــــــــــــــــا خشــــــــــــــــــيت علــــــــــــــــــى أبي

  رمـــــــــــــــــــــــاح بـــــــــــــــــــــــني مقيـــــــــــــــــــــــدة الحمـــــــــــــــــــــــار    

  
ـــــــــــــــــــــــــــى    أبيو لكـــــــــــــــــــــــــــني خشـــــــــــــــــــــــــــيت عل

  رمــــــــــــــــــــــــــــاح الجــــــــــــــــــــــــــــن أو إ�ك حــــــــــــــــــــــــــــار    

  
قــال أبــو عثمــان و تفخــر هاشــم علــيهم ��ــم لم .يقــول بعــض بــني أســد للحــارث الغســاني الملــك

يهدموا الكعبة و لم يحولوا القبلة و لم يجعلوا الرسول دون الخليفة و لم يختموا في أعنـاق الصـحابة و لم 
لم �كلـوا الطعـام و يشـربوا علـى منـبر رسـول الله يغيروا أوقات الصلاة و لم ينقشوا أكـف المسـلمين و 

ت مــن كتــاب افــتراق .ص و لم ينهبــوا الحــرم و لم يطئــوا المســلمات دار في الإســلام �لســباء قلــت نقلــ
هاشم و عبد شمس لأبي الحسين محمد بن علي بن نصر المعروف �بن أبي رؤبة الد�س قـال كـان بنـو 

د و يخطبـــون بعـــد الصـــلاة و كـــانوا في ســـائر صـــلا�م لا أميـــة في ملكهـــم يؤذنـــون و يقيمـــون في العيـــ
ير في الركـوع و الســجود و كـان لهشــام بـن عبــد الملـك خصــي إذا سـجد هشــام و هــو  يجهـرون �لتكبــ
يصلي في المقصورة قـال لا إلـه إلا الله فيسـمع النـاس فيسـجدون و كـانوا يقعـدون في إحـدى خطبـتي 

  رأى كعب مروان بن الحكم يخطب قاعدا فقال انظرواالعيد و الجمعة و يقومون في الأخرى قال و 
   



٢٤١ 

  .)وَ ترََُ�وكَ قائمِاً (إلى هذا يخطب قاعدا و الله تعالى يقول لرسوله
قال و أول من قعد في الخطب معاوية و أول من أذن و أقام في صلاة العيد بشر بن مـروان و كـان 

يقولـون هـؤلاء فـروا مـن الجزيـة و �خـذون عمال بني أمية �خذون الجزية ممن أسلم من أهـل الذمـة و 
الصدقة من الخيل و ربما دخلوا دار الرجـل قـد نفـق فرسـه أو �عـه فـإذا أبصـروا الآخيـة قـالوا قـد كـان 
هاهنا فرس فهات صدقتها و كانوا يؤخرون صلاة الجمعة تشاغلا عنهـا �لخطبـة و يطيلـون فيهـا إلى 

ت العصــر و تكــاد الشــمس تصــفر فعــل ــ ــك و يزيــد أخــوه و  أن تتجــاوز وق ــك الوليــد بــن عبــد المل ذل
الحجاج عاملهم و وكل �م الحجاج المسالخ معه و السيوف على رءوسهم فلا يستطيعون أن يصـلوا 

و قــال الحســن البصــري وا عجبــا مـــن أخــيفش أعــيمش جــاء� ففتننــا عــن ديننـــا و .الجمعــة في وقتهــا
ول ما �لكـم تلتفتـون إلى الشـمس إ� و صعد على منبر� فيخطب و الناس يلتفتون إلى الشمس فيق

الله ما نصلي للشمس إنما نصلي لرب الشمس أ فلا تقولون � عدو الله إن � حقـا �لليـل لا يقبلـه 
�لنهار و حقا �لنهار لا يقبله �لليل ثم يقول الحسن و كيف يقولـون ذلـك و علـى رأس كـل واحـد 

يرهم لمــا قتــل قريــب و مــنهم علــج قــائم �لســيف قــال و كــانوا يســبون ذرا ري الخــوارج مــن العــرب و غــ
زحــاف الخارجيــان ســـبى ز�د ذراريهمــا فــأعطى شـــقيق بــن ثــور السدوســـي إحــدى بنا�مــا و أعطـــى 
ت لقطــري بــن الفجــاءة  ــ عبــاد بــن حصــين الأخــرى و ســبيت بنــت لعبيــدة بــن هــلال اليشــكري و بن

  ها أم سلمةالمازني فصارت هذه إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك و اسم
   



٢٤٢ 

فوطئها بملك اليمين على رأيهم فولدت له المؤمل و محمدا و إبراهيم و أحمـد و حصـينا بـني عبـاس بـن 
الوليد بن عبد الملك و سبي واصل بن عمرو القنا و استرق و سبي سعيد الصغير الحروري و اسـترق 

ت بنــو أميــة تبيــع و أم يزيــد بــن عمــر بــن هبــيرة و كانــت مــن ســبي عمــان الــذين ســباهم مجاعــة و ك انــ
كان معن أبو عمـير بـن معـن الكاتـب حـرا مـولى .الرجل في الدين يلزمه و ترى أنه يصير بذلك رقيقا

لبني العنبر فبيع في ديـن عليـه فاشـتراه أبـو سـعيد بـن ز�د بـن عمـرو العتكـي و �ع الحجـاج علـي بـن 
إن الحجــاج في أ�م فأمــا ال.بشــير بــن المــاحوز لكونــه قتــل رســول المهلــب علــى رجــل مــن الأزد كعبــة فــ

عبـد الملــك هـدمها و كــان الوليــد بـن يزيــد يصـلي إذا صــلى أوقــات إفاقتـه مــن السـكر إلى غــير القبلــة 
ِ (فقيـل لـه فقـرأ ْ�نَما توَُل�ـوا َ�ـثَم� وجَْـهُ اَ��

َ
و خطـب الحجـاج �لكوفـة فـذكر الـذين يـزورون قـبر .)فأَ

ير المــؤمنين رسـول الله ص �لمدينــة فقــال تبــا لهــم إنمـا  يطوفــون �عــواد و رمــة �ليــة هـلا طــافوا بقصــر أمــ
قـــال و كانـــت بنـــو أميـــة تخـــتم في أعنـــاق .عبـــد الملـــك أ لا يعلمـــون أن خليفـــة المـــرء خـــير مـــن رســـوله

و �يع مسلم بـن عقبـة أهـل المدينـة كافـة و فيهـا بقـا� .المسلمين كما توسم الخيل علامة لاستعبادهم
التابعين على أن كلا منهم عبد قن لأمير المؤمنين يزيد بن معاويـة إلا الصحابة و أولادها و صلحاء 

قـــال و نقشــوا أكـــف المســلمين علامـــة .علــي بــن الحســـين ع فإنــه �يعـــه علــى أنـــه أخــوه و ابـــن عمــه
ت خطبـاء بـني أميـة �كـل و تشـرب علـى  لاسترقاقهم كما يصـنع �لعلـوج مـن الـروم و الحبشـة و كانـ

  مالمنبر يوم الجمعة لإطالته
   



٢٤٣ 

ـــبر الخطبـــة �كلـــون و يشـــربون قـــال أبـــو عثمـــان و يفخـــر بنـــو  في الخطبـــة و كـــان المســـلمون تحـــت من
العباس على بني مروان و هاشم على عبد شمس �ن الملك كان في أيـديهم فـانتزعوه مـنهم و غلبـوهم 

و �لـــبطش الشـــديد و �لحيلـــة اللطيفـــة ثم لم ينزعـــوه إلا مـــن يـــد أشـــجعهم شـــجاعة و أشـــدهم تـــدبيرا 
أبعدهم غورا و من نشـأ في الحـروب و ربي في الثغـور و مـن لا يعـرف إلا الفتـوح و سياسـة الجنـود ثم 
أعطى الوفاء من أصحابه و الصبر من قواده فلم يغدر منهم غـادر و لا قصـر مـنهم مقصـر كمـا قـد 

يرة و لا أحـد مـن سـائر قـو  اده بلغك عن حنظلة بن نباتـة و عـامر بـن ضـبارة و يزيـد بـن عمـر بـن هبـ
حـــتى مـــن أحبابـــه و كتابـــه كعبـــد الحميـــد الكاتـــب ثم لم يلقـــه و لا لقـــي تلـــك الحـــروب في عامـــة تلـــك 
الأ�م إلا رجـــال ولـــد العبـــاس �نفســـهم و لا قـــام �كثـــر الدولـــة إلا مشـــايخهم كعبـــد الله بـــن علـــي و 

قــال و تفخــر .صــالح بــن علــي و داود بــن علــي و عبــد الصــمد بــن علــي و قــد لقــيهم المنصــور نفســه
  هاشم أيضا عليهم

بقــول النــبي ص و هــو الصــادق المصــدق نقلــت مــن الأصــلاب الزاكيــة إلى الأرحــام الطــاهرة و مــا 
و معلـوم أن بـني عبـد منـاف .افترقت فرقتان إلا كنت في خيرهما و قـال أيضـا بعثـت مـن خـيرة قـريش

ثــرة العــدد افترقــوا فكانــت هاشــم و المطلــب يــدا و عبــد شمــس و نوفــل يــدا قــال و إن كــان الفخــر بك
فإنـه مــن أعظــم مفــاخر العـرب فولــد علــي بــن عبـد الله بــن العبــاس اليــوم مثـل جميــع بــني عبــد شمــس و  
كذلك ولـد الحسـين بـن علـي ع هـذا مـع قـرب ميلادهمـا و قـد قـال النـبي ص شـوهاء ولـود خـير مـن 
ص  حســناء عقــيم و قــال أ� مكــاثر بكــم الأمــم و قــد روى الشــعبي عــن جــابر بــن عبــد الله أن النــبي

  قدم من سفر
   



٢٤٤ 

فأراد الرجال أن يطرقوا النساء ليلا فقال أمهلوا حتى تمتشط الشعثة و تستحد المغيبة فإذا قـدمتم 
فــالكيس الكــيس قــالوا ذهـــب إلى طلــب الولــد و كانـــت العــرب تفخــر بكثـــرة الولــد و تمــدح الفحـــل 

  :و قال عامر بن الطفيل يعني نفسه.القبيس و تذم العاقر و العقيم
  تى إن كنـــــــــــت أعـــــــــــور عـــــــــــاقرالبـــــــــــئس الفـــــــــــ

ـــــــا� فمـــــــا عـــــــذري لـــــــدى كـــــــل محضـــــــر       جب

  
ــت و غــدر و ولــدت و عقــر و .و قــال علقمــة بــن علاثــة يفخــر علــى عــامر آمنــت و كفــر و وفي

  :قال الزبرقان
ــــــــــــــــــــني ســــــــــــــــــــعد و غــــــــــــــــــــيرهم   فاســــــــــــــــــــأل ب

  يـــــــــــــــــــوم الفخـــــــــــــــــــار فعنـــــــــــــــــــدهم خـــــــــــــــــــبري    

  
  أي امــــــــــــــــــــــــــرئ أ� حــــــــــــــــــــــــــين يحضــــــــــــــــــــــــــرني

  رفــــــــــــــــــد العطــــــــــــــــــاء و طالــــــــــــــــــب النصــــــــــــــــــر    

  
  تركــــــــــــــــــــــت وســــــــــــــــــــــطهم و إذا هلكــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــذكر     ـــــــــــــــــــه ال ـــــــــــــــــــدي الكـــــــــــــــــــرام و �ب   ول

  
  :و قال طرفة بن العبد

ـــــــد ـــــــت قـــــــيس بـــــــن خال   فلـــــــو شـــــــاء ربي كن

ت عمــــــرو بــــــن مرثــــــد       و لــــــو شــــــاء ربي كنــــــ

  
  فأصـــــــــــــبحت ذا مـــــــــــــال كثـــــــــــــير و عـــــــــــــادني

  بنــــــــــــــــــــــــون كــــــــــــــــــــــــرام ســــــــــــــــــــــــادة لمســــــــــــــــــــــــود    

  
  :و مدح النابغة الذبياني �سا فقال

  لم يحرمـــــــــــــــوا طيـــــــــــــــب النســـــــــــــــاء و أمهـــــــــــــــم

  بنـــــــــــــــــاتق مـــــــــــــــــذكار طفحـــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــك    

  
   



٢٤٥ 

  :و قال �شل بن حري
  علــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــني يشــــــــــــــــــــد الله عظمهــــــــــــــــــــم

  و النبـــــــــــــــع ينبــــــــــــــــت قضـــــــــــــــبا� فيكتهــــــــــــــــل    

  
  :و مكث الفرزدق زما� لا يولد له فعيرته امرأته فقال

  قالـــــــــــــــــــت أراه واحـــــــــــــــــــدا لا أخـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــه

  يؤملــــــــــــــــــــــــــــه في الــــــــــــــــــــــــــــوارثين الأ�عــــــــــــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــــريني كأنمـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــك يومـــــــــــــــــــــا أن ت   لعل

  بــــــــــــــــــــني حــــــــــــــــــــوالي الليــــــــــــــــــــوث الحــــــــــــــــــــوارد    

  
ـــــــــــــل أن يلـــــــــــــد الحصـــــــــــــى إن تميمـــــــــــــا قب   فـــــــــــــ

ــــــــــاس واحــــــــــد       أقــــــــــام زمــــــــــا� و هــــــــــو في الن

  
و قال الآخر و قد مات إخوته و ملأ حوضه ليسقي فجاء رجل صاحب عشيرة و عـترة فأخـذ 

  :بضبعه فنحاه ثم قال لراعيه اسق إبلك
ــــــو كــــــان حــــــوض حمــــــار مــــــا شــــــربت بــــــه   ل

ـــــــــــــــــــــــــــد       إلا �ذن حمـــــــــــــــــــــــــــار آخـــــــــــــــــــــــــــر الأب

  
  �خوتـــــــــــــــهلكنـــــــــــــــه حـــــــــــــــوض مـــــــــــــــن أودى 

ـــــــــــب المنـــــــــــون فأمســـــــــــى بيضـــــــــــة البلـــــــــــد       ري

  
  لــــــو كــــــان يشــــــكي إلى الأمــــــوات مــــــا لقــــــي

  الحيــــــــــــــاء بعــــــــــــــدهم مــــــــــــــن قلــــــــــــــة العـــــــــــــــدد    

  
  ثم اشــــــــــــــــــتكيت لأشــــــــــــــــــكاني و أنجــــــــــــــــــدني

  قــــــــــــبر بســــــــــــنجار أو قــــــــــــبر علــــــــــــى فحــــــــــــد    

  
  :و قال الأعشى و هو يذكر الكثرة

  و لســـــــــــــــت �لأكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــنهم حصـــــــــــــــى

  و إنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة للكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثر    

  
رجال من العرب كل منهم يلد لصـلبه أكثـر مـن مائـة فصـاروا بـذلك مفخـرا مـنهم قال و قد ولد 

عبــد الله بــن عمــير الليثــي و أنــس بــن مالــك الأنصــاري و خليفــة بــن بــر الســعدي أتــى علــى عــامتهم 
الموت الجارف و مات جعفر بن سليمان بن علي بـن عبـد الله بـن العبـاس عـن ثلاثـة و أربعـين ذكـرا 

ة كلهـــم لصـــلبه فمـــا ظنـــك بمـــن مـــات مـــن ولـــده في حياتـــه و لـــيس طبقـــة مـــن و خمـــس و ثلاثـــين امـــرأ
  طبقات الأسنان الموت إليها أسرع و فيها أعم

   



٢٤٦ 

و أفشــى مــن ســن الطفوليــة و أمــر جعفــر بــن ســليمان قــد عاينــه عــالم مــن النــاس و عــامتهم أحيــاء و 
بر جعفــر كخــبر غــيره مـن النــاس العبــاس و جميــع قــال الهيــثم بــن عـدي أفضــى الملــك إلى ولــد .لـيس خــ

ولد العباس يومئذ من الذكور ثلاثة و أربعون رجلا و مات جعفر بن سليمان وحده عن مثـل ذلـك 
العــدد مــن الرجــال و ممــن قــرب مــيلاده و كثــر نســله حــتى صــار كــبعض القبائــل و العمــائر أبــو بكــر 

ب بــن أبي صــفرة و مســلم بــن عمــرو البــاهلي و ز�د بــن عبيــد أمــير  صــاحب رســول الله ص و المهلــ
العراق و مالك بن مسمع و ولد جعفر بن سليمان اليوم أكثر عـددا مـن أهـل هـذه القبائـل و أربعـة 
مـــن قـــريش تـــرك كـــل واحـــد مـــنهم عشـــرة بنـــين مـــذكورين معـــروفين و هـــم عبـــد المطلـــب بـــن هاشـــم و 
يرة بـن عبـد الله بــن عمـر بـن مخــزوم و  المطلـب بـن عبـد منــاف و أميـة بـن عبــد شمـس و المغـيرة بـن المغــ

ب و لا يشــك أحــد أن عــدد الهــاشميين شــبيه  لــيس علــى ظهــر الأرض هــاشمي إلا مــن ولــد عبــد المطلــ
قلت رحم الله أ� عثمان لو كان حيا اليوم لرأى ولد الحسـن .بعدد الجميع فهذا ما في الكثرة و القلة

هم و و الحسين ع أكثر من جميع العـرب الـذين كـانوا في الجاهليـة علـى عصـر النـبي ص المسـلمين مـن
قـال أبـو عثمـان و إن كـان الفخـر .الكافرين لأ�م لو أحصوا لما نقص ديوا�م عن مائتي ألف إنسان

بنبــل الــرأي و صــواب القــول فمــن مثــل عبــاس بــن عبــد المطلــب و عبــد الله بــن العبــاس و إن كــان في 
فقه و العلـم الحكم و السؤدد و أصالة الرأي و الغناء العظيم فمن مثل عبد المطلب و إن كان إلى ال

ب الطــوال فمــن مثــل  �لتأويــل و معرفــة التأويــل و إلى القيــاس الســديد و إلى الألســنة الحــداد و الخطــ
 .علي بن أبي طالب ع و عبد الله بن عباس

   



٢٤٧ 

ـــديلم  قـــالوا خطبنـــا عبـــد الله بـــن عبـــاس خطبـــة بمكـــة أ�م حصـــار عثمـــان لـــو شـــهدها الـــترك و ال
  :حسان بن �بت و في عبد الله بن العباس يقول.لأسلموا

ــــــــــــــــــترك مقــــــــــــــــــالا لقائــــــــــــــــــل   إذا قــــــــــــــــــال لم ي

  بملتقطـــــــــــــــات لا تــــــــــــــــرى بينهـــــــــــــــا فضــــــــــــــــلا    

  
  شـــــفى و كفـــــى مـــــا في النفـــــوس فلـــــم يـــــدع

  لــــــــذي إربــــــــة في القــــــــول جــــــــدا و لا هــــــــزلا    

  
و هــو البحــر و هــو الحــبر و كــان عمــر يقــول لــه في حداثتــه عنــد إجالــة الــرأي غــص � غــواص و  

قلـت أبى أبـو عثمـان إلا إعراضـا عـن علـي ع هـلا قـال فيـه كمـا قـال .كان يقدمه على جلة السلف
في عبد الله فلعمري لو أراد لوجد مجالا و لألفى قولا وسيعا و هـل تعلـم النـاس الخطـب و العهـود و 

الفقه و تفسـير القـرآن إلا عنـه فـرحم الله أ�  ﷖الفصاحة إلا من كلام علي ع و هل أخذ عبد الله 
قـال أبـو عثمـان و إن كـان الفخـر في البسـالة و .لبت البصرة و طينتها على إصابة رأيهعثمان لقد غ

النجدة و قتل الأقـران و جـزر الفرسـان فمـن كحمـزة بـن عبـد المطلـب و علـي بـن أبي طالـب و كـان 
ت تجعـل ذلـك  الأحنف إذا ذكر حمزة قال أكيس و كـان لا يرضـى أن يقـول شـجاع لأن العـرب كانـ

ت �مــة فــإذا   أربــع طبقــات فتقــول شــجاع فــإذا كــان فــوق ذلــك قالــت بطــل فــإذا كــان فــوق ذلــك قالــ
  كان فوق ذلك قالت أكيس و قال العجاج

  أكيس عن حو�ئه سخي
و هـل أكثــر مـا يعــد النـاس مــن جرحاهمـا و صــرعاهما إلا سـادتكم و أعلامكــم قتـل حمــزة و علــي 

و قتـــل علـــي ع حنظلـــة بـــن أبي ع عتبـــة و الوليـــد و قـــتلا شـــيبة أيضـــا شـــركا عبيـــدة بـــن الحـــارث فيـــه 
  سفيان فأما آ�ء ملوككم من بني مروان فإ�م كما قال

   



٢٤٨ 

عبد الله بن الزبير لما أ�ه خبر المصعب إ� و الله ما نموت حبجا كما يمـوت آل أبي العـاص و الله مـا 
قتـــل مـــنهم قتيـــل في جاهليـــة و لا إســـلام و مـــا نمـــوت إلا قـــتلا قعصـــا �لرمـــاح و مـــو� تحـــت ظـــلال 

قال أبو عثمان كأنـه لم يعـد قتـل معاويـة بـن المغـيرة بـن أبي العـاص قـتلا إذ كـان إنمـا قتـل في .السيوف
غير معركة و كـذلك قتـل عثمـان بـن عفـان إذ كـان إنمـا قتـل محاصـرا و لا قتـل مـروان بـن الحكـم لأنـه 

العـزى مـن القتلـى  قتل خنقا خنقته النساء قال و إنما فخر عبد الله بن الزبير بما في بني أسد بن عبـد
لأن من شأن العرب أن يفخروا بذلك كيف كانوا قـاتلين أو مقتـولين أ لا تـرى أنـك لا تصـيب كثـرة 
القتلى إلا في القوم المعروفين �لبأس و النجدة و بكثرة اللقـاء و المحاربـة كـآل أبي طالـب و آل الـزبير 

يرهم قتــل قــال و في آل الــزبير خاصــة ســبعة مقتولــون في نســق .و آل المهلــب و لم يوجــد ذلــك في غــ
عمارة و حمزة ابنا عبد الله بن الزبير يوم قديد في المعركة قتلهما الإ�ضية و قتل عبد الله بن الـزبير في 
محاربــة الحجــاج و قتــل مصــعب بــن الــزبير بــدير الجــاثليق في المعركــة أكــرم قتــل و �زائــه عبــد الملــك بــن 

ه عن وقعة الجمل و قتل العوام بن خويلد في حـرب الفجـار مروان و قتل الزبير بوادي السباع منصرف
قال و في بني أسـد بـن .و قتل خويلد بن أسد بن عبد العزى في حرب خزاعة فهؤلاء سبعة في نسق

عبد العزى قتلـى كثـيرون غـير هـؤلاء قتـل المنـذر بـن الـزبير بمكـة قتلـه أهـل الشـام في حـرب الحجـاج و 
  به في الجبل هو على بغل ورد كان نفر به فأصعد
   



٢٤٩ 

و إ�ه يعـــني يزيـــد بـــن مفـــرغ الحمـــيري و هـــو يهجـــو صـــاحبكم عبيـــد الله بـــن ز�د و يعـــيره بفـــراره يـــوم 
  :البصرة

ــــــــــــــدمر منــــــــــــــذرا ــــــــــــــزبير غــــــــــــــداة ت ــــــــــــــن ال   لاب

  أولى بكــــــــــــــــــــــــــل حفيظــــــــــــــــــــــــــة و دفــــــــــــــــــــــــــاع    

  
و قتــل عمــرو بــن الــزبير قتلــه أخــوه عبــد الله بــن الــزبير و كــان في جــوار أخيــه عبيــدة بــن الــزبير فلــم 

غن عنه فقال الشاعر يحرض عبيدة على قتـل أخيـه عبـد الله بـن الـزبير و يعـيره �خفـاره جـوار عمـرو ي
  :أخيهما

  أ عبيــــــــــــــد لــــــــــــــو كــــــــــــــان ا�ــــــــــــــير لولولــــــــــــــت

  بعــــــــــــــــــــــــــد الهــــــــــــــــــــــــــدو برنــــــــــــــــــــــــــة أسمــــــــــــــــــــــــــاء    

  
ــــــــــد أجــــــــــرت و جــــــــــاركم   أ عبيــــــــــد إنــــــــــك ق

  تحـــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــفيح تنوبـــــــــــــــــه الأصـــــــــــــــــداء    

  
  اضــــــــــــــــرب بســــــــــــــــيفك ضــــــــــــــــربة مــــــــــــــــذكورة

  وفــــــــــــــــــــــــــــــــاءفيهــــــــــــــــــــــــــــــــا أداء أمانــــــــــــــــــــــــــــــــه و     

  
و قتل بجير بن العوام أخو الزبير بـن العـوام قتلـه سـعد بـن صـفح الدوسـي جـد أبي هريـرة مـن قبـل 
أمه قتله بناحية اليمامة و قتـل معـه أصـرم و بعلـك أخويـه ابـني العـوام بـن خويلـد و قـد قتـل مـنهم في 

العزى كان شـريفا محاربة النبي ص قوم مشهورون منهم زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد 
قتل يوم بدر و أبوه الأسود كان المثل يضرب بعزته بمكة و فيه قال رسول الله ص و هو يذكر عـاقر 
الناقة كان عزيزا منيعا كأبي زمعة و يكنى زمعة بن الأسود أ� حكيمة و قتل الحـارث بـن الأسـود بـن 

بن الأسود بـن المطلـب بـن أسـد  المطلب يوم بدر أيضا و قتل عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث
يـوم بــدر أيضــا و قتــل نوفــل بــن خويلــد يــوم بــدر أيضــا قتلــه علــي بــن أبي طالــب ع و قتــل يــوم الحــرة 
يزيد بن عبد الله بن زمعة بن الأسود ضرب عنقه مسرف بن عقبـة صـبرا قـال لـه �يـع لأمـير المـؤمنين 

  يزيد
   



٢٥٠ 

ــك عبــد قــن لــه قــال بــل أ�يعــه علــى أ ني أخــوه و ابــن عمــه فضــرب عنقــه و قتــل بــن معاويــة علــى أن
إسماعيـل بــن هبـار بــن الأســود لـيلا و كــان ادعــى حيلـة فخــرج مصـرخا لمــن استصــرخه فقتـل فــا�م بــه 

  :مصعب بن عبد الله بن عبد الرحمن فأحلفه معاوية خمسين يمينا و خلى سبيله فقال الشاعر
ــــــــــــــــــدا   و لا أجيــــــــــــــــــب بليــــــــــــــــــل داعيــــــــــــــــــا أب

  أخشــــــــى الغــــــــرور كمـــــــــا غــــــــر ابــــــــن هبـــــــــار    

  
ــــــــــــــــــه في الحــــــــــــــــــش منعقــــــــــــــــــرا   �تــــــــــــــــــوا يجرون

ــــــــــــن العــــــــــــم و الجــــــــــــار     ــــــــــــة لاب   بــــــــــــئس الهدي

  
و قتل عبد الرحمن بن العوام بن خويلد في خلافة عمر بن الخطاب في بعض المغازي و قتـل ابنـه 
عبد الـرحمن يـوم الـدار مـع عثمـان فعبـد الله بـن عبـد الـرحمن بـن العـوام بـن خويلـد قتيـل ابـن قتيـل ابـن 

أربعة و من قتلاهم عيسى بن مصعب بن الزبير قتل بين يـدي أبيـه بمسـكن في حـرب  قتيل ابن قتيل
  :عبد الملك و كان مصعب يكنى أ� عيسى و أ� عبد الله و فيه يقول الشاعر

  لتبــــــــــــك أ� عيســــــــــــى و عيســــــــــــى كلاهمــــــــــــا

ــــــــــــــريش كهلهــــــــــــــا و صــــــــــــــميمها       مــــــــــــــوالي ق

  
حـرب الخـوارج و قـد ذكـره و منهم مصعب بـن عكاشـة بـن مصـعب بـن الـزبير قتـل يـوم قديـد في 

  الشاعر فقال
ــــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــــدبن رجــــــــــــــــــــــالا قتل   قمــــــــــــــــــــــن فان

  بقديــــــــــــــــــــــــــــــد و لنقصــــــــــــــــــــــــــــــان العــــــــــــــــــــــــــــــدد    

  
  ثم لا تعـــــــــــــــــــــــــــــدلن فيهـــــــــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــــــــــــعبا

  حـــــــــــــــين يبكـــــــــــــــى مـــــــــــــــن قتيـــــــــــــــل �حـــــــــــــــد    

  
  إنـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــان فيهـــــــــــــــــــا �ســـــــــــــــــــلا

  صــــــــــــــــــــارما يقــــــــــــــــــــدم إقــــــــــــــــــــدام الأســـــــــــــــــــــد    

  
بن حسن فقتلـه و منهم خالد بن عثمان بن خالد بن الزبير خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن 

أبو جعفر و صلبه و منهم عتيق بن عامر بن عبد الله بن الزبير قتل بقديد أيضا و سمي عتيقا �سـم 
 .جده أبي بكر الصديق

   



٢٥١ 

قلت هذا أيضا من تحامل أبي عثمان هلا ذكر قتلى الطف و هم عشرون سيدا من بيـت واحـد 
و لمـا قتـل حذيفـة .في العرب و لا في العجـم قتلوا في ساعة واحدة و هذا ما لم يقع مثله في الدنيا لا

بـــن بــــدر يــــوم الهبــــاءة و قتــــل معـــه ثلاثــــة أو أربعــــة مــــن أهــــل بيتـــه ضــــربت العــــرب بــــذلك الأمثــــال و 
و هــلا عــدد القتلــى مــن آل أبي طالــب .اســتعظموه فجــاء يــوم الطــف جــرى الــوادي فطــم علــى القــري
إ�م إذا عــدوا إلى أ�م أبي عثمــان كــانوا عــددا كثــيرا أضــع اف مــا ذكــره مــن قتلــى الأســديين قــال أبــو فــ

عثمان و إن كان الفخر و الفضل في الجود و السـماح فمـن مثـل عبـد الله بـن جعفـر بـن أبي طالـب 
و قد اعترضت الأموية هذا الموضع فقالت إنما كان .و من مثل عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب

قـالوا و معاويـة أول .له فمن فضل جود� جـاد عبد الله بن جعفر يهب ما كان معاوية و يزيد يهبان
رجـــل في الأرض وهـــب ألـــف ألـــف درهـــم و ابنـــه أول مـــن ضـــاعف ذلـــك فإنـــه كـــان يجيـــز الحســـن و 
الحسـين ابـني علــي ع في كـل عــام لكـل واحــد منهمـا �لــف ألـف درهــم و كـذلك كــان يجيـز عبــد الله 

عبد الله بن جعفر فقال لـه إن أمـير بن العباس و عبد الله بن جعفر فلما مات و قام يزيد وفد عليه 
المؤمنين معاوية كان يصل رحمي في كل سنة �لف ألـف درهـم قـال فلـك ألفـا ألـف درهـم فقـال �بي 

و هـذا الاعـتراض .أنت و أمـي أمـا إني مـا قلتهـا لابـن أنثـى قبلـك قـال فلـك أربعـة آلاف ألـف درهـم
  م هؤلاءساقط لأن ذلك إن صح لم يعد جودا و لا جائزة و لا صلة رح

   



٢٥٢ 

ــك  قــوم كــان يخــافهم علــى ملكــه و يعــرف حقهــم فيــه و مــوقعهم مــن قلــوب الأمــة فكــان يــدبر في ذل
تـــدبيرا و يريـــع أمـــورا و يصـــانع عـــن دولتـــه و ملكـــه و نحـــن لم نعـــد قـــط مـــا أعطـــى خلفـــاء بـــني هاشـــم 
قــوادهم و كتــا�م و بــني عمهــم جــودا فقــد وهــب المــأمون للحســن بــن ســهل غلــة عشــرة آلاف ألــف 

عد ذلك منه مكرمة و كذلك كل ما يكون داخلا في �ب التجارة و استمالة القلـوب و تـدبير فما 
الدولــة و إنمــا يكــون الجــود مــا يدفعــه الملــوك في الوفــود و الخطبــاء و الشــعراء و الأشــراف و الأد�ء و 
الســـمار و نحــــوهم و لـــو لا ذلــــك لكــــان الخليفـــة إذا وفى الجنــــد أعطيــــا�م احتســـب ذلــــك في جــــوده 

ء ثم إن الـذين أعطـاهم  ء و التفضل و الجـود شـي ء و الإعطاء على دفع المكروه شي العمالات شيف
و إن أريـد الموازنـة بـين .معاوية و يزيد هو بعـض حقهـم و الـذي فضـل عليهمـا أكثـر ممـا خـرج منهمـا

سـاء ملوك بني العباس و ملوك بني أمية في العطاء افتضح بنو أمية و �صروهم فضيحة ظـاهرة فـإن ن
خلفاء بني عباس أكثر معروفا من رجال بني أمية و لو ذكرت معروف أم جعفر وحـدها لأتـى ذلـك 
على جميع صنائع بني مروان و ذلك معروف و لو ذكر معروف الخيـزران و سلسـبيل لملئـت الطـوامير 
يرة بـــه و مـــا نظـــن خالصـــة مـــولا�م إلا فـــوق أجـــواد أجـــوادهم و إن شـــئت أن تـــذكر مـــواليهم و   الكثـــ

تا�م فاذكر عيسى بن ماهان و ابنه عليا و خالد بن برمك و ابنه يحيى و ابنه جعفرا و الفضـل و  ك
كاتبهم منصور بن ز�د و محمد بن منصور و فتى العسكر فإنك تجد لكل واحد مـن هـؤلاء مـا يحـيط 

ن فأما ملوك الأموية فليس مـنهم إلا مـن كـان يبخـل علـى الطعـام و كـا.بجميع صنائع بني عبد شمس
  جعفر بن سليمان كثيرا ما يذكر ذلك و كان معاوية يبغض الرجل النهم على مائدته و كان

   



٢٥٣ 

المنصور إذا ذكرهم يقول كان عبد الملك جبارا لا يبالي ما صنع و كان الوليد مجنو� و كان سليمان 
عاتكة همه بطنه و فرجه و كان عمر أعور بين عميان و كان هشام رجل القوم و كان لا يذكر ابن 

و لقد كان هشام مع ما استثناه به يقـول هـو الأحـول السـراق مـا زال يـدخل إعطـاء الجنـد شـهرا في 
شهر و شهرا في شهر حـتى أخـذ لنفسـه مقـدار رزق سـنة و أنشـده أبـو الـنجم العجلـي أرجوزتـه الـتي 

  أولها
  ألحد � الوهوب ا�زل

  مس فقالفما زال يصفق بيديه استحسا� لها حتى صار إلى ذكر الش
  و الشمس في الأفق كعين الأحول

و قـال خالـه إبـراهيم بـن هشـام .ء عنقه و إخراجه و هـذا ضـعف شـديد و جهـل عظـيم فأمر بوج
  :المخزومي ما رأيت من هشام خطأ قط إلا مرتين حدا به الحادي مرة فقال

  إن عليـــــــــــــــــــــــــــــــــك أيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا البخـــــــــــــــــــــــــــــــــتي

  أكـــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــن تمشـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــه المطـــــــــــــــــي    

  
لأشكون سليمان يوم القيامة إلى أمير المؤمنين عبد الملك و هـذا فقال صدقت و قال مرة و الله 

و قـال أبـو عثمـان و كـان هشـام يقـول و الله إني لأسـتحيي أن أعطـي .ضعف شديد و جهل مفرط
رجلا أكثر من أربعة آلاف درهم ثم أعطى عبد الله بن الحسن أربعة آلاف دينار فاعتدها في جـوده 

و حصن �ا عن نفسه و ما في يديه قال له أخـوه مسـلمة أ تطمـع  و توسعه و إنما اشترى �ا ملكه
أن تلي الخلافة و أنت بخيل جبان فقال و لكني حليم عفيف فاعترف �لجبن و البخل و هل تقـوم 
الخلافة مع واحد منهما و إن قامت فلا تقوم إلا مع الخطر العظـيم و التغريـر الشـديد و لـو سـلمت 

 .من الفساد لم تسلم من العيب
   



٢٥٤ 

و لقد قدم المنصور عليهم عمر بن عبد العزيز بقوله أعور بين عميان و زعمتم أنه كان �سكا ورعـا 
ب علــى رأســه جــرة مــن مــاء  تقيــا فكيــف و قــد جلــد خبيــب بــن عبــد الله بــن الــزبير مائــة جلــدة و صــ

و �رد في يوم شات حـتى كـز فمـات فمـا أقـر بدمـه و لا خـرج إلى وليـه مـن حقـه و لا أعطـى عقـلا 
لا قودا و لا كان خبيب ممن أتت عليه حدود الله و أحكامه و قصاصه فيقال كان مطيعا �قامتهـا 
و أنه أزهق الحد نفسه و احتسبوا الضرب كان أد� و تعزيرا فما عذره في الماء البارد في الشتاء علـى 
مــن  أثــر جلــد شــديد و لقــد بلغــه أن ســليمان بــن عبــد الملــك يوصــي فجــاء حــتى جلــس علــى طريــق

يجلــس عنــده أو يــدخل إليــه فقــال رجــاء بــن حيــوة في بعــض مــن يــدخل و مــن يخــرج نشــدتك الله أن 
تذكرني لهذا الأمر أو تشير بي في هذا الشأن فـو الله مـا لي عليـه مـن طاقـة فقـال لـه رجـاء قاتلـك الله 

اج � أ� و لما جاء الوليد بن عبد الملـك بنعـي الحجـاج قـال لـه الوليـد مـات الحجـ.ما أحرصك عليها
حفص فقـال و هـل كـان الحجـاج إلا رجـلا منـا أهـل البيـت و قـال في خلافتـه لـو لا بيعـة في أعنـاق 
الناس ليزيد بن عاتكة لجعلت هذا الأمـر شـورى بـين صـاحب الأعـوص إسماعيـل بـن أميـة بـن عمـرو 

بـن عمـر بن سعيد الأشدق و بين أحمس قريش القاسم بن محمد بن أبي بكر و بين سالم بـن عبـد الله 
فمــا كــان عليــه مــن الضــرر و الحــرج و مــا كــان عليــه مــن الوكــف و الــنقص أن لــو قــال بــين علــي بــن 
العباس و علي بن الحسين بن علي و على أنه لم يرد التيمـي و لا العـدوي و إنمـا دبـر الأمـر للأمـوي 

د العزيـز و لم يكن عنـده أحـد مـن هاشـم يصـلح للشـورى ثم دبـر الأمـر ليبـايع لأخيـه أبي بكـر بـن عبـ
و قـدم عليـه عبـد الله بـن حسـن بـن حسـن فلمـا رأى كمالـه و بيانـه و .من بعـده حـتى عوجـل �لسـم

  عرف نسبه و مركبه
   



٢٥٥ 

و موضعه و كيف ذلك من قلوب المسلمين و في صدور المؤمنين لم يدعه يبيـت �لشـام ليلـة واحـدة 
ــك و لا أرد ع ــك لم تغــنهم شــيئا هــو أنفــس من ــك أخــاف و قــال لــه الحــق �هلــك فإن لــيهم مــن حيات
ب و إنمــا كــره أن يــروه و يســمعوا  .عليــك طــواعين الشــام و ســتلحقك الحــوائج علــى مــا تشــتهي و تحــ

كلامـه فلعلــه يبــذر في قلـو�م بــذرا و يغــرس في صــدورهم غرسـا و كــان أعظــم خلـق قــولا �لجــبر حــتى 
ب مــع جهلــه  يتجــاوز الجهميــة و يــربي علــى كــل ذي غايــة صــاحب شــنعة و كــان يصــنع ذلــك الكتــ

�لكـلام و قلـة اختلافــه إلى أهـل النظـر و قــال لـه شـوذب الخــارجي لم لا تلعـن رهطـك و تــذكر أ�ك 
إن كانوا عندك ظلمة فجـرة فقـال عمـر مـتى عهـدك بلعـن فرعـون قـال مـا لي بـه عهـد قـال أ فيسـعك 
أن تمســك عـــن لعــن فرعـــون و لا يســعني أن أمســـك عـــن لعــن آ�ئـــي فــرأى أنـــه قــد خصـــمه و قطـــع 

كذلك يظنه كل من قصر عن مقدار العالم و جاوز مقدار الجاهل و أي شـبه لفرعـون �ل   حجته و
مروان و آل أبي سفيان هؤلاء قوم لهم حزب و شـيعة و �س كثـير يـدينون بتفضـيلهم و قـد اعتـور�م 
الشبه في أمرهم و فرعون على خلاف ذلك و ضـده لا شـيعة لـه و لا حـزب و لا نسـل و لا مـوالي 

و لا في أمره شـبهة ثم إن عمـر ظنـين في أمـر أهلـه فيحتـاج إلى غسـل ذلـك عنـه �لـبراءة  و لا صنائع
منهم و شوذب ليس بظنين في أمر فرعون و ليس الإمسـاك عـن لعـن فرعـون و الـبراءة منـه ممـا يعرفـه 

و شكا إليه رجل من رهطه دينا فادحا و عيالا كثيرا فاعتل عليـه فقـال .الخوارج فكيف استو� عنده
  فهلا اعتللت على عبد الله بن الحسن قال و متى شاورتك في أمري قال أو مشيراله 

   



٢٥٦ 

تـراني قــال أو هـل أعطيتــه إلا بعــض حقـه قــال و لم قصـرت عــن كلــه فـأمر �خراجــه و مــا زال إلى أن 
و كان عمال أهله على البلاد عمالـه و أصـحابه و الـذي حسـن أمـره و شـبه علـى .مات محروما منه
أنــه قــام بعقــب قــوم قــد بــدلوا عامـة شــرائع الــدين و ســنن النــبي ص و كــان النــاس قبلــه الأغنيـاء حالــه 

مــن الظلــم و الجــور و التهــاون �لإســلام في أمــر صــغر في جنبــه عــاينوا منــه و ألفــوه عليــه فجعلــوه بمــا 
ــك أ�ــم كــانوا يلعنــون  ــك الأمــور الفظيعــة في عــداد الأئمــة الراشــدين و حســبك مــن ذل نقــص مــن تل

  :منابرهم فلما �ى عمر عن ذلك عد محسنا و يشهد لذلك قول كثير فيه عليا ع على
  و ليــــــــــت فلــــــــــم تشــــــــــتم عليــــــــــا و لم تخــــــــــف

  بــــــــــــــــــــــر� و لم تتبــــــــــــــــــــــع مقالــــــــــــــــــــــة مجــــــــــــــــــــــرم    

  
و هـذا الشـعر يـدل علــى أن شـتم علـي ع قـد كــان لهـم عـادة حـتى مــدح مـن كـف عنـه و لمــا ولي 

و الحسـن و الحسـين ع قـال عبيـد  خالد بـن عبـد الله القسـري مكـة و كـان إذا خطـب �ـا لعـن عليـا
  :الله بن كثير السهمي

ـــــــــــــــــــــــا   لعـــــــــــــــــــــــن الله مـــــــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــــــــب علي

  و حســــــــــــــــــينا مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــوقة و إمــــــــــــــــــام    

  
  أ يســــــــــــــــــــــــــــب المطهــــــــــــــــــــــــــــرون جــــــــــــــــــــــــــــدودا

  و الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام الآ�ء و الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام    

  
  �مــــــــــــــن الطــــــــــــــير و الحمــــــــــــــام و لا �مــــــــــــــن

  آل الرســــــــــــــــــــــــــــــــول عنــــــــــــــــــــــــــــــــد المقــــــــــــــــــــــــــــــــام    

  
  طبــــــــــــت بيتــــــــــــا و طــــــــــــاب أهلــــــــــــك أهــــــــــــلا

ـــــــــــــــــــبي و        الإســـــــــــــــــــلامأهـــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــت الن

  
  رحمــــــــــــــــــــــــــــة الله و الســــــــــــــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــــــــــــيهم

  كلمـــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــام قـــــــــــــــــــــــــائم بســـــــــــــــــــــــــلام    

  
و قام عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان و كان ممن يناله بزعمهم إلى هشـام بـن عبـد الملـك 

  و هو يخطب على المنبر بعرفة فقال � أمير المؤمنين هذا يوم كانت
   



٢٥٧ 

ليس لهذا جئنا أ لا ترى أن ذلـك يـدل علـى أنـه قـد  الخلفاء تستحب فيه لعن أبي تراب فقال هشام 
كان لعنه فيهم فاشيا ظاهرا و كان عبد الله بـن الوليـد هـذا يلعـن عليـا ع و يقـول قتـل جـدي جميعـا 

و قال المغـيرة و هـو عامـل معاويـة يومئـذ لصعصـعة بـن صـوحان قـم فـالعن عليـا فقـام .الزبير و عثمان
و أمـــا عبـــد الملـــك .ا فـــالعنوه لعنـــه الله و هـــو يضـــمر المغـــيرةفقـــال إن أمـــيركم هـــذا أمـــرني أن ألعـــن عليـــ

فحسبك من جهله تبديله شـرائع الـدين و الإسـلام و هـو يريـد أن يلـي أمـور أصـحا�ا بـذلك الـدين 
بعينه و حسبك من جهله أنه رأى من أبلغ التدبير في منع بنى هاشـم الخلافـة أن يلعـن علـي بـن أبي 

ور في مجالسه و هـذا قـرة عـين عـدوه و عـير وليـه و حسـبك مـن طالب ع على منابره و يرمي �لفج
جهله قيامه على منبر الخلافة قائلا إني و الله ما أ� �لخليفة المستضعف و لا �لخليفـة المـداهن و لا 
�لخليفــة المــأفون و هــؤلاء ســـلفه و أئمتــه و بشــفعتهم قــام ذلـــك المقــام و بتقــدمهم و �سيســـهم �ل 

العـادة المتقدمـة و الأجنـاد ا�نـدة و الصـنائع القائمـة لكـان أبعـد خلـق الله مـن  تلك الر�سـة و لـو لا
ذلك المقام و أقر�م إلى المهلكة إن رام ذلك الشرف و عنى �لمستضـعف عثمـان و �لمـداهن معاويـة 
و �لمأفون يزيد بن معاويـة و هـذا الكـلام نقـض لسـلطانه و عـداوة لأهلـه و إفسـاد لقلـوب شـيعته و 

يكـن مـن عجــز رأيـه إلا أنـه لم يقـدر علــى إظهـار قوتـه إلا �ن يظهـر عجــز أئمتـه لكفـاك ذلــك  لـو لم
 منه فهذا ما ذكرته هاشم لأنفسها

 مفاخر بني أمية

  قالت أمية لنا من نوادر الرجال في العقل و الدهاء و الأدب و المكر ما ليس لأحد
   



٢٥٨ 

نــاس أن الــدهاة أربعــة معاويــة بــن أبي و لنــا مــن الأجــواد و أصــحاب الصــنائع مــا لــيس لأحــد زعــم ال
سفيان و ز�د و عمرو بـن العـاص و المغـيرة بـن شـعبة فمنـا رجـلان و مـن سـائر النـاس رجـلان و لنـا 
في الأجواد سعيد بن العاص و عبد الله بن عامر لم يوجد لهما نظير إلى الساعة و أما نـوادر الرجـال 

لملـك بـن مـروان و مسـلمة بـن عبـد الملـك و علـى في الرأي و التدبير فـأبو سـفيان بـن حـرب و عبـد ا
أ�ــم يعــدون في الحلمــاء و الرؤســاء فأهــل الحجــاز يضــربون المثــل في الحلــم بمعاويــة كمــا يضــرب أهــل 

فأمـــا الفتـــوح و التـــدبير في الحـــرب فلمعاويـــة غـــير مـــدافع و كـــان خطيبـــا .العـــراق المثـــل فيـــه �لأحنـــف
إذا آثــر أن يقولــه و كــان عبــد الملــك خطيبــا حازمــا مصــقعا و مجــر� مظفــرا و كــان يجيــد قــول الشــعر 

مجـر� مظفــرا و كــان مســلمة شـجاعا مــدبرا و سائســا مقــدما و كثـير الفتــوح كثــير الأدب و كــان يزيــد 
بن معاوية خطيبا شاعرا و كان الوليد بن يزيد خطيبا شاعرا و كـان مـروان بـن الحكـم و عبـد الـرحمن 

اعرا �سبا و أديبا عالما و كان خالد بن يزيد بـن معاويـة بن الحكم شاعرين و كان بشر بن مروان ش
خطيبــا شــاعرا جيــد الــرأي أديبــا كثــير الأدب حكيمــا و كــان أول مــن أعطــى التراجمــة و الفلاســفة و 
قرب أهل الحكمة و رؤساء أهل كـل صـناعة و تـرجم كتـب النجـوم و الطـب و الكيميـاء و الحـروب 

إن ذكرت البأس و الشجاعة فالعباس بـن الوليـد بـن عبـد  قالوا و.و الآداب و الآلات و الصناعات
ؤلاء قــوم لهــم  الملــك و مــروان بــن محمد و أبــوه محمد بــن مــروان بــن الحكــم و هــو صــاحب مصــعب و هــ
ـــــوم العقـــــر شـــــهده مســـــلمة و العبـــــاس بـــــن  ـــــة لا تنكـــــر و لهـــــم ي ـــــروم لا تجهـــــل و آ�ر �رميني آ�ر �ل

ــ.الوليــد ــع قــالوا و لنــا الفتــوح العظــام و لنــا ف ارس و خراســان و إرمينيــة و سجســتان و إفريقيــة و جمي
  فتوح عثمان فأما فتوح بني مروان فأكثر و أعم و أشهر من أن

   



٢٥٩ 

تحتاج إلى عدد أو إلى شاهد و الذين بلغوا في ذلك الزمان أقصـى مـا يمكـن صـاحب خـف و حـافر 
حصــون و صياصــي أن يبلغــه حــتى لم يحتجــز مــنهم إلا ببحــر أو خلــيج بحــر أو غيــاض أو عقــاب أو 

ثلاثة رجال قتيبة بن مسلم بخراسان و موسى بن نصير �فريقية و القاسم بن محمد بن القاسم الثقفـي 
ت صـنائع ثلاثـة رجـال عبـد  �لسند و الهند و هؤلاء كلهـم عمالنـا و صـنائعنا و يقـال إن البصـرة كانـ

لوا و لنـا في الأجـواد و أهـل قـا.الله بن عامر و ز�د و الحجاج فـرجلان مـن أنفسـنا و الثالـث صـنيعنا
  :الأقدار بنو عبد الله بن خالد بن أسيد بن أمية و أخوه خالد و في خالد يقول الشاعر

ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــا بخال ــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــتى أنخن   إلى خال

  فــــــــــــنعم الفــــــــــــتى يرجــــــــــــى و نعــــــــــــم المؤمــــــــــــل    

  
و لنا سعيد بن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد و هو عقيد الندى كـان يسـبت سـتة أشـهر 

تة أشـــهر و يـــرى كحـــيلا مـــن غـــير اكتحـــال و دهينـــا مـــن غـــير تـــدهين و لـــه يقـــول موســـى و يفيـــق ســـ
  :شهوات

ــــــــــــد   أ� خالــــــــــــد أعــــــــــــني ســــــــــــعيد بــــــــــــن خال

  أخــــــا العــــــرف لا أعــــــني ابــــــن بنــــــت ســــــعيد    

  
ـــــــــــذي   و لكنـــــــــــني أعـــــــــــني ابـــــــــــن عائشـــــــــــة ال

ـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن أســـــــــــــــــيد     ـــــــــــــــــو أبويـــــــــــــــــه خال   أب

  
  عقيــــد النــــدى مــــا عــــاش يرضــــى بــــه النــــدى

  بعقيـــــــــــدفـــــــــــإن مـــــــــــات لم يـــــــــــرض النـــــــــــدى     

  
ير مــن مــدح  قــالوا و إنمــا تمكــن فينــا الشــعر و جــاد لــيس مــن قبــل أن الــذين مــدحو� مــا كــانوا غــ
الناس و لكن لما وجدوا فينا مما يتسع لأجله القول و يصدق فيه القائل قـد مـدح عبـد الله بـن قـيس 

فلمـا صـار إلينـا  الرقيات من الناس آل الزبير عبد الله و مصعبا و غيرهما فكان يقول كما يقـول غـيره
  :قال

ـــــــــــــــــة إلا ـــــــــــــــــني أمي   مـــــــــــــــــا نقمـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــن ب

  أ�ـــــــــــــــــــــــــــــــم يحلمـــــــــــــــــــــــــــــــون أن غضـــــــــــــــــــــــــــــــبوا    
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  و أ�ــــــــــــــــــــــم معــــــــــــــــــــــدن الملــــــــــــــــــــــوك فمــــــــــــــــــــــا

  تصـــــــــــــــــــــــــــــلح إلا علـــــــــــــــــــــــــــــيهم العـــــــــــــــــــــــــــــرب    

  
  :و قال نصيب

  مـــــــــــن النفـــــــــــر الشـــــــــــم الـــــــــــذين إذا انتجـــــــــــوا

  أقــــــــــــرت لنجــــــــــــواهم لــــــــــــؤي بــــــــــــن غالــــــــــــب    

  
  يحيــــــــــــــــــــــــــون بســــــــــــــــــــــــــامين طــــــــــــــــــــــــــورا و �رة

ـــــــــــــون عباســـــــــــــين شـــــــــــــوس الحواجـــــــــــــب       يحي

  
  :قال الأخطل و

  شمــــــــــــس العــــــــــــداوة حــــــــــــتى يســــــــــــتقاد لهــــــــــــم

ــــــــــــاس أحلامــــــــــــا إذا قــــــــــــدروا       و أعظــــــــــــم الن

  
  :قالوا و فينا يقول شاعركم و المتشيع لكم الكميت بن زيد

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــالآن صــــــــــــــــــــــــــــــــــرت إلى أميــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  و الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــور لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر    

  
  :و في معاوية يقول أبو الجهم العدوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   نقلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لنخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر حالتي

  فنخـــــــــــــــــــــبر منهمـــــــــــــــــــــا كرمـــــــــــــــــــــا و لينـــــــــــــــــــــا    

  
  نميــــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــــى جوانبــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــأ�

  إذا ملنــــــــــــــــــــــــا نميــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــى أبينــــــــــــــــــــــــا    

  
  :و فيه يقول

  تريـــــــــــــــــــــــع إليـــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــوادي الكـــــــــــــــــــــــلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــه المهـــــــــــــــــــــــــــــــذر       إذا ضـــــــــــــــــــــــــــــــل خطبت

  
قـــالوا و في .قـــالوا و إذا نظـــرتم في امتـــداح الشـــعراء عبـــد العزيـــز بـــن مـــروان عـــرفتم صـــدق مـــا نقولـــه

أسيد و هو ابن اثنتين و عشـرين  إرسال النبي ص إلى أهل مكة عثمان و استعماله عليها عتاب بن
سـنة دليـل علـى موضـع المنعـة أن �ـاب العـرب و تعـز قـريش و قـال النـبي ص قبـل الفـتح فتيـان أضـن 

 .�ما على النار عتاب بن أسيد و جبير بن مطعم فولى عتا� و ترك جبير بن مطعم
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ـــت  ـــرحمن للـــذي رأي في قـــريش مـــن و قـــال الشـــعبي لـــو ولـــد لي مائـــة ابـــن لســـميتهم كلهـــم عبـــد ال
أصحاب هذا الاسم ثم عد عبد الرحمن بن عتاب بـن أسـيد و عبـد الـرحمن بـن الحـارث بـن هشـام و 
عبد الرحمن بن الحكم بـن أبي العـاص فأمـا عبـد الـرحمن بـن عتـاب فإنـه صـاحب الخيـل يـوم الجمـل و 
هو صاحب الكف و الخاتم و هو الذي مـر بـه علـي و هـو قتيـل فقـال لهفـي عليـك يعسـوب قـريش 
هذا اللباب المحض من بني عبد مناف فقال له قائل لشد ما أتيته اليـوم � أمـير المـؤمنين قـال إنـه قـام 

قـالوا و لنـا مـن الخطبـاء معاويـة بـن أبي سـفيان أخطـب النـاس قائمـا .عني و عنه نسوة لم يقمن عنـك
كلام كما ء من ال و قاعدا و على منبر و في خطبة نكاح و قال عمر بن الخطاب ما يتصعدني شي

ء احتجاجــه  يتصــعدني خطبــة النكــاح و قــد يكــون خطيبــا مــن لــيس عنــده في حديثــه و وصــفه للشــي
قــالوا و مــن خطبائنــا يزيــد بــن معاويــة كــان .في الأمــر لســان �رع و كــان معاويــة يجــري مــع ذلــك كلــه

أعرابي اللسان بدوي اللهجة قال معاوية و خطب عنـده خطيـب فأجـاد لأرمينـه �لخطيـب الأشـدق 
و .و من خطبائنا سعيد بن العاص لم يوجد كتحبـيره تحبـير و لا كارتجالـه ارتجـال.يريد يزيد بن معاوية

منا عمرو بن سعيد الأشدق لقـب بـذلك لأنـه حيـث دخـل علـى معاويـة و هـو غـلام بعـد وفـاة أبيـه 
و قـال لـه معاويـة إلى مـن أوصـى بـك أبـوك قـال إن .فسمع كلامه فقال إن ابـن سـعيد هـذا الأشـدق

قــالوا و منــا .بي أوصـى إلي و لم يــوص بي قــال فــبم أوصــى إليــك قـال ألا يفقــد إخوانــه منــه إلا وجهــهأ
ب تكلــم النــاس عنــد عبــد الملــك قيامــا و  ســعيد بــن عمــرو بــن ســعيد خطيــب ابــن خطيــب ابــن خطيــ
تكلــم قاعــدا قــال عبــد الملــك فــتكلم و أ� و الله أحــب عثرتــه و إســكاته فأحســن حــتى اســتنطقته و 

  و كان عبد الملك خطيبا خطباستزدته 
   



٢٦٢ 

الناس مرة فقال ما أنصفتمو� معشر رعيتنـا طلبـتم منـا أن نسـير فـيكم و في أنفسـنا سـيرة أبي بكـر و 
عمر في أنفسهما و رعيتهما و لم تسيروا فينا و لا في أنفسـكم سـيرة رعيـة أبي بكـر و عمـر فيهمـا و 

قـالوا و لنـا ز�د و عبيـد الله بـن .�فعـة في أنفسهما و لكـل مـن النصـفة نصـيب قـالوا فكانـت خطبتـه
ز�د و كــا� غنيــين في صــحة المعــاني و جــودة اللفــظ و لهمــا كــلام كثــير محفــوظ قــالوا و مــن خطبائنــا 

و مــن خطبائنــا و نســاكنا يزيــد بــن الوليــد .ســليمان بــن عبــد الملــك و الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك
ت لعمــرو بــن عبيــد  مــا قولــك في عمــر بــن عبــد العزيــز فكلــح ثم النــاقص قــال عيســى بــن حاضــر قلــ

صرف وجهه عني قلت فما قولك في يزيد الناقص فقـال أو الكامـل قـال �لعـدل و عمـل �لعـدل و 
بذل نفسه و قتل ابن عمه في طاعة ربه و كان نكالا لأهله و نقص من أعطيـا�م مـا زادتـه الجبـابرة 

يجعلـه جزمـا لا و الله لكأنـه ينطـق عـن لسـان و أظهر البراءة مـن آ�ئـه و جعـل في عهـده شـرطا و لم 
قـــالوا و قــد قـــرئ في الكتـــب .أبي ســعيد يريـــد الحســن البصـــري قــال و كـــان الحســـن مــن أنطـــق النــاس

القديمة � مبذر الكنوز � ساجدا �لأسحار كانـت ولايتـك رحمـة �ـم و حجـة علـيهم قـالوا هـو يزيـد 
و .عمـرو بـن خولـة كـان �سـبا فصـيحا خطيبـاو من خطبائنا ثم من ولد سعيد بن العاص .بن الوليد

و مــن خطبائنــا .قــال ابــن عائشــة الأكــبر مــا شــهد خطيبــا قــط إلا و لجلــج هيبــة لــه و معرفــة �نتقــاده
عبــد الله بــن عــامر و عبــد الأعلــى بــن عبــد الله بــن عــامر و كــا� مــن أكــرم النــاس و أبــين النــاس كــان 

 .على أذني لأسمع كلام عبد الأعلىمسلمة بن عبد الملك يقول إني لأنحي كور عمامتي 
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و كـانوا يقولـون أشـبه قـريش نعمـة و جهـارة و اقتـدارا و بيـا� بعمـرو بـن سـعيد عبـد الأعلـى بـن عبـد 
قــالوا و مــن خطبائنــا و رجالنــا الوليــد بــن عبــد الملــك و هــو الــذي كــان يقــال لــه فحــل بــني مــروان  .الله

و علمائنـــا و أصـــحاب الأخبـــار و روايـــة و مـــن ذوي آدابنـــا .كـــان يركـــب معـــه ســـتون رجـــلا لصـــلبه
قالوا و نحن أكثـر نسـاكا مـنكم منـا معاويـة بـن يزيـد .الأشعار و الأنساب بشر بن مروان أمير العراق

بن معاوية و هو الذي قيل له في مرضه الذي مات فيه لو أقمت للناس ولي عهد قـال و مـن جعـل 
تنـة لمـا أقمـت عليهـا طرفـة عـين و الله لا أذهـب لي هذا العهد في أعناق الناس و الله لـو لا خـوفي الف

قـالوا و منـا .بمرار�ا و تذهبون بحلاو�ا فقالت له أمه لوددت أنك حيضة قال أ� و الله وددت ذلك
ســـليمان بـــن عبـــد الملـــك الـــذي هـــدم الـــديماس و رد المســـيرين و أخـــرج المســـجونين و تـــرك القريـــب و 

جــوادا خطيبــا جمــيلا صــاحب ســلامة و دعــة و حــب اختــار عمــر بــن عبــد العزيــز و كــان ســليمان 
قــالوا و لنــا عمــر بــن عبــد .للعافيــة و قــرب مــن النــاس حــتى سمــي المهــدي و قيلــت الأشــعار في ذلــك

العزيز شبه عمر بن الخطاب قد ولده عمر و �سمه سمي و هو أشج قريش المذكور في الآ�ر المنقولـة 
اعتيـاد الــنعم حــتى صــار مــثلا و مفخــرا و قيــل  في الكتـب العــدل في أشــد الزمــان و ظلــف نفســه بعــد

  للحسن أ ما رويت
أن رســول الله ص قــال لا يــزداد الزمــان إلا شــدة و النــاس إلا شــحا و لا تقــوم الســاعة إلا علــى 

  شرار الخلق قال بلى قيل فما �ل عمر بن عبد العزيز و عدله
   



٢٦٤ 

و مع النساك و مع الفقهـاء قـالوا  و سيرته فقال لا بد للناس من متنفس و كان مذكورا مع الخطباء
ــك بــن عمــر بــن عبــد العزيــز كــان �ســكا زكيــا طــاهرا و كــان مــن أتقــى النــاس و  و لنــا ابنــه عبــد المل

قـالوا و لنـا مـن لا نظـير لـه في جميـع أمـوره و .أحسنهم معونة لأبيه و كان كثـيرا مـا يعـظ أ�ه و ينهـاه
بـن العـاص و هـو الـذي قـال فيـه عمـر  هو صـاحب الأعـوص إسماعيـل بـن أميـة بـن عمـرو بـن سـعيد

ء لجعلتها شورى بين القاسـم بـن محمد و سـالم بـن عبـد الله و  بن عبد العزيز لو كان إلي من الأمر شي
قـــالوا و مـــن نســـاكنا أبـــو حـــراب مـــن بـــني أميـــة الصـــغرى أ داود بـــن علـــي و مـــن .صـــاحب الأعـــوص

ه و لا يتخلـــق بخلـــوق و لا اختـــار نســـاكنا يزيـــد بـــن محمد بـــن مـــروان كـــان لا يهـــدب ثـــو� و لا يصـــبغ
قـالوا و مـن نسـاكنا أبـو بكـر بـن .طعاما على طعام ما أطعم أكله و كان يكره التكلف و ينهى عنـه

عبــد العزيــز بــن مــروان أراد عمــر أخــوه أن يجعلــه ولي عهــده لمــا رأى مــن فضــله و زهــده فســما فيهمــا 
كان يصلي كل يوم ألف ركعـة و كـان  و من نساكنا عبد الرحمن بن أ�ن بن عثمان بن عفان  .جميعا

كثــير الصــدقة و كــان إذا تصــدق بصــدقة قــال اللهــم إن هــذا لوجهــك فخفــف عــني المــوت فــانطلق 
حاجا ثم تصبح �لنوم فذهبوا ينبهونه للرحيل فوجدوه ميتا فأقاموا عليه المـأتم �لمدينـة و جـاء أشـعب 

و مـن نسـاكنا عبـد .ء و كـان إليـه محسـنافدخل إلى المأتم و على رأسه كبة من طين فالتدم مـع النسـا
 .الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان

   



٢٦٥ 

قــالوا فــنحن نعــد مــن الصــلاح و الفضــل مــا سمعتمــوه و مــا لم نــذكره أكثــر و أنــتم تقولــون أميــة هــي 
ـــب لا يثمـــر  ـــب كمـــا أن الطي الشـــجرة الملعونـــة في القـــرآن و زعمـــتم أن الشـــجرة الخبيثـــة لا تثمـــر الطي

و ينبغـي أن يكــون النــبي ص دفــع .إن كــان الأمـر كمــا تقولــون فعثمــان بـن عفــان ثمــرة خبيثــةالخبيـث فــ
ابنتيه إلى خبيث و كذلك يزيد بن أبي سفيان صاحب مقدمة أبي بكر الصديق علـى جيـوش الشـام 
و ينبغي لأبي العـاص بـن الربيـع زوج زينـب بنـت رسـول الله ص أن يكـون كـذلك و ينبغـي لمحمـد بـن 

دبج أن يكـــون كـــذلك و إن ولدتـــه فاطمـــة ع لأنـــه مـــن بـــني أميـــة و كـــذلك عبـــد الله بـــن عبـــد الله المـــ
عثمان بن عفان سبط رسول الله ص الذي مات بعد أن شدن و نقـر الـديك عينـه فمـات لأنـه مـن 
بني أمية و كذلك ينبغي أن يكون عتاب بن أسيد بن أبي العيص بـن أميـة و إن كـان النـبي ص ولاه 

  ة الإسلام معمكة أم القرى و قبل
قوله ع فتيان أضن �ما عن النار عتاب ابن أسيد و جبير بـن مطعـم و كـذلك ينبغـي أن يكـون 
عمـر بــن عبــد العزيــز شــبيه عمــر بــن الخطــاب كــذلك و كــذلك معاويــة بــن يزيــد بــن معاويــة و كــذلك 

ــبي ص عــد عثمــان في العشــرة الــذين بشــرهم �لجنــة و ينبغــ ي أن يزيــد النــاقص و ينبغــي ألا يكــون الن
يكــون خالــد بــن ســعيد بــن العــاص شــهيد يــوم مــرج الصــفر و الحبــيس في ســبيل الله و والي النــبي ص 
علــى الــيمن و والي أبي بكــر علــى جميــع أجنــاد الشــام و رابــع أربعــة في الإســلام و المهــاجر إلى أرض 
و  الحبشـــة كــــذلك و كـــذلك أ�ن بــــن ســـعيد بــــن العـــاص المهــــاجر إلى المدينـــة و القــــديم في الإســــلام

الحبيس علـى الجهـاد و يجـب أن يكـون ملعـو� خبيثـا و كـذلك أبـو حذيفـة بـن عتبـة بـن ربيعـة و هـو 
  بدري من المهاجرين الأولين و كذلك أمامة بنت أبي العاص بن الربيع و أمها زينب بنت

   



٢٦٦ 

رســول الله ص و كــذلك أم كلثــوم بنــت عقبــة بــن أبي معــيط و كــان النــبي ص يخرجهــا مــن المغــازي و 
ت أبي معـيط و هـي مـن مهـاجرة الحبشـةيضـرب  قــالوا و .لهـا بسـهم و يصـافحها و كـذلك فاطمـة بنــ

مما نفخر به و لـيس لبـني هاشـم مثلـه إن منـا رجـلا ولي أربعـين سـنة منهـا عشـرون سـنة خليفـة و هـو 
معاويــة بــن أبي ســفيان و لنــا أربعــة إخــوة خلفــاء الوليــد و ســليمان و هشــام بنــو عبــد الملــك و لــيس 

قـالوا و منـا رجـل ولـد سـبعة .د إلا ثلاثـة إخـوة محمد و عبـد الله و أبي إسـحاق أولاد هـارونلكم و يزيـ
من الخلفاء و هو عبد الله بن يزيد بن عبد الملك بن مروان أبوه يزيد بـن عاتكـة خليفـة و جـده عبـد 
يزيـد  الملك خليفة و أبو جده مروان الحكم خليفة و جده من قبل عاتكة ابنة يزيد بـن معاويـة أبوهـا

بــن معاويـــة و هـــو خليفـــة و معاويـــة بـــن أبي ســـفيان و هـــو خليفـــة فهـــؤلاء خمســـة و أم عبـــد الله هـــذا 
ت عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب فهــذان  ــ عاتكــة بنــت عبــد الله بــن عثمــان بــن عفــان و حفصــة بن

و  قـالوا و منـا امـرأة أبوهـا خليفـة و جـدها خليفـة.خليفتان فهذه سبعة من الخلفاء ولدوا هـذا الرجـل
ابنهـا خليفــة و أخوهــا خليفــة و بعلهــا خليفـة فهــؤلاء خمســة و هــي عاتكــة بنـت يزيــد بــن معاويــة بــن 
أبي سفيان أبوها يزيد بن معاوية خليفة و جدها معاوية بن أبي سـفيان خليفـة و ابنهـا يزيـد بـن عبـد 

قـالوا و .ليفـةالملك بن مروان خليفة و أخوها معاوية بن يزيد خليفة و بعلها عبد الملـك بـن مـروان خ
من ولد المـدبج محمد بـن عبـد الله الأصـغر امـرأة ولـدها النـبي ص و أبـو بكـر و عمـر و عثمـان و علـي 
و طلحة و الزبير و هي عائشة بنـت محمد بـن عبـد الله بـن عمـر بـن عثمـان بـن عفـان و أمهـا خديجـة 

لصـديق و أم محمد بـن بنت عثمان بن عروة بـن الـزبير و أم عـروة أسمـاء ذات النطـاقين بنـت أبي بكـر ا
  عبد الله بن عمرو بن عثمان و هو

   



٢٦٧ 

ت الحسـين بــن علــي ع و أم الحسـين بــن علــي ع فاطمـة بنــت رســول الله ص و أم  المـدبج فاطمــة بنــ
ــت طلحــة بــن عبــد الله و أم عبــد الله بــن عمــرو بــن  فاطمــة بنــت الحســين بــن علــي ع أم إســحاق بن

قالوا و لنا في الجمال و الحسن ما ليس لكم منا .الخطابعثمان بن عفان ابنة عبد الله بن عمر بن 
و منا المطرف و منا الأرجوان فـالمطرف و هـو عبـد الله بـن عمـرو .المدبج و الديباج قيل ذلك لجماله

  :بن عثمان سمي المطرف لجماله و فيه يقول الفرزدق
  نمـــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــاروق أنـــــــــــــــــك و ابـــــــــــــــــن أروى

  أبـــــــــــــــــــوك فأنـــــــــــــــــــت منصـــــــــــــــــــدع النهـــــــــــــــــــار    

  
قـالوا و منـا .الـديباج كـان أطـول النـاس قيامـا في الصـلاة و هلـك في سـجن المنصـور و المدبج هـو

ابن الخلائف الأربعة دعي بذلك و شهر به و هـو المؤمـل بـن العبـاس بـن الوليـد بـن عبـد الملـك كـان 
ــت قطــري بــن الفجــاءة إمــام الخــوارج و   هــو و أخــوه الحــارث ابــني العبــاس بــن الوليــد مــن الفجــاءة بن

وقعـت إليـه فلمـا قـام عمـر بـن عبـد العزيـز أتـت وجـوه بـني مـازن و فـيهم حاجـب بـن كانت سبيت ف
  :ذبيان المازني الشاعر فقال حاجب

  أتينــــــــــــــــــــــــاك زوارا و وفــــــــــــــــــــــــدا إلى الــــــــــــــــــــــــتي

  أضـــــاءت فـــــلا يخفـــــى علـــــى النـــــاس نورهــــــا    

  
  أبوهــــــــــــا عميــــــــــــد الحــــــــــــي جمعــــــــــــا و أمهــــــــــــا

  مــــــــــــــن الحنظليــــــــــــــات الكــــــــــــــرام حجورهــــــــــــــا    

  
إن تــــــك صــــــارت حــــــين صــــــارت فإ�ــــــا   فــــــ

  إلى نســــــــــــــــــــــــــب زاك كــــــــــــــــــــــــــرام نفيرهــــــــــــــــــــــــــا    

  
فبعث عمر بن عبد العزيز إلى العبـاس بـن الوليـد إمـا أن تردهـا إلى أهلهـا و إمـا أن تزوجهـا فقـال 

  قائل ذات يوم للمؤمل � ابن الخلائف الأربعة قال ويلك من الرابع
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�لخلافـــة و فيـــه يقـــول قـــال قطـــري فأمـــا الثلاثـــة فالوليـــد و عبـــد الملـــك و مـــروان و أمـــا قطـــري فبويـــع 
  الشاعر

  و أبو نعامة سيد الكفار
ق �لــدعوة و الخلافــة مــن ســائر  قــالوا و مــن أيــن صــار محمد بــن علــي بــن عبــد الله بــن العبــاس أحــ
ـــف صـــار بنـــو الأخ أحـــق �ـــا مـــن  إخوتـــه و مـــن أيـــن كـــان لـــه أن يضـــعها في بيتـــه دون إخوتـــه و كي

ـــاس أحـــق و إن كـــان و قـــالوا إن يكـــن هـــذا الأمـــر إنمـــا يســـتحق .الأعمـــام �لمـــيراث فـــالأقرب إلى العب
قــالوا فقــد ذكــر� جمــلا مــن حــال رجالنــا في الإســلام و أمــا .�لســن و التجربــة فالعمومــة بــذلك أولى
و لنــا ذو العصــابة أبــو أحيحــة ســعيد بــن العــاص كــان إذا اعــتم لم .الجاهليــة فلنــا الأعيــاص و العنــابس

م الفجــار و لنــا أبــو ســفيان بــن حــرب رئــيس أحــد و يعــتم بمكــة أحــد و لنــا حــرب بــن أميــة رئــيس يــو 
و قال أبو الجهم بن حذيفة العدوي لعمـر حـين رأى العبـاس و .الخندق و سيد قريش كلها في زمانه

أ� ســفيان علــى فراشــه دون النــاس مــا نــرا� نســتريح مــن بــني عبــد منــاف علــى حــال قــال عمــر بــئس 
 .قريشأخو العشيرة أنت هذا عم رسول الله ص و هذا سيد 

   



٢٦٩ 

قــالوا و لنــا عتبــة بــن ربيعــة ســاد مملقــا و لا يكــون الســيد إلا مترفــا لــو لا مــا رأوا عنــده مــن البراعــة و 
النبل و الكمال و هو الذي لما تحاكمت بجيلة و كلب في منافرة جريـر و الفرافصـة و تراهنـوا بسـوق 

ســول الله ص و عكــاظ و صــنعوا الــرهن علــى يــده دون جميــع مــن شــهد علــى ذلــك المشــهد و قــال ر 
نظر إلى قريش مقبلة يوم بدر إن يكن منهم عند أحد خير فعند صاحب الجمل الأحمر و مـا ظنـك 
بشيخ طلبوا له من جميع العسكر عنـد المبـارزة بيضـة فلـم يقـدروا علـى بيضـة يـدخل رأسـه فيهـا و قـد 

  قال الشاعر
  و إ� أ�س يملأ البيض هامنا

  :و العنابس قال الشاعرقالوا و أمية الأكبر صنفان الأعياص 
  مـــــــــــــــن الأعيـــــــــــــــاص أو مـــــــــــــــن آل حـــــــــــــــرب

  أغـــــــــــــــــــــــر كغـــــــــــــــــــــــرة الفـــــــــــــــــــــــرس الجـــــــــــــــــــــــواد    

  
سمــوا بــذلك في حــرب الفجــار حــين حفــروا لأرجلهــم الحفــائر و ثبتــوا فيهــا و قــالوا نمــوت جميعــا أو 
نظفــر و إنمــا سمــوا �لعنــابس لأ�ــا أسمــاء الأســود و إنمــا سمــوا الأعيــاص لأ�ــا أسمــاء الأصــول فالعنــابس 

و سفيان و أبو سفيان و عمرو و الأعياص العـيص و أبـو العـيص و العـاص و أبـو العـاص و حرب 
أبو عمرو و لم يعقب من العنابس إلا حرب و ما عقب الأعيـاص إلا العـيص و لـذلك كـان معاويـة 

قالوا و ليس لبني هاشم و المطلـب مثـل هـذه القسـمة و لا مثـل هـذا اللقـب المشـهور و .يشكو القلة
  ته أمية عن نفسهاهذا ما قال

   



٢٧٠ 

  ذكر الجواب عما فخرت به بنو أمية
و نحن نذكر ما أجاب به أبو عثمان عن كلامهم و نضيف إليه من قبلنا أمـورا لم يـذكرها فنقـول 
قالت هاشم أما ذكرتم من الدهاء و المكر فإن ذلك من أسماء فجار العقلاء و ليس من أسمـاء أهـل 

الأبــرار و قــد بلــغ أبــو بكــر و عمــر مــن التــدبير و صــواب الــرأي و الصــواب في الــرأي مــن العقــلاء و 
الخـــبرة �لأمـــور العامـــة و لـــيس مـــن أوصـــافهما و لا مـــن أسمائهمـــا أن يقـــال كـــا� داهيـــين و لا كـــا� 
ــم �ــا  يرين و مــا عامــل معاويــة و عمــرو بــن العــاص عليــا ع قــط بمعاملــة إلا و كــان علــي ع أعل مكــ

و لا يســـتعمل إلا مــا يجـــل لـــه أقــل مـــذاهب في وجـــوه الحيـــل و منهمــا و لكـــن الرجـــل الــذي يحـــارب 
التــدبير مــن الرجــل الــذي يســتعمل مــا يحــل و مــا لا يحــل و كــذلك مــن حــدث و أخــبر أ لا تــرى أن 

ء معـروف و  الكذاب ليس لكذبه غاية و لا لما يولد و يصنع �ايـة و الصـدوق إنمـا يحـدث عـن شـي
أربعة في الـدهاء و لـيس واحـد مـنهم عنـد المسـلمين في  معنى محدود و يدل على ما قلنا أنكم عددتم

طريق المتقين و لو كان الدهاء مرتبة و المكـر منزلـة لكـان تقـدم هـؤلاء الجميـع السـابقين الأولـين عيبـا 
شـديدا في السـابقين الأولــين و لـو أن إنســا� أراد أن يمـدح أ� بكــر و عمـر و عثمــان و عليـا ثم قــال 

ن قــــد قــــال قــــولا مرغــــو� عنــــه لأن الــــدهاء و المكــــر لــــيس مــــن صــــفات الــــدهاة أربعــــة و عــــدهم لكــــا
الصــالحين و إن علمــوا مــن غــامض الأمــور مــا يجهلــه جميــع العقــلاء أ لا تــرى أنــه قــد يحســن أن يقــال  
كان رسـول الله ص أكـرم النـاس و أحلـم النـاس و أجـود النـاس و أشـجع النـاس و لا يجـوز أن يقـال  

إن علمنا أن علمه قد أحاط بكل مكر و خديعة و بكـل أدب كان أمكر الناس و أدهى الناس و 
و أما ما ذكرتم من جود سعيد بن العاص و عبد الله بـن عـامر فـأين أنـتم مـن عبـد الله بـن .و مكيدة

  جعفر و عبيد الله بن العباس و الحسن بن علي و أين أنتم من جود خلفاء بني
   



٢٧١ 

عبد الله المأمون و جعفـر المقتـدر بـل لعـل جـود  العباس كمحمد المهدي و هارون و محمد بن زبيدة و
بعض صنائع هؤلاء كبني برمك و بني الفرات أعظم من جود الرجلين اللذين ذكرتموهما بل مـن جميـع 

و أما ما ذكرتم من حلم معاويـة فلـو شـئنا أن نجعـل جميـع سـاداتنا حلمـاء .ما جاء به خلفاء بني أمية
هــذا ألا يشــتق للرجــل اســم إلا مــن أشــرف أعمالــه و أكــرم لكــانوا محتملــين لــذلك و لكــن الوجــه في 

أخلاقــه و إلا أن يتبــين بــذلك عنــد أصــحابه حــتى يصــير بــذلك اسمــا يســمى و يصــير معروفــا بــه كمــا 
عرف الأحنف �لحلم و كما عـرف حـاتم �لجـود و كـذلك هـرم قـالوا هـرم الجـواد و لـو قلـتم كـان أبـو 

يكون قد كان حليما و لكن ليس كل حلم يكون صـاحبه العاص بن أمية أحلم الناس لقلنا و لعله 
به مذكورا و مـن إشـكاله �ئنـا و إنكـم لتظلمـون خصـومكم في تسـميتكم معاويـة �لحلـم فكيـف مـن 
دونه لأن العرب تقول أحلم الحلمين ألا يتعرض ثم يحلم و لم يكن في الأرض رجل أكثـر تعرضـا مـن 

لأخبـار الـتي جـاءت في تعرضـه كلهـا �طلـة فـإن لقائـل معاوية و التعـرض هـو السـفه فـإن ادعيـتم أن ا
أن يقول و كل خبر رويتموه في حلمه �طل و لقد شهر الأحنف �لحلـم و لكنـه تكلـم بكـلام كثـير 
يجرح في الحلم و يثلم في العرض و لا يستطيع أحد أن يحكي عن العباس بن عبد المطلب و لا عـن 

ــب لفظــا فاحشــا و  لا كلمــة ســاقطة و لا حرفــا واحــدا ممــا يحكــى عــن الحســن بــن علــي بــن أبي طال
و كــان المــأمون أحلــم النــاس و كــان عبــد الله الســفاح أحلــم النــاس و بعــد فمــن .الأحنــف و معاويــة

يســتطيع أن يصــف هاشمــا أو عبــد المطلــب �لحلــم دون غــيره مــن الأخــلاق و الأفعــال حــتى يســميه 
لاقهـم متسـاوية و كلهـا في الغايـة و ء فيـه مـن الفضـل و كيـف و أخ بذلك و يخص به دون كل شـي

  لو أن رجلا كان أظهر الناس زهدا و أصدقهم للعدو لقاء و أصدق الناس لسا�
   



٢٧٢ 

و أجود الناس كفـا و أفصـحهم منطقـا و كـان بكـل ذلـك مشـهورا لمنـع بعـض ذلـك مـن بعـض و لمـا 
لا البيـــان و لا كــان لــه اســم الســيد المقـــدم و الكامــل المعظــم و لم يكــن الجـــواد أغلــب علــى اسمــه و 

و أمـــا مـــا ذكـــرتم مـــن الخطابـــة و الفصـــاحة و الســـؤدد و العلـــم �لأدب و النســـب فقـــد علـــم .النجـــدة
الناس أن بني هاشم في الجملة أرق ألسنة مـن بـني أميـة كـان أبـو طالـب و الـزبير شـاعرين و كـان أبـو 

لصـلبه شـاعر و لم  سفيان بن الحارث بن عبد المطلب شاعرا و لم يكن من أولاد أمية بن عبد شمـس
يكــن في أولاد أميــة إلا أن تعــدوا في الإســلام العرجــي مــن ولــد عثمــان بــن عفــان و عبــد الــرحمن بــن 
الحكم فنعد نحن الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب و عبد الله بـن معاويـة بـن جعفـر و لنـا مـن 

و لنـا الحمـاني و علـي بـن  المتأخرين محمد بن الحسين بن موسى المعـروف �لرضـي و أخـوه أبـو القاسـم
محمد صاحب الزنج و كان إبراهيم بن الحسن صاحب �خمرى أديبا شاعرا فاضلا و لنا محمد بـن علـي 

قــال أبــو الفــرج الأصــفهاني كــان مــن فتيــان آل أبي طالــب و .بــن صــالح الــذي خــرج في أ�م المتوكــل
ان و الفصـاحة لم تعـدوا كعلـي فتاكهم و شجعا�م و ظرافهم و شعرائهم و إن عـددتم الخطابـة و البيـ

بـن أبي طالـب ع و لا كعبــد الله بـن العبــاس و لنـا مــن الخطبـاء زيـد بــن علـي بــن الحسـين و عبــد الله 
بن معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر و جعفـر بـن الحسـين بـن الحسـن و داود بـن 

قـالوا كـان جعفـر بـن الحسـين .ن سـليمانعلي بن عبد الله بن العباس و داود و سليمان ابنا جعفـر بـ
  بن الحسن ينازع زيد بن علي بن الحسين في الوصية

   



٢٧٣ 

و كان الناس يجتمعون ليستمعوا محاور�ما و كان سليمان بن جعفر بن سليمان بـن علـي والي مكـة 
 فكان أهل مكة يقولون لم يرد علينا أمير إلا و سليمان أبين منـه قاعـدا و أخطـب منـه قائمـا و كـان

قالوا و لنا عبد الملـك بـن صـالح بـن علـي كـان خطيبـا بليغـا .ء داود إذا خطب اسحنفر فلم يرده شي
و ســأله الرشــيد و ســليمان بــن أبي جعفــر و عيســى بــن جعفــر حاضــران فقــال لــه كيــف رأيــت أرض  
ت شــيح قــال فــأرض كــذا قــال هضــبات حمــر و ربــوات عفــر حــتى أتــى  كــذا قــال مســافي ريــح و منابــ

أله عنــه فقــال عيســى لســليمان و الله مــا ينبغــي لنــا أن نرضــى لأنفســنا �لــدون مــن علــى جميــع مــا ســ
قالوا و أما ما ذكـرتم مـن نسـاك الملـوك فلنـا علـي بـن أبي طالـب ع و بزهـده و بدينـه يضـرب .الكلام

المثل و لنـا محمد بـن الواثـق مـن خلفـاء بـني العبـاس و هـو الملقـب �لمهتـدي كـان يقـول إني لآنـف لبـني 
ألا يكــون مــنهم مثــل عمــر بــن عبــد العزيــز فكــان مثلــه و فوقــه و لنــا القــادر أبــو العبــاس بــن  العبــاس

إســحاق بــن المقتــدر و لنــا القــائم عبــد الله بــن القــادر كــا� علــى قــدم عظيمــة مــن الزهــد و الــدين و 
 النسك و إن عددتم النساك من غير الملوك فأين أنتم عن علي بن الحسين زين العابـدين و أيـن أنـتم
عن علي بن عبد الله بن العباس و أيـن أنـتم عـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب ع الـذي  

ء إلا و أبـر قسـمه و  كان يقال له علي الخير و علي الأغر و علي العابد و ما أقسم علـى الله بشـي
ه أين أنتم عن موسى بن جعفر بن محمد و أين أنتم عن علي بن محمد الرضا لابس الصوف طـول عمـر 

 .مع سعة أمواله و كثرة ضياعه و غلاته
   



٢٧٤ 

و أما ما ذكرتم من الفتوح فلنا الفتوح المعتصمية التي سـارت �ـا الركبـان و ضـربت �ـا الأمثـال و لنـا 
فتــوح الرشـــيد و لنــا الآ�ر الشـــريفة في قتــل �بـــك الخرمــي بعـــد أن دامــت فتنتـــه في دار الإســلام نحـــو 

لطـــالبيين �فريقيـــة و مصـــر و مـــا ملكـــوه مـــن مـــدن الـــروم و ثلاثـــين ســـنة و إن شـــئت أن تعـــد فتـــوح ا
الفــرنج و الجلالقــة في ســني ملكهــم عــددت الكثــير الجــم الــذي يخــرج عــن الحصــر و يحتــاج إلى �ريــخ 

فأما الفقه و العلم و التفسير و التأويـل فـإن ذكرتمـوه لم يكـن لكـم فيـه .مفرد يشتمل على جلود كثيرة
أبي طالب ع و عبد الله بن العباس و زيد بن علي و محمد بن علي أحد و كان لنا فيه مثل علي بن 

ابني علي بن الحسين بن علي و جعفر بن محمد الذي ملأ الدنيا علمـه و فقهـه و يقـال إن أ� حنيفـة 
من تلامذته و كذلك سـفيان الثـوري و حسـبك �مـا في هـذا البـاب و لـذلك نسـب سـفيان إلى أنـه 

و مــن مثــل علــي بــن الحســين زيــن العابــدين و قــال الشــافعي في .ةزيــدي المــذهب و كــذلك أبــو حنيفــ
الرســالة في إثبــات خــبر الواحــد وجــدت علــي بــن الحســين و هــو أفقــه أهــل المدينــة يعــول علــى أخبــار 

و مـــن مثـــل محمد بـــن الحنفيـــة و ابنـــه أبي هاشـــم الـــذي قـــرر علـــوم التوحيـــد و العـــدل و قالـــت .الآحـــاد
و إن ذكـــرتم النجـــدة و البســـالة و .اشـــم الأول و أبي هاشـــم الثـــانيالمعتزلـــة غلبنـــا النـــاس كلهـــم �بي ه

ـــب ع و قـــد وقـــع اتفـــاق أوليائـــه و أعدائـــه علـــى أنـــه أشـــجع  الشـــجاعة فمـــن مثـــل علـــي بـــن أبي طال
و من مثل حمزة بن عبد المطلب أسد الله و أسد رسوله و مـن مثـل الحسـين بـن علـي ع قـالوا .البشر

ث المحــرب يــوم الطــف مــا رأينــا مكثــورا قــد أفــرد  ــ مــن إخوتــه و أهلــه و أنصــاره أشــجع منــه كــان كاللي
  يحطم الفرسان حطما و ما ظنك برجل أبت نفسه الدنية و أن يعطي

   



٢٧٥ 

بيده فقاتل حتى قتل هو و بنوه و إخوته و بنو عمه بعد بذل الأمـان لهـم و التوثقـة �لأيمـان المغلظـة 
يرهم و هــو الــذي ســن للعــرب الإ�ء و اقتــدى بعــده أبنــاء الــزبير ب و غــ و مــن لكــم مثــل .و بنــو المهلــ

محمد و إبـراهيم بـن عبـد الله و مــن لكـم كزيـد بــن علـي و قـد علمــتم كلمتـه الـتي قالهــا حيـث خـرج مــن 
عند هشام ما أحب الحياة إلا من ذل فلما بلغت هشاما قال خارج و رب الكعبـة فخـرج �لسـيف 

و قــد بلغــتكم شــجاعة أبي .ابرا محتســباو �ــى عــن المنكــر و دعــا إلى إقامــة شــعائر الله حــتى قتــل صــ
إسحاق المعتصم و وقوفه في مشاهد الحرب بنفسه حتى فـتح الفتـوح الجليلـة و بلغـتكم شـجاعة عبـد 
الله بـن علــي و هـو الــذي أزال ملـك بــني مـروان و شــهد الحـروب بنفســه و كـذلك صــالح بـن علــي و 

ان الفضــــل و الفخـــر في تواضــــع قـــالوا و إن كـــ.هـــو الـــذي اتبــــع مـــروان بـــن محمد إلى مصــــر حـــتى قتلــــه
الشريف و إنصاف السيد و سجاحة الخلق و لين الجانب للعشـيرة و المـوالي فلـيس لأحـد مـن ذلـك 
ما لبني العباس و لقد سألنا طارق بن المبارك و هو مولى لبني أمية و صـنيعة مـن صـنائعهم فقلنـا أي 

بر�ء و جبريــة أ بنــو مــروان أم  بنــو العبــاس فقــال و الله لبنــو مــروان في القبيلتــين أشــد نخــوة و أعظــم كــ
غــــير دولــــتهم أعظــــم كــــبر�ء مــــن بــــني العبــــاس في دولــــتهم و قــــد كــــان أدرك الــــدولتين و لــــذلك قــــال 

  :شاعرهم
  إذا �بــــــــــــــه مـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد شمـــــــــــــــس رأيتـــــــــــــــه

  يتيــــــــــــــــــــــه فرشــــــــــــــــــــــحه لكــــــــــــــــــــــل عظــــــــــــــــــــــيم    

  
   



٢٧٦ 

ـــــــــــــــــــــــــــاه ســـــــــــــــــــــــــــواهم فإنمـــــــــــــــــــــــــــا   و إن �ه تي

  يتيــــــــــــــــــــــــه لنـــــــــــــــــــــــــوك أو يتيــــــــــــــــــــــــه للـــــــــــــــــــــــــوم    

  
مـن بــني أميــة تياهــا فهـو دعــي قــالوا و إن كــان الكـبر مفخــرا يمــدح بــه  و مـن كلامهــم مــن لم يكــن

الرجال و يعد من خصال الشرف و الفضل فمولا� عمـارة بـن حمـزة أعظـم كـبرا مـن كـل أمـوي كـان 
بره و تيهــه مشــهورة متعالمــة قــالوا و إن كــان الشــرف و الفخــر في .و يكــون في الــدنيا و أخبــاره في كــ

قـالوا .البسطة في الجسم و تمام القوام فمن كان كالعباس بن عبد المطلـبالجمال و في الكمال و في 
و مـن مثـل علـي بـن عبـد الله بـن العبـاس و ولـده .رأينا العباس يطوف �لبيت و كأنه فسطاط أبيض

و كان كل واحد منهم إذا قام إلى جنب أبيه كـان رأسـه عنـد شـحمة أذنـه و كـانوا مـن أطـول النـاس 
ثم الـذي رواه أصـحاب الأخبـار و حمـال الآ�ر في عبـد .اليـوم في أولادهـم و إنك لتجد ميراث ذلـك

ب مــن التمــام و القــوام و الجمــال و البهــاء و مــا كــان مــن لقــب هاشــم �لقمــر لجمالــه و لأ�ــم  المطلــ
ب ولــد عشــرة كــان الرجــل مــنهم �كــل في ا�لــس  يستضــيئون برأيــه و كمــا رواه النــاس أن عبــد المطلــ

م يطوفــون �لبيــت  الجذعــة و يشــرب الفــر  ق و تــرد آنفهــم قبــل شــفاههم و إن عــامر بــن مالــك لمــا رآهــ
و قـــد سمعـــتم مـــا ذكـــره النـــاس مـــن جمـــال .كـــأ�م جمـــال جـــون قـــال �ـــؤلاء تمنـــع مكـــة و تشـــرف مكـــة

الســـفاح و حســـنه و كـــذلك المهـــدي و ابنـــه هـــارون الرشـــيد و ابنـــه محمد بـــن زبيـــدة و كـــذلك هـــارون 
 . المعتزالواثق و محمد المنتصر و الزبير

   



٢٧٧ 

قالوا ما رئي في العرب و لا في العجـم أحسـن صـورة منـه و كـان المكتفـي علـي بـن المعتضـد �رع 
  :الجمال و لذلك قال الشاعر يضرب المثل به
ـــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــو أن ـــــــــــــــــــــــــــــه و ل   و الله لا كلمت

  كالشـــــــــــــمس أو كالبـــــــــــــدر أو كـــــــــــــالمكتفي    

  
يشبه برسـول الله ص و  فجعله �لث القمرين و كان الحسن بن علي ع أصبح الناس وجها كان 

قالوا و لنا ثلاثة في عصر بنو عم كلهم يسمى عليـا و كلهـم كـان .كذلك عبد الله بن الحسن المحض
ب و الــرأي و التجربــة و الحــال الرفيعــة بــين النــاس علــي بــن  يصــلح للخلافــة �لفقــه و النســك و المركــ

ن جعفـر كـل هـؤلاء كـان �مـا  الحسين بن علي و علي بن عبد الله بن العبـاس و علـي بـن عبـد الله بـ
كاملا �رعا جامعا و كانت لبابة بنت عبـد الله بـن العبـاس عنـد علـي بـن عبـد الله بـن جعفـر قالـت 
ما رأيته ضاحكا قط و لا قاطبا و لا قال شيئا احتاج إلى أن يعتذر منه و لا ضرب عبدا قط و لا 

هـؤلاء الثلاثـة و كلهـم يسـمى محمدا   قـالوا و بعـد هـؤلاء ثلاثـة بنـو عـم و هـم بنـو.ملكـه أكثـر مـن سـنة
كما أن كل واحد من أولئـك يسـمى عليـا و كلهـم يصـلح للخلافـة بكـرم النسـب و شـرف الخصـال 
محمد بن علي بن الحسين بن علي و محمد بن علي بن عبد الله بن العباس و محمد بن علـي بـن عبـد الله 

ــ.بــن جعفــر ى الاســتعاذة و كــان ينهــى الجاريــة و قــالوا كــان محمد بــن علــي بــن الحســين لا يســمع المبتل
الغـلام أن يقــولا للمسـكين � ســائل و هـو ســيد فقهـاء الحجــاز و منـه و مــن ابنـه جعفــر تعلـم النــاس 
الفقه و هو الملقب �لباقر �قر العلـم لقبـه بـه رسـول الله ص و لم يخلـق بعـد و بشـر بـه و وعـد جـابر 

فأبلغـه عـني السـلام فعـاش جـابر حـتى رآه و قـال لـه  بن عبد الله برؤيته و قال سـتراه طفـلا فـإذا رأيتـه
 .ما وصى به

   



٢٧٨ 

و توعـــد خالـــد بـــن عبـــد الله القســـري هشـــام بـــن عبـــد الملـــك في رســـالة لـــه إليـــه و قـــال و الله إني 
لأعــــرف رجــــلا حجــــازي الأصــــل شــــامي الــــدار عراقــــي الهــــوى يريــــد محمد بــــن علــــي بــــن عبــــد الله بــــن 

اتكـة بنـت يزيـد بـن معاويـة فـإ� نـذكر فاطمـة بنـت رسـول الله قالوا و أما ما ذكرتم من أمـر ع.العباس
ص و هي سيدة نساء العالمين و أمها خديجة سيدة نساء العالمين و بعلها علي بن أبي طالب سـيد 
المســلمين كافــة و ابــن عمهــا جعفــر ذو الجنــاحين و ذو الهجــرتين و ابناهــا الحســن و الحســين ســيدا 

بــن عبــد المطلــب أشــد النــاس عارضــة و شــكيمة و أجــودهم  شــباب أهــل الجنــة و جــدهما أبــو طالــب
ــع النــبي ص مــن جميــع قــريش ثم بــني هاشــم و بــني  رأ� و أشــهمهم نفســا و أمــنعهم لمــا وراء ظهــره من
المطلب ثم منع بني إخوانه من بني أخواته مـن بـني مخـزوم الـذين أسـلموا و هـو أحـد الـذين سـادوا مـع 

يطيــق أن يفــاخر بــني أبي طالــب و أمهــم فاطمــة بنــت  الإقــلال و هــو مــع هــذا شــاعر خطيــب و مــن
أســـد بـــن هاشـــم و هـــي أول هاشميـــة ولـــدت لهـــاشمي و هـــي الـــتي ربي رســـول الله في حجرهـــا و كـــان 
ب حــق الأم مــن يســتطيع أن يســامي  ب حقهــا كمــا يوجــ يــدعوها أمــي و نــزل في قبرهــا و كــان يوجــ

ا و من العجائب أ�ا ولدت أربعة كل رجالا ولدهم هاشم مرتين من قبل أبيهم و من قبل أمهم قالو 
و مـن الـذي يعـد مـن قـريش أو .منهم أسن من الآخر بعشـر سـنين طالـب و عقيـل و جعفـر و علـي

من غيرهم ما يعده الطالبيون عشـرة في نسـق كـل واحـد مـنهم عـالم زاهـد �سـك شـجاع جـواد طـاهر 
هــم الحســن بــن علــي بــن زاك فمــنهم خلفــاء و مــنهم مرشــحون ابــن ابــن ابــن ابــن هكــذا إلى عشــرة و 

محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علـي ع و هـذا لم يتفـق لبيـت مـن 
 .بيوت العرب و لا من بيوت العجم

   



٢٧٩ 

ب بنــت  ت أبي ســفيان و زينــ ؤمنين أم حبيبــة بنــ قــالوا فــإن فخــرتم �ن مــنكم اثنتــين مــن أمهــات المــ
ة ادعيتموه �لحلـف لا �لـولادة و فينـا رجـل ولدتـه أمـان جحش و فزينب امرأة من بني أسد بن خزيم

ؤمنين و أم ســـلمة أم  ؤمنين محمد بـــن عبـــد الله بـــن الحســـن المحـــض ولدتـــه خديجـــة أم المـــ مـــن أمهـــات المـــ
المؤمنين و ولدته مع ذلك فاطمة بنت الحسين بن علي و فاطمة سيدة نساء العالمين ابنة رسـول الله 

قالوا و .كان يقال خير النساء الفواطم و العواتك و هن أمهاته  ص و فاطمة بنت أسد بن هاشم و
نحن إذا ذكر� إنسا� فقبل أن نعد من ولده �تي به شـريفا في نفسـه مـذكورا بمـا فيـه دون مـا في غـيره 
قلتم لنا عاتكة بنت يزيـد و عاتكـة في نفسـها كـامرأة مـن عـرض قـريش لـيس فيهـا في نفسـها خاصـة 

ة و نحــن نقــول منــا فاطمــة و فاطمــة ســيدة نســاء العــالمين و كــذلك أمهــا أمــر تســتوجب بــه المفــاخر 
ت مــزاحم اللتــين ذكرهمــا النــبي ص و  خديجــة الكــبرى و إنمــا تــذكران مــع مــريم بنــت عمــران و آســية بنــ

و قلـتم لنـا عبـد الله .ذكر إحداهما القرآن و هن المذكورات من جميع نساء العـالم مـن العـرب و العجـم
لك بن مروان ولده سبعة من الخلفاء و عبد الله هذا في نفسـه لـيس هنـاك و نحـن بن يزيد بن عبد الم

نقول منا محمد بـن علـي بـن عبـد الله بـن العبـاس بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم كلهـم سـيد و أمـه العاليـة 
بنــت عبيــد الله بــن العبــاس و إخوتــه داود و صــالح و ســليمان و عبــد الله رجــال كلهــم أغــر محجــل ثم 

اء إبــراهيم الإمــام و أخويــه أ� العبــاس و أ� جعفــر و مــن جــاء بعــدهما مــن خلفــاء بــني ولــدت الرؤســ
  و قلتم منا عبد الله بن يزيد و قلنا منا الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة.العباس
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و أولى النـــاس بكـــل مكرمـــة و أطهـــرهم طهـــارة مـــع النجـــدة و البصـــيرة و الفقـــه و الصـــبر و الحلـــم و 
لحســن ســيد شــباب أهــل الجنــة و أرفــع النــاس درجــة و أشــبههم برســول الله خلقــا و الأنــف و أخــوه ا

خلقا و أبوهما علي بن أبي طالب قال شيخنا أبو عثمان و هو الـذي تـرك وصـفه أبلـغ في وصـفه إذ  
كان هذا الكتاب يعجز عنه و يحتاج إلى كتاب يفـرد لـه و عمهمـا ذو الجنـاحين و أمهمـا فاطمـة و 

والهمـــا القاســـم و عبـــد الله و إبـــراهيم و خالا�مـــا زينـــب و رقيـــة و أم كلثـــوم و جـــد�ما خديجـــة و أخ
ت أســد بــن هاشــم و جــدهما رســول الله  ب والــدة رســول الله ص و فاطمــة بنــ ت وهــ جــد�هما آمنــة بنــ
ص المخــرس لكــل فــاخر و الغالــب لكــل منــافر قــل مــا شــئت و اذكــر أي �ب شــئت مــن الفضــل 

نحن لا ننكر فخر بني هاشـم و فضـلهم في الإسـلام و لكـن لا  و قالت أمية.فإنك تجدهم قد حووه
ــك الــدهر لا يقولــون هاشــم و عبــد شمــس و لا هاشــم و  فــرق بيننــا في الجاهليــة إذ كــان النــاس في ذل
ــع علــى عبــد منــاف حــتى كــان أ�م تميــزهم في أمــر علــي و  أميــة بــل يقولــون كــانوا لا يزيــدون في الجمي

و مــن �مــل الأخبـــار و .�م تحــز�م و حــر�م مــع علــي و معاويــةعثمــان في الشــورى ثم مــا كــان في أ
الآ�ر علم أنه ما كان يذكر فرق بين البيتين و إنما يقال بنو عبد مناف أ لا تـرى أن أ� قحافـة سمـع 
رجة شديدة و أصوا� مرتفعـة و هـو يومئـذ شـيخ كبـير مكفـوف فقـال مـا هـذا قـالوا قـبض رسـول الله 

وا ولوا الأمر ابنك قال و رضيت بذلك بنو عبد مناف قالوا نعم قـال ص قال فما صنعت قريش قال
  و رضي بذلك بنو المغيرة قالوا نعم قال فلا مانع لما أعطى الله و لا معطي
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لمــا منــع و لم يقــل أ رضــي بــذلك بنــو عبــد شمــس و إنمــا جمعهــم علــى عبــد منــاف لأنــه كــذلك كــان 
قـد سـخط إمـارة أبي بكـر أ رضـيتم � بـني عبـد و هكذا قـال أبـو سـفيان بـن حـرب لعلـي ع و .يقال

مناف أن تلي عليكم تيم و لم يقل أ رضيتم � بني هاشم و كذلك قـال خالـد بـن سـعيد بـن العـاص 
حــين قــدم مــن الــيمن و قــد اســتخلف أبــو بكــر أ رضــيتم معشــر بــني عبــد منــاف أن تلــي علــيكم تــيم 

ب و أم و يــدل علــى أن أمرهمــا كــان قــالوا و كيــف يفرقــون بــين هاشــم و عبــد شمــس و همــا أخــوان لأ
  واحدا و أن اسمهم كان جامعا

قول النبي ص و صنيعه حين قال منا خير فـارس في العـرب عكاشـة بـن محصـن و كـان أسـد� و  
كان حليفا لبني عبد شمس و كل من شهد بـدرا مـن بـني كبـير بـن داود كـانوا حلفـاء بـني عبـد شمـس 

� رســول الله فقــال ع بــل هــو منــا �لحلــف فجعــل حليــف فقــال ضــرار بــن الأزور الأســدي ذاك منــا 
قــالوا و .بــني عبــد شمــس حليــف بــني هاشــم و هــذا بــين لا يحتــاج صــاحب هــذه الصــفة إلى أكثــر منــه

ت فكيــف صــر� نتــزوج بنــات النــبي و بنــات بــني هاشــم علــى وجــه  لهــذا نكــح هــذا البيــت في هــذا البيــ
إسحاق بن عيسـى يقـول لمحمـد بـن الحـارث أحـد  الدهر إلا و نحن أكفاء و أمر� واحد و قد سمعتم

بــني عبــد الــرحمن بــن عتــاب بــن أســيد لــو لا حــي أكــرمهم الله �لرســالة لزعمــت أنــك أشــرف النــاس أ 
قالت هاشم قلتم لو لا أ� كنا أكفـاءكم لمـا أنكحتمـو� .فلا ترى أنه لم يقدم علينا رهطه إلا �لرسالة

ب الأنفــس و ربمــا اســتووا في نســاءكم فقــد نجــد القــوم يســتوون في حســب الأ ب و يفترقــون في حســ
  حسب أبي
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القبيلة كاسـتواء قـريش في النضـر بـن كنانـة و يختلفـون كـاختلاف كعـب بـن لـؤي و عـامر بـن لـؤي و  
كـاختلاف ابــن قصـي و عبــد منـاف و عبــد الـدار و عبــد العـزى و القــوم قـد يســاوي بعضـهم بعضــا 

ت معــاني الشــرف لم في وجــوه و يفــارقو�م في وجــوه و يســتجيزون  بــذلك القــدر منــاكحتهم و إن كانــ
تتكامــل فــيهم كمــا تكاملــت فــيمن زوجهــم و قــد يــزوج الســيد ابــن أخيــه و هــو حــارض ابــن حــارض 
على وجه صلة الرحم فيكون ذلك جائزا عندهم و لوجوه في هذا الباب كثيرة فليس لكم أن تزعمـوا 

ويناكم في بعــض الآ�ء و الأجــداد و بعــد أنكــم أكفــاؤ� مــن كــل وجــه و إن كنــا قــد زوجنــاكم و ســا
فأنتم في الجاهلية و الإسلام قد أخرجتم بنـاتكم إلى سـائر قـريش و إلى سـائر العـرب أ فتزعمـون أ�ـم 
أكفاؤكم عينا بعين و أما قولكم إن الحيين كان يقال لهما عبد مناف فقد كـان يقـال لهمـا أيضـا مـع 

يرتََكَ اَلأْقَـْــربَِينَ فلــم يــدع النــبي ص غيرهمــا مــن قــريش و بنيهــا بنــو النضــر و قــال  الله تعــالى وَ أنَــْذِرْ عَشِــ
ب و عشــيرته فــوق ذاك  يرته الأقربــون بــني هاشــم و بــني المطلــ أحــدا مــن بــني عبــد شمــس و كانــت عشــ
عبـــد منـــاف و فـــوق ذلـــك قصـــي و مـــن ذلـــك أن النـــبي ص لمـــا أتي بعبـــد الله بـــن عـــامر بـــن كريـــز بـــن 

ب بــن عبــد شمــس و أم عــامر بــ ت عبــد المطلــب بــن هاشــم قــال ع حبيــ ن كريــز أم حكــيم البيضــاء بنــ
هذا أشبه بنا منه بكم ثم تفل في فيه فازدرده فقال أرجو أن تكون مشفيا فكان كما قـال ففـي قولـه 
هــو أشــبه بنــا منــه بكــم خصــلتان إحــداهما أن عبــد شمــس و هاشمــا لــو كــا� شــيئا واحــدا كمــا أن عبــد 

أشـبه بـه مـنكم و الأخـرى أن في هـذا القـول تفضـيلا لبـني هاشـم  ء واحد لما قال هو بنـا المطلب شي
على بـني عبـد شمـس أ لا تـرون أنـه خـرج خطيبـا جـوادا نبـيلا و سـيدا مشـفيا لـه مصـانع و آ�ر كريمـة 

  لأنه قال و هو بنا أشبه به منكم و أتي عبد المطلب
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م هاشم ما ولـد� ولـدا أحـرض بعامر بن كريز و هو ابن ابنته أم حكيم البيضاء فتأمله و قال و عظا
منه فكان كما قال عبد الله يحمق و لم يقل و عظام عبد مناف لأن شرف جده عبد منـاف لـه فيـه 

فأما ما ذكرتم من قول أبي سفيان و خالد بـن سـعيد أ رضـيتم .شركاء و شرف هاشم أبيه خالص له
�يـيج فكـان الأبلـغ فيمـا  معشر بني عبد مناف أن تلي عليكم تيم فإن هذه الكلمة كلمـة تحـريض و

يريــد مــن اجتمــاع قلــوب الفــريقين أن يــدعوهم لأب و أن يجمعهــم علــى واحــد و إن كــا� مفترقــين و 
قـــال معاويـــة بـــن صعصـــعة للأشـــهب بـــن رميلـــة و هـــو .هـــذا المـــذهب ســـديد و هـــذا التـــدبير صـــحيح

عشـر بـني �شـلي و للفـرزدق بـن غالـب و هـو مجاشـعي و لمسـكن بـن أنيـف و هـو عبـدلي أ رضـيتم م
دارم أن يســــب آ�ءكــــم و يشــــتم أعراضــــكم كلــــب بــــني كليــــب و إنمــــا نســــبهم إلى دارم الأب الأكــــبر 
المشتمل على آ�ء قبائلهم ليستووا في الحمية و يتفقوا على الأنف و هذا في مثل هـذا الموضـع تـدبير 

قبل صفين قال قالوا و يدل على ما قلنا ما قاله الشعراء في هذا الباب قبل مقتل عثمان و .صحيح
  :حسان بن �بت لأبي سفيان الحارث بن عبد المطلب

ـــــــــــــوط نـــــــــــــيط في آل هاشـــــــــــــم   و أنـــــــــــــت من

  كمـــــا نـــــيط خلـــــف الراكـــــب القـــــدح الفـــــرد    

  
  .لم يقل نيط في آل عبد مناف

  :آخر و قال
ـــــــت مكرمـــــــة   مـــــــا أنـــــــت مـــــــن هاشـــــــم في بي

  و لا بــــــــــــــني جمــــــــــــــح الخضــــــــــــــر الجلاعيــــــــــــــد    
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كيــف يقــول هــذا و قــد علــم النــاس أن عبــد منــاف ولــد   و لم يقــل مــا أنــت مــن آل عبــد منــاف و
أربعة هاشما و المطلب و عبد شمس و نوفلا و أن هاشما و المطلب كا� يدا واحدة و أن عبـد شمـس 
و نوفلا كا� يدا واحدة و كان مما بطأ ببـني نوفـل عـن الإسـلام إبطـاء إخـو�م مـن بـني عبـد شمـس و  

ل محبتهم لبـني هاشـم لأن أمـر النـبي ص كـان بينـا و إنمـا  كان مما حث بني المطلب على الإسلام فض
كانوا يمتنعـون منـه مـن طريـق الحسـد و البغضـة فمـن لم يكـن فيـه هـذه العلـة لم يكـن لـه دون الإسـلام 
مانع و لذلك لم يصحب النبي ص من بني نوفل أحد فضلا أن يشهدوا معـه المشـاهد الكريمـة و إنمـا 

بـة بـن غـزوان و غيرهمـا و بنـو الحـارث بـن المطلـب كلهـم بـدري صحبه حلفاؤهم كيعلى بن منبه و عت
و كيف يكون الأمر كمـا قلـتم و .عبيد و طفيل و حصين و من بني المطلب مسطح بن أ�ثة بدري

  :أبو طالب يقول لمطعم بن عدي بن نوفل في أمر النبي ص لما تمالأت قريش عليه
  جــــــــــزى الله عنــــــــــا عبــــــــــد شمــــــــــس و نــــــــــوفلا

  غــــــــــــير آجــــــــــــل ء عــــــــــــاجلا جــــــــــــزاء مســــــــــــي    

  
  أ مطعــــــــــــم إمــــــــــــا ســــــــــــامني القــــــــــــوم خطــــــــــــة

ـــــــــــــأنى مـــــــــــــتى أوكـــــــــــــل فلســـــــــــــت �كـــــــــــــل       ف

  
  أ مطعــــــــــــــم لم أخــــــــــــــذلك في يــــــــــــــوم شــــــــــــــدة

ــــــــــــد الأمــــــــــــور الجلائــــــــــــل       و لا مشــــــــــــهد عن

  
و لقد قسم النبي ص قسمة فجعلها في بني هاشم و بـني المطلـب فـأ�ه عثمـان بـن عفـان بـن أبي 

بـن مطعـم بـن عـدي بـن نوفـل بـن عبـد منـاف  العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد منـاف و جبـير
فقالا له � رسـول الله إن قرابتنـا منـك و قرابـة بـني المطلـب واحـدة فكيـف أعطيـتهم دوننـا فقـال النـبي 
ص إ� لم نــزل و بــني المطلــب كهــاتين و شــبك بــين أصــابعه فكيــف تقولــون كنــا شــيئا واحــدا و كــان 

  الاسم الذي يجمعنا واحدا
   



٢٨٥ 

بــــني هاشــــم قــــالوا و إن كــــان الفخــــر �لأيــــد و القــــوة و اهتصــــار الأقــــران و ثم نرجــــع إلى افتخــــار 
مباطشة الرجال فمن أين لكم كمحمد بن الحنفية و قد سمعتم أخباره و أنه قـبض علـى درع فاضـلة 
فجذ�ا فقطع ذيلها ما استدار منه كله و سمعتم أيضا حديث الأيد القـوي الـذي أرسـله ملـك الـروم 

لـــى العـــرب و أن محمدا قعـــد لـــه ليقيمـــه فلـــم يســـتطع فكأنمـــا يحـــرك جـــبلا و أن إلى معاويـــة يفخـــر بـــه ع
الرومي قعد ليقيمه محمد فرفعه إلى فوق رأسـه ثم جلـد بـه الأرض هـذا مـع الشـجاعة المشـهورة و الفقـه 
في الـدين و الحلـم و الصـبر و الفصـاحة و العلـم �لملاحـم و الأخبــار عـن الغيـوب حـتى ادعـي لـه أنــه 

ــث أبي إســحاق المعتصــم و أن أحمــد بــن أبي دواد عــض ســاعده �ســنانه المهــدي و قــد  سمعــتم أحادي
أشد العض فلم يؤثر فيه و أنه قال ما أظن الأسنة و لا السهام تؤثر في جسده و سمعـتم مـا قيـل في 

و إن كـان الفخـر �لبشـر و طلاقـة .عبد الكريم المطيع و أنـه جـذب ذنـب ثـور فاسـتله مـن بـين وركيـه
احة الأخـــلاق فمـــن مثـــل علـــي بـــن أبي طالـــب ع و قـــد بلـــغ مـــن ســـجاحة خلقـــه و الأوجـــه و ســـج

طلاقــة وجهـــه أن عيــب �لدعابـــة و مــن الـــذي يســـوي بــين عبـــد شمــس و بـــين هاشــم في ذلـــك كـــان 
الوليد جبارا و كان هشام شرس الأخلاق و كان مروان بن محمد لا يزال قاطبا عابسا و كـذلك كـان 

هدي المنصور أسرى خلق الله و ألطفهم خلقا و كذلك محمد الأمـين يزيد بن الوليد الناقص و كان الم
قــالوا و نحــن نعــد مــن .و أخــوه المــأمون و كــان الســفاح يضــرب بــه المثــل في الســرو و ســجاحة الخلــق

ير و هــو الحسـن الأطــروش بــن  رهطنـا رجــالا لا تعـدون أمثــالهم أبــدا فمنـا الأمــراء �لــديلم الناصـر الكبــ
  ن علي بن عمر الأشرفعلي بن الحسن بن عمر ب

   



٢٨٦ 

بن زين العابـدين و هـو الـذي أسـلمت الـديلم علـى يـده و الناصـر الأصـغر و هـو أحمـد بـن يحـيى بـن 
الحسن بـن القاسـم بـن إبـراهيم بـن طباطبـا و أخـوه محمد بـن يحـيى و هـو الملقـب �لمرتضـى و أبـوه يحـيى 

هــو جعفــر بــن محمد بــن الحســن  بــن الحســن و هــو الملقــب �لهــادي و مــن ولــد الناصــر الكبــير الثــائر و
الناصر الكبير و هم الأمراء بطبرستان و جيلان و جرجان و مازنـدران و سـائر ممالـك الـديلم ملكـوا 
تلك الأصقاع مائة و ثلاثين سنة و ضـربوا الـد�نير و الـدراهم �سمـائهم و خطـب لهـم علـى المنـابر و 

يرا مــن ملــوك حــاربوا الملــوك الســامانية و كســروا جيوشــهم و قتلــوا أمــرا ءهم فهــؤلاء واحــدهم أعظــم كثــ
بني أمية و أطول مدة و أعدل و أنصف و أكثر نسكا و أشد حضا على الأمر �لمعروف و النهـي 
عـــن المنكـــر و ممـــن يجـــري مجـــراهم الـــداعي الأكـــبر و الـــداعي الأصـــغر ملكـــا الـــديلم قـــادا الجيـــوش و 

مـــائتين و ســـبعين ســـنة فتحـــوا الفتـــوح و قـــالوا و لنـــا ملـــوك مصـــر و إفريقيـــة ملكـــوا .اصـــطنعا الصـــنائع
ـــروم مـــن مملكـــة الإســـلام و اصـــطنعوا الصـــنائع الجليلـــة و لهـــم الكتـــاب و .اســـتردوا مـــا تغلـــب عليـــه ال

الشعراء و الأمراء و القواد فأولهم المهدي عبيد الله بن ميمون بن محمد بـن إسماعيـل بـن جعفـر بـن محمد 
م العاضـد و هـو عبـد الله بـن الأمـير أبي القاسـم بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب و آخـره

بن الحافظ أبي الميمون بن المستعلي بن المستنصر بـن الطـاهر بـن الحـاكم بـن عبـد العزيـز بـن المعـز بـن 
المنصــور بــن القــائم بــن المهــدي فــإن افتخــرت الأمويــة بملوكهــا في الأنــدلس مــن ولــد هشــام بــن عبــد 

ــك و اتصــال ملكهــم و جعلــوهم �زاء  ملوكنــا بمصــر و إفريقيــة قلنــا لهــم إلا أ� نحــن أزلنــا ملككــم المل
  �لأندلس كما أزلنا ملككم �لشام و المشرق كله لأنه لما ملك قرطبة

   



٢٨٧ 

الظافر من بني أمية و هو سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الملقب �لناصـر خـرج عليـه 
بـن عمـر بـن إدريـس بـن عبـد الله بـن الحسـن  علي بن حميد بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبـد الله
و ملك قرطبـة دار ملـك بـني أميـة و يلقـب .بن الحسن بن علي بن أبي طالب ع فقتله و أزال ملكه

ب �لمعتلـــي فـــنحن قتلنـــاكم و أزلنـــا ملككـــم في  �لناصـــر ثم قـــام بعـــده أخـــوه القاســـم بـــن حمـــود و يلقـــ
عنــاكم فقتلنــاكم و شــرد�كم كــل مشــرد و المشــرق و المغــرب و نحــن لكــم علــى الرصــد حيــث كنــتم اتب

الفخر للغالب على المغلوب �ذا قضت الأمم قاطبة قالوا و لنا من أفراد الرجال من ليس لكم مثلـه 
منا يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس كان شجاعا جريئا و هـو الـذي ولي الموصـل لأخيـه 

و منا يعقـوب بـن إبـراهيم بـن عيسـى بـن أبي .لدمالسفاح فاستعرض أهلها حتى ساخت الأقدام في ا
جعفر المنصور كان شاعرا فصيحا و هو المعروف �بي الأسباط و منا محمد و جعفـر ابنـا سـليمان بـن 
علي كا� أعظم من ملوك بني أمية و أجل قدرا و أكثر أموالا و مكا� عند الناس و أهدى محمد بـن 

يفة في يــد كــل واحــدة مــنهن جــام مــن ذهــب وزنــه ألــف ســليمان مــن البصــرة إلى الخيــزران مائــة وصــ
مثقال مملوء مسكا و كان لجعفر بن سليمان ألفا عبد من السودان خاصة فكم يكـون ليـت شـعري 

و مــن .غــيرهم مــن البــيض و مــن الإمــاء و مــا رئــي جعفــر بــن ســليمان راكبــا قــط إلا ظــن أنــه الخليفــة
  ش قالوا ما رئي أخوانرجالنا محمد بن السفاح كان جوادا أيدا شديد البط

   



٢٨٨ 

أشد قوة من محمد و ريطة أخته ولدي أبي العباس السفاح كان محمد �خـذ الحديـد فيلويـه فتأخـذه هـي 
و من رجالنا محمد بن إبراهيم طباطبا صاحب أبي السرا� كان �سكا عابدا فقيهـا عظـيم القـدر .فترده

ن محمد بن علي بن عبد الله بن العبـاس و من رجالنا عيسى بن موسى ب.عند أهل بيته و عند الزيدية
و هو الذي شيد ملك المنصور و حارب ابني عبد الله بن حسن و أقام عمود الخلافة بعد اضـطرابه 

و من رجالنا عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام حج �لنـاس و ولي الشـام و  .و كان فصيحا أديبا شاعرا
الهادي كان أكرم الناس و جوادا ممـدوحا أديبـا و من رجالنا عبد الله بن موسى .كان فصيحا خطيبا

شـاعرا و أخــوه عيســى بـن موســى الهــادي كــان أكـرم النــاس و أجــود النــاس كـان يلــبس الثيــاب و قــد 
حدد ظفره فيخرقها بظفره لئلا تعاد إليه و عبـد الله بـن أحمـد بـن عبـد الله بـن موسـى الهـادي و كـان 

ز �� كــان أوحــد الــدنيا في الشــعر و الأدب و الأمثــال و مــن رجالنــا عبــد الله بــن المعتــ.أديبــا ظريفــا
  :الحكمية و السؤدد و الر�سة كان كما قيل فيه لما قتل

  � درك مـــــــــــــــــــــــــــن ميــــــــــــــــــــــــــــت بمضــــــــــــــــــــــــــــيعة

  �هيــــــك في العلــــــم و الأشــــــعار و الخطــــــب    

  
ـــــــــــــو لا فتنقصـــــــــــــه ـــــــــــــو و لا ل   مـــــــــــــا فيـــــــــــــه ل

ــــــــــــــــــــــــــة الأدب     ــــــــــــــــــــــــــه حرف   و إنمــــــــــــــــــــــــــا أدركت

  
الحســين بــن موســى شــيخ بــني هاشــم الطــالبيين و العباســيين في و مــن رجالنــا النقيــب أبــو أحمــد 

عصـره و مــن أطاعــه الخلفـاء و الملــوك في أقطــار الأرض و رجعــوا إلى قولـه و ابنــاه علــي و محمد و همــا 
المرتضى و الرضي و هما فريـدا العصـر في الأدب و الشـعر و الفقـه و الكـلام و كـان الرضـي شـجاعا 

  أديبا شديد الأنف
   



٢٨٩ 

و مـــن .رجالنـــا القاســـم بــن عبـــد الـــرحيم بــن عيســـى بـــن موســى الهـــادي كـــان شــاعرا ظريفـــاو مــن 
رجالنـــا القاســـم بـــن إبـــراهيم طباطبـــا صـــاحب المصـــنفات و الـــورع و الـــدعاء إلى الله و إلى التوحيـــد و 

و مـن رجالنــا محمد الفأفـاء بــن إبـراهيم الإمــام كــان .العـدل و منابــذة الظـالمين و مــن أولاده أمـراء الــيمن
و مــن رجالنــا .يدا مقــدما ولي الموســم و حــج �لنــاس و كــان الرشــيد يســايره و هــو مقنــع بطيلســانهســ

محمد بـن محمد بـن زيـد بـن علـي بـن الحسـين صــاحب أبي السـرا� سـاد حـد� و كـان شـاعرا أديبـا فقيهــا 
 �مــر �لمعــروف و ينهــى عــن المنكــر و لمــا أســر و حمــل إلى المــأمون أكرمــه و أفضــل عليــه و رعــى لــه

و مــن رجالنــا موســى بــن عيســى بــن محمد بــن علــي بــن عبــد الله بــن العبــاس كنيتــه أبــو .فضــله و نســبه
عيســى و هــو أجــل ولــد عيســى و أنــبلهم ولي الكوفــة و ســوادها زمــا� طــويلا للمهــدي ثم الهــادي و 
ولي المدينــة و إفريقيــة و مصــر للرشــيد قــال لــه ابــن الســماك لمــا رأى تواضــعه إن تواضــعك في شــرفك 

حـــب إلي مـــن شـــرفك فقـــال موســـى إن قومنـــا يعـــني بـــني هاشـــم يقولـــون إن التواضـــع أحـــد مصـــائد لأ
و من رجالنا موسى بن محمد أخو السفاح و المنصور كـان نبـيلا عنـدهم هـو و إبـراهيم الإمـام .الشرف

ير مــن أمــرهم مــا صــار أنــه دخــل بســتا� فلــم �خــذ إلا عنقــودا  لأم واحــدة رأى في منامــه قبــل أن يصــ
عليه من الحب المتراص ما ربك به عليم فلم يولد له إلا عيسى ثم ولد لعيسى من ظهره أحـد واحدا 

و من رجالنا عبـد الله بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي بـن أبي طالـب .و ثلاثون ذكرا و عشرون أنثى
  ع و هو عبد الله المحض و أبوه الحسن بن الحسن و أمه فاطمة بنت الحسين و كان إذا قيل من

   



٢٩٠ 

ل الناس قالوا عبد الله بن الحسن فإذا قيل من أكرم الناس قالوا عبد الله بن الحسن فإذا قالوا من أجم
و من رجالنا أخوه الحسن بن الحسـن و عمـه زيـد بـن الحسـن .أشرف الناس قالوا عبد الله بن الحسن

غـير مجحـود في  و بنوه محمد و إبـراهيم و موسـى و يحـيى أمـا محمد و إبـراهيم فأمرهمـا مشـهور و فضـلهما
الفقه و الأدب و النسـك و الشـجاعة و السـؤدد و أمـا يحـيى صـاحب الـديلم فكـان حسـن المـذهب 
و الهـــدي مقـــدما في أهـــل بيتـــه بعيـــدا ممـــا يعـــاب علـــى مثلـــه و قـــد روى الحـــديث و أكثـــر الروايـــة عـــن 

و إلى ولـده  جعفر بن محمد و روى عن أكابر المحـدثين و أوصـى جعفـر بـن محمد إليـه لمـا حضـرته الوفـاة
موســـى بـــن جعفـــر و أمـــا موســـى بـــن عبـــد الله بـــن الحســـن فكـــان شـــا� نجيبـــا صـــبورا شـــجاعا ســـخيا 

و مـن رجالنـا الحسـن المثلـث و هـو الحسـن بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي بـن أبي طالـب ع  .شاعرا
 كـان متألهــا فاضـلا ورعــا يــذهب في الأمـر �لمعــروف و النهــي عـن المنكــر مــذهب أهلـه و إبــراهيم بــن

الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالـب ع كـان مقـدما في أهلـه يقـال إنـه أشـبه أهـل زمانـه برسـول 
و مــن رجالنــا عيســى بــن زيــد و يحــيى بــن زيــد أخــوه و كــا� أفضــل أهــل زما�مــا شــجاعة و .الله ص

و من رجالنا يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيـد صـاحب الـدعوة كـان .زهدا و فقها و نسكا
فاضــلا شــجاعا فصــيحا شــاعرا و يقــال إن النــاس مــا أحبــوا طالبيــا قــط دعــا إلى نفســه حــبهم  فقيهــا

 .يحيى و لا رثي أحد منهم بمثل ما رثي به
   



٢٩١ 

ب بعيــدا عــن زهــو  قــال أبــو الفــرج الأصــفهاني كــان يحــيى فارســا شــجاعا شــديد البــدن مجتمــع القلــ
إذا سـخط علـى عبـد أو الشباب و ما يعـاب بـه مثلـه كـان لـه عمـود حديـد ثقيـل يصـحبه في  منزلـه فـ
و من رجالنـا محمد بـن القاسـم .أمة من حشمه لواه في عنقه فلا يقدر أحد أن يحله عنه حتى يحله هو

ب �لصــوفي لأنــه لم  بــن علــي بــن عمــر بــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب ع صــاحب الطالقــان لقــ
ذهب يقـــول �لعـــدل و يكـــن يلـــبس إلا الصـــوف الأبـــيض و كـــان عالمـــا فقيهـــا دينـــا زاهـــدا حســـن المـــ

و من رجالنا محمد بـن علـي بـن صـالح بـن عبـد الله بـن موسـى بـن حسـن بـن حسـن بـن علـي .التوحيد
بن أبي طالـب ع كـان مـن فتيـان آل أبي طالـب و فتـاكهم و شـجعا�م و ظرفـائهم و شـعرائهم و لـه 

يرته .شــعر لطيــف محفــوظ معروفــا و مــنهم أحمــد بــن عيســى بــن زيــد كــان فاضــلا عالمــا مقــدما في عشــ
و من رجالنا موسى بن جعفر بن محمد و هـو العبـد الصـالح .�لفضل و قد روى الحديث و روي عنه

جمـــع مـــن الفقـــه و الـــدين و النســـك و الحلـــم و الصـــبر و ابنـــه علـــي بـــن موســـى المرشـــح للخلافـــة و 
تم قــالوا و أمـا مــا ذكــر .المخطـوب لــه �لعهـد كــان أعلــم النـاس و أســخى النـاس و أكــرم النــاس أخلاقـا

من أمر الشجرة الملعونة فإن المفسرين كلهم قالوا ذلك و رووا فيه أخبارا كثيرة عن النـبي ص و لسـتم 
قادرين على جحد ذلك و قد عرفتم �خركم عن الإسـلام و شـدة عـداوتكم للرسـول الـداعي إليـه و 

مكـم محاربتكم في بدر و أحد و الخندق و صدكم الهدي عن البيـت و لـيس ذلـك ممـا يوجـب أن يع
  اللعن حتى

   



٢٩٢ 

إن زعــم ذلــك زاعــم فقــد تعــدى و أمــا اختصــاص محمد بــن علــي �لوصــية و الخلافــة  لا يغــادر واحــدا فــ
دون إخوته فقد علمتم أن وراثة السيادة و المرتبة ليس مـن جـنس وراثـة الأمـوال أ لا تـرى أن المـرأة و 

ــب و ســواء في الأمــ وال كــان الابــن حارضــا �ئــرا أو الصــبي و ا�نــون يرثــون الأمــوال و لا يرثــون المرات
و قيل وراثة المقام سبيل وراثة اللواء دفع رسول الله ص لواء بني عبد الـدار إلى مصـعب .�رعا جامعا

ــف حــين لم  ــع بــن بشــر ثم دفعــه إلى الأحن ــع عمــر بــن الخطــاب لــواء بــني تمــيم إلى وكي بــن عمــير و دف
مر �لسن فإنمـا كـان بـين محمد بـن علـي و أبيـه يوجد في بني زرارة من يستحق وراثة اللواء فإن كان الأ

ب �لحمــرة فكــان القــادم  علــي بــن عبــد الله أربــع عشــرة ســنة كــان علــي يخضــب �لســواد و محمد يخضــ
يقدم عليهما و الزائر �تيهما فيظن أكثرهم أن محمدا هو علي و أن عليا هو محمد حـتى ربمـا قيـل لعلـي  

خ إلى منزله و أخـرى أن أمـه كانـت العاليـة بنـت عبـد كيف أصبح الشيخ من علته و متى رجع الشي
الله بــن العبــاس فقــد ولــده العبــاس مــرتين و ولــده جــواد بــني العبــاس كمــا والــده خــيرهم و حــبرهم و لم 
يكن لأحد من إخوته مثل ذلك و كان بعض ولد محمد أسن من عامـة ولـد علـي و ولـد محمد المهـدي 

بـن علـي في عـام واحـد و كـذلك محمد بـن سـليمان بـن علـي و بن عبد الله المنصور و العباس بن محمد 
لم يكن لأحد من ولد علي بن عبد الله بـن العبـاس و إن كـانوا فضـلاء نجبـاء كرمـاء نـبلاء مثـل عقلـه 
ــــة و مكــــة جلــــس النــــاس علــــى أبــــواب دورهــــم و النســــاء علــــى  و لا كجمالــــه كــــان إذا دخــــل المدين

ائــه و قــد قاتــل إخوتــه أعــداءه في دفــع الملــك إلى ســطوحهن للنظــر إليــه و التعجــب مــن كمالــه و �
برين علــى أن محمدا إنمــا أخــذ الأمــر عــن أســاس مؤســس و قاعــدة مقــررة و  ولــده غــير مكــرهين و لا مجــ
ت إليــه مــن أبي هاشــم عبــد الله بــن محمد بــن الحنفيــة و أخــذها أبــو هاشــم عــن أبيــه محمد و  وصــية انتقلــ

 .أخذها محمد عن علي بن أبي طالب أبيه
   



٢٩٣ 

ؤم المدينـة فمـر �لحميمـة و قــد  قـالوا لمـا سمـت بنـو أميـة أ� هاشــم مـرض فخـرج مـن الشـام وقيــذا يـ
أشفى فاسـتدعى محمد بـن علـي بـن عبـد الله بـن العبـاس فـدفع الوصـية إليـه و عرفـه مـا يصـنع و أخـبره 
ــك مــن تلقــاء نفســي و لكــن أبي أخــبرني عــن أب يــه بمــا ســيكون مــن الأمــر و قــال لــه إني لم أدفعهــا إلي

ب ع بــذلك و أمــرني بــه و أعلمــني بلقــائي إ�ك في هــذا المكــان ثم مــات فتــولى محمد  علــي بــن أبي طالــ
بـــن علـــي تجهيـــزه و دفنـــه و بـــث الـــدعاة حينئـــذ في طلـــب الأمـــر و هـــو الـــذي قـــال لرجـــال الـــدعوة و 
و  القائمين �مر الدولة حين اختارهم للتوجه و انتخبهم للدعاء و حـين قـال بعضـهم نـدعو �لكوفـة

قـــال بعضـــهم �لبصـــرة و قـــال بعضـــهم �لجزيـــرة و قـــال بعضـــهم �لشـــام و قـــال بعضـــهم بمكـــة و قـــال 
بعضهم �لمدينة و احتج كل إنسان لرأيه و اعتل لقوله فقـال محمد أمـا الكوفـة و سـوادها فشـيعة علـي 

ـــع الفـــرق و لا  و ولـــده و أمـــا البصـــرة فعثمانيـــة تـــدين �لكـــف و قبيـــل عبـــد الله المقتـــول يـــدينون بجمي
يعينون أحدا و أما الجزيـرة فحروريـة مارقـة و الخارجيـة فـيهم فاشـية و أعـراب كـأعلاج و مسـلمون في 
أخــلاق النصــارى و أمــا الشــام فــلا يعرفــون إلا آل أبي ســفيان و طاعــة بــني مــروان عــداوة راســخة و 

نـا في أمـر� جهلا متراكما و أما مكة و المدينة فقد غلب عليهما أبو بكر و عمر و ليس يتحـرك مع
ت و لكــن علــيكم بخراســان فــإن هنــاك العــدد  هــذا مــنهم أحــد و لا يقــوم بنصــر� إلا شــيعتنا أهــل البيــ
الكثير و الجلد الظاهر و صدورا سليمة و قلو� مجتمعة لم تتقسمها الأهواء و لم تتوزعهـا النحـل و لم 

يهم تجـارب كتجـارب الأتبـاع تشغلها د�نة و لا هدم فيها فساد و ليس لهم اليوم همم العـرب و لا فـ
مـــع الســـادات و لا تحـــالف كتحــــالف القبائـــل و لا عصـــبية كعصـــبية العشــــائر و مـــا زالـــوا ينــــالون و 

  يمتهون و يظلمون فيكظمون و ينتظرون الفرج و يؤملون
   



٢٩٤ 

ب و كواهــل و هامــات و لحــي و شــوارب و أصــوات  دولــة و هــم جنــد لهــم أبــدان و أجســام و مناكــ
و بعـــد فكـــأني أتفـــاءل جانـــب المشـــرق فـــإن مطلـــع .رج مـــن أجـــواف منكـــرةهائلـــة و لغـــات فخمـــة تخـــ

الشمس سراج الـدنيا و مصـباح هـذا الخلـق فجـاء الأمـر كمـا دبـر و كمـا قـدر فـإن كـان الـرأي الـذي 
رأى صوا� فقد وافق الرشاد و طبق المفصل و إن كان ذلك عن رواية متقدمة فلم يتلق تلـك الروايـة 

إن الإمــارة لا تعــد قــالوا و أمــا .إلا عــن نبــوة يرا و خليفــة فــ قــولكم إن منــا رجــلا مكــث أربعــين ســنة أمــ
فخرا مع الخلافة و لا تضم إليها و نحن نقول إن منا رجلا مكث سبعا و أربعين سنة خليفـة و هـو 

ء و منــا رجــل مكــث خمســا و أربعــين ســنة خليفــة و هــو عبــد الله  أحمــد الناصــر بــن الحســن المستضــي
د القادر ثلا� و أربعين سنة خليفة فملكهما أكثر من ملك بـني أميـة كلهـم القائم و مكث أبوه أحم
و يقول الطالبيون منا رجل مكث ستين سنة خليفة و هو معد بن الطـاهر .و هم أربعة عشر خليفة

صــاحب مصــر و هـــذه مــدة لم يبلغهــا خليفـــة و لا ملــك مــن ملـــوك العــرب في قــديم الـــدهر و لا في 
ت جعفــر و قلــتم لنــا عاتكــة .حديثــه بنــت يزيــد يكتنفهــا خمســة مــن الخلفــاء و نحــن نقــول لنــا زبيــدة بنــ

يكتنفها ثمانية من الخلفاء جدها المنصور خليفة و عـم أبيهـا السـفاح خليفـة و عمهـا المهـدي خليفـة 
و ابـــن عمهـــا الهـــادي خليفـــة و بعلهـــا الرشـــيد خليفـــة و ابنهـــا الأمـــين خليفـــة و ابنـــا بعلهـــا المـــأمون و 

قــالوا و أمــا مــا ذكرتمــوه مــن الأعيــاص و العنــابس فلســنا نصــدقكم فيمــا زعمتمــوه .المعتصــم خليفتــان
أصـــلا �ـــذه التســـمية و إنمـــا سمـــوا الأعيـــاص لمكـــان العـــيص و أبي العـــيص و العـــاص و أبي العـــاص و 

  هذه أسماؤهم الأعلام ليست مشتقة من أفعال لهم كريمة و لا خسيسة و أما العنابس
   



٢٩٥ 

بـن أميـة كـان اسمـه عنبسـة و أمـا حـرب فلقبـه ذكـر ذلـك النسـابون و لمـا  فإنما سمـوا بـذلك لأن حـرب 
كان حرب أمثلهم سموا جماعتهم �سمه فقيل العنابس كما يقال المهالبة و المنـاذرة و لهـذا المعـنى سمـي 

  أبو سفيان بن حرب بن عنبسة و سمي سعيد بن العاص بن عنبسة
   



٢٩٦ 

  الفهرس
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